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فى ااغشتاء.. تولد القصيدة 


م#دمة بقلم : حسن توفيق 


في أمسية ٠ا‏ من أمسيات مطلع كل شتاء. وحن أكون خارجا لتوي من 
ألبيت إلى أية وجهة أود أن أقصدهاء يقاجشني شعور غريب, تمتزج فيه الدهشة 
بالوحشة والنشوة بالأسىء حدث اشعر أن الهواء من حولي والذي بتسلل إلى 
رئتي محمل برائحة الشجن. حين بقاجئني هذا الشعور الخضريب وحين آشم في 
الهواء رائحة الشجن أدرك على القور ان موسم كتابتي للشعر قد أطلء فيفرح 
القلب فرحا طفوليا جامحاء وقد تولد قصيدة في الليل بعد عودتي إلى البيت. 
وبعد أن تكون ملامحها الأولية قد تشكلت في أعماقي خلال وجهتي التي آود آن 
أقصدهاء بل إنني قد ألغي تماما ما قود آن أتوجه إليه لأنطلق إلى شاطيء بحر 
أو إلى اقرب حديقةء حيث أظل أتخيل الملامح المرتقبة للقصيدة قبل أن تولد. 
وكيف يتعانق الحرف مع الحرف وتتلاحق السطورء سطرا وراء سطرء مثلما 
تتلاحق الأمواجء موجة في إثر موجة. 

قد يكون هناك ارتباط ما في ذهتي بين الشعر والشتاء» وقد يكون الأمر 
مجرد مصادفة» لكن هل يمكن أن نسمي المصادفة مصادفة إذا كانت تنكرر معي 
- بصورة شبه منتذامة - مع مطلع كل شتاء؟! وقد يكون الشعور الغريب الذي 
يفاجئني في أمسية ما من أمسيات مطلع كل شتاءء هو نقس الشعور الذي 
دفاجيء غدري من الشعراءء وقد نكون لآخرين من الشعراء طقوسهم الخاصة 
التي يتهياون لها أو تتهدا لهم عندما مستهل كل منهم موسم كتابته لشعره لكن 
ما استطيع تحديده فيما يتعلق بي هو أن الشعر يواجهني بروحه العذبة 
والمعذبة حين أواجه مطلع الشتاء كل عامء مستنشقا في الهواء رائحة الشجن. 
وكاني أختزن طبلة فصول السنة الآاحرى ما آختزنه من تجارب أو مواقف أو 


س 


صور, إلى آن أواجه فصل الشتاء. فدنبثق من الأعماق ماكنت آختزنه. متجاويا 
مع عاصفة فجائية أو زخات مطر أو بروق ورعود؟ 

لكن هذا لايعني أني أتوقف تماما عن كتابة الشعر في فصول أضرى غير 
فصل الشتاء فهناك قصائد كتبتها على امتداد رحلتي مع الشحر في تلك 
الفصول الأخرىء لكنها لاتشكل القاعدة العامة وإتما تشكل الإستثناءء ومن هنا 
أجد نفسى مندهشا ومتعجبا حين يفاجئني الشعر قي الصيف تماما مثلما تجد 
أنفسنا مندهشين ومتعجبين عندما تمطر السماء أحياتا قي فصل الصيق. 
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ولدت قبل أن تخمد ندران الحرب العالمية الثاتية يما يقرب من عامين. وإذا 
کان لاد من التصدید. قانې ولدت بوم ۳٣‏ اغسطس عام ۱۹٤۳‏ في حي شعيي 
أصدل من آحياء قاهرة المعز. هو حي شيراء ولح يكن قي البيت الذي ولدت فيه 
كتاب واحد لكذي آذكر ججدا أن ولعي بالشعر بدة ميكراء منذ المرحلة الإبتدائية 
التي قضيتها في مدرسة الشماشرجي» فقد كنت آقبل على حقظ كل النصوص 
الميشوذة في كتب اللغة العربية بمتعة مابحدها متعة. أما الأصوات المتناسقة 
الجميلة فكانت تأسرنيء كما كانت الموسيقى تطريتي دون أن أستطيع تفسدر 
سر طربي» وآذكر أن حماسة جارفة ومبهمة كانت قغمرني وآنا في طريقي الى 
المدرسة كل صباح جين أستمع إلى ما تيثه «رادعوهات» المقاهي من الأغثيات 
الوطنية والعاطفية. ولم تزل أصداء أغنيتين وطتيعين في ذاكرتي الى اليومء 
وهما أغنبة «دا مجإهد قي سبلل الله.. جه الدوم اللي يتتمناه..» وتغتسة أو 
قصيدة «أخي جاوز الظالمون المدى»... وحتى الآن قإتي لا أعرف من الذي كتب 
كلمات الأغذية الأولىء ولا من الذي كان بغنيها وان كذت أتصور أن غتاءها كان 
جماعياء وفيما بتعلق بالأغنية - القصيدة الثانية غإني لم آكن أعرف علي 
محمود طه ولا محمد عبدالوهاب» ولا آن حرب فلسطين - عام الذكية ۲۹۶۸ - قد 
بدأت وانتهذ.. وإن كنت آتذكر آن رجلا صارم الملامح كان قوم بطلاء قواتیس 
الشوارع ډاللون الأزرق. وكانت تلك الفوانيس تعمل بالغاز. مثل «الكلوبات» 
التي يبدو آنها قد انقرضت آو أوشكت على الإنقراض,ء ولم أكن عرف أن طلاء 


الفوانيس باللون الأزرق بعني الاستعداد لإتقاء أية غارات جوية محتملة. 

في المرحلة الإعدادية التي قضيتها في مدرسة السيدة حثيفة السلحدار 
بشبرا كان ترتيبي الأول دائما في مادة اللغة العربيةء وللهذا كان مدرسو تلك 
المادة يفاخرون بي عادة عندما ياتي المفتشون أو خلال المناظرات بين أوائل 
الفصول الدراسيةء وعلى صعدد الاحداث الوطنية أتذكر أن «راديوهات» المقاهي 
كانت تجلجل ذات صباح» وأنافي طريقي الى المدرسة؛ وكان الصوت الحماسي 
الهادر والصادر من تلك «الراديوهات» دقول «.. من أجل مصر وقعت معاهدة 
1 ومن أجل مصر أعلن إلغاء هذه المصاهدة..»... فيما بعد علمت ان الصوت 
الحماسي الهادر كان صوت زعيم الوفد مصطفى باشا النحاس.. لكذي - وقتها 
- تاججت بالحسمساسة وأنا في طريقي إلى المدرسة. أما الحسدث الأهم الذي 
عايشته يكل دقةء فقد كانت الإسكندرية مسرحه. كانت الوزارة كلما تنتقل إلى 
الاسكندرية خلال شهور الصيف أيام املك فارواق - آخر ملوك أسرة محمد علي 
باشاء وكان أبي شرطيا في حرس الوزراءء وتوجهت اليه وحذي - لأول مرة - 
من القاهرة إلى الاسكندرية. وحين ركبت اترام الدائري ودفعت الستة مليمات 
أجرة التذكرة فوجئت بالركاب - الكبار يندقعون ليطلوا من نوافذ الترام 
صائحين: «.. اللواء محمد نجيب..».. وفى المساع قادني أبي إلى قصر رآس التين. 
وشهدت خروج اللك فاروق متوجها ب «المحروسة» إلى إيطالياء وكان ذلك 
المساء البعید هو مساء ۲٣‏ بولىو عام .٠۹٥۲‏ 

أتيح لي بعد ذلك إن إشاهد اللواء محمد نجي وهو عائد الى بيتهء والسيب 
آن آبي كان آحد حراسه الشخصيينء وأذكر آتي لعبت الكرة عدة صرات مع 
«علي» اين محمد نجيب ومع أبناء أحد جيران محمد نجيب» وهو المصور محمد 
كريم» وكإن في مكتبة هذا المصور كتب كثيرة, لكني كنت أدمن اعادة تقليب 
صفحات كتاب ضيخم فاخر مليىء بالصور عن الحرب العالمية الثانيةء وكنت 
أتوقف كثيرا آمام صور أدولف هتلر المبثوثة في ثنايا ذلك الكتابء ومن ألغنيات 
تلك المرحلة والتي كانت تشدفي أغنية «ع الدوار.. ع الدوار.. راديو بلدنا يجيب 
أخبار» وأغذية «بالاتحاد والنظام والعحمل»... أما القصيدة التي كنا نرددها كل 


صداح في طايور مدرسة السودة حذفة الساحدارء فقد كانت قهيدة «مهر التي 
قي خاعاري وفي هدي..» لاع رادي وفي اا اء كنت احالس علی حافة داقذة 
حجرية في ةة البيت لأرهف السمم إلى أغذية «باليل ها اسمراتي.. دا اسمرااي 
يالدل» ووقتها كنت اتصور اللدل عملاقا أسمر يويط من الأفق ليجوب الشوارع! 
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نقلتان < ديدتان في حمادي. ولى ور فضي إحساسا حادا بمعضني الذقید 
والخانية أكسداسى خدرات أوادة أسهمت © في مکیل مكو ذافي ااعةلية والتفسدة. 
النقلة الأولى تتمثل في الانتقال من حي شبرا الذي أحببقه والفته إلى حي آخر 
شعي هو دي الشرايد ققد کان الانتقال اضطراردا ۰ ۰ کل شاد دسحاقهاة 
القاهرة بإزالة يدوت خلاثة شوارع متوازيةء لعتالف من ك الشوارع شارع 
واحد كبير هو شارع أحمد حلمي» وكان الحنزل الذي ولدت فيه (۷ شمارع سكر 
المتفرع من أرض الطويل) أحد البيوت التي أزيلت. وهكذا كان لاد من البحث 
عن أصدقاء جدد قي الشرابيةء لكذهم لم دعوضوني عمن نشات معهم في شبراء 
وآأذكر آني كنت بين حين وآخر اذهب وحيدا إلى شارع أحمد حلمي» وأستشعر 
نوعا من الفقد الرومانسي وانا أرى حركة السيارات فوق أرض النزل الذي ثيد 
مسقط رأسي والذي لم بعد له وجود!... أدا النقلة الثانية فتتمئل في الانطلاق 
من المرحاة الإمدادية في مدرسة السيدة حنيفة السلحدار إلى المرحلة الذانوية 
التي قضسيتها في مدرسة روض الفرج الثانويةء وخلال تلك المرحلة (۵۸ - ۹ه - 
٠م)‏ كان صوت الزعيم الخالد جمال عبدالناصر ياسرني وياسر معظم أبذاء 
جيلي كما عايشنا إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة - أول وحدة في 
تاريخ العرب الحديث - وعايشنا كفاح الجزائر من أجل نيل الاستقلال وثورة 
العراق في ٠١‏ يوارو - «تموزه» - ۱۹5۸ء كما عايشنا ملحمة يذاء السد العالى - 
العظيم.. وفي تلك المرحاة كان أبناء جيلي يتعلقون بمسوت غنائي جديد هو 
عبدالحليم حافظ آما آنا فكذت استغرق في أحزاني المبهمة مع فريد الأطرش. ٠‏ وقد 
شهدت نلك المرحلة بدايات تعلقي الجارف بالشاعر الأول الذي سکن قلبيء وهو 
ابراهيح ناجي» حیث حفظت عن ظهر قلب کل قصائد دیوانیه «وراء الغمام» و 


«ليالي التامرة» باسنشناء 3داد اليح والإخوانيات والهجاء التي كنت انفر 
منها. كما أهداني ادد اصسقائي ددوان «قرارة الموجة» لنازك الملائكة. واشتريت 
من معد روفي الضام الضطيل مجادا جميلا يضم مختارات من شعر عمر 
اروريشة ودیوان «انت لي» وقد دة «ساه‌با» لذزار قباني » کما اشتریت دیوانا 
صدشیرا کان ثمنه ۱۲ قرشا مصر ياء لکنه كان دخابة كذ رائم هذا الديوان هو 
ديوان «أشء اق إنسان» لصبدالرحمن الخميسي وااذي يضم إلى جانب قصيدة 
ماورلة دن جميلة بوحيرد قصائد رومافنسية آية في الجمال والرقة. ولم يكن 
دلموهي ي أدرأءاتي الشعرية مقصورا! على الشعر العربيء ققد حصلت خلال 
تلك المرحاة على دوأوين املة من الشعر الانجليزي» من بيذها الأءءال الكاملة 
لولیم بتلرویتس رت. س. الروت و دہ ه آودن وستیفن سبندر واوی ماکنیس. 
ويرجع الفذسل أي حدمولي عاديا إلى أحد أسعاتذتي وهو ماهر ميضائيل الذي 
كان عاذدا من بدشة لدراسة الأدب الإنجايزي في لندن ومن الأشداء الطريفة أني 
كتبت قصسيدة باللغة الإنجلدزية ء وقام الأستان ماهر ميخائيل بنشرها في مجلة 
المدرسة المطبوعة. ومادمت ذكرت اأستاذ اللغة الإنجليزية فلابد أن أذكر اأساتذة 
آخرين» حساولوا أن دذموا اهنصاماتي السياسية والأديية رهم كدال فشات 
(الشاعر والدكتور فيما بعد) وصبدي شري ود روس سایمان وبانوب قرید. 
ومن خلال مكتبة المدرسة كنت اقرا ولخد تلام مجلة «الآداب» البيروتية التي يراس 
قتحریرها د. سهدل إدريس, وقد عرفتني تلك ااج لة الهمة برواد الشسعر الحر. 
حبث أخذت قرا ما آترا وأحفظ ما أحفةا من قصائد بدر شاكر السياب ونزار 
«جاني ومسلاج عد دالدسبور وغليل ح اوي وضايل خوري ونازك الملائكة. ومن 
خلال سور الأريسة اشتريد الكتديرمن أعداد دجلة «آبولو» الشعرية العظيمة 
اي ان بصدرها د. أحمد زكي ڍو شادي» حدث أخذت أحفظ قصائد عديدة 
لشعراء أبولو. مذيم إبراهيم داجي وم حمود حسن إسماعدل وغلي محصمود مله 
وحسس کامل الحسي رفي ومن ادلات الضسي فتهت آقاقي مسجلىة «کشسابي» و 
«مطيو عات کتابي» فقد اسهمت في تمریفي بادیاء وشحراء وفنانین عالمیین. ما 
مكتبة شبرا - وهي فرع من فروع دار الكتب الرئيسية بباب الخلق - فإني 


كنت مترددا دائما علدهاء حيث كنت أستعير منها ترجمات «دار البقظة السورية» 
لروایات تولستوي ودوستويفسکي. 

أضحلك الآن من نفسي؛ حين آتذكر أئي - على صعيد الاهتمامات السياسية 
- كنت أجمع بين متناقضات, إذ كيق يمكن آن يعجب الإنسان - في آن واحد - 
بهتلر ولينين و غماندي؟!.. إذها مرحلة العبث مع الأمواج قرب الشاطيء قبل آن 
يتعلم الإنسان السباحة. ثم يحدد وجهته ومقصده. 

الندل في روض الغرج كان متحتي الوحيدة في تلك المرحلةء حصيث كنت 
أؤجر قارب تجديف - بقرشين في الساعة - كل يوم اثنين وكل يوم خمصيس 
بالاشتراك مع أحد زملائي من طلبة المدرسة»ء وهو محمد حجازيء ولم يكن هو 
ولا آنا ندرف شيئا عن السباحة. كن جرآة السن الميكرة كانت تجعلنا ننطلق 
بالقارب إلى عرض النيلء حيث قلوح ملامج حي إمبابة!.. أما الصديق ائذي 
كنت آقرآ له ويقرأ لي ما دروقنا فهو فتحي عبد الحافظ.. وانقضت المرحلة 
الثانوية حيث كان ترتيبي الأول على منطقة القاهرة الوسطى التعليميةء وكان 
فتحي هو الأول - مكرر. 
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خضنا - فتحي وأئا - سنة فاشلة على المستوى الدراسي» ولكنها سنة 
دسمة حقا على مستوى التحصلل الأدبي والذقافي العام» ققد أجبرته أسرته 
وأجبرتني أسرتي على آن نلتحق بكلية تجارة القاهرةء والتحقنا يها يالفعلء 
لكذنا تمردنا تمردا سرياء حيث كنت انطلق من البيت الى مكتبة جامعة القاهرة 
كل يوم» بينما كان فتحي ينطلق دوميا إلى دور السينماء وفي المساء نتلاقى - 
في بيت أسرته آو بيت أسرتي - بحجة للذاكرة. بيصا نحن في الحقيقة نقرا 
الشعر - آنا - أو نتحدث عن موضوعات الالام - هو - ... وكانت نتيجة 
التمرد السري آننا رسبنا آخر السنة بجدارة. حبث لم تنجع إلا في مادة 
«المجتمع العربي» والتي كانت - قيما بتعلق بنا - مجرد ثقافة عامة! 

خلال السنة التي قضدتها لا في كلية تجارة القاهرة. وانها في مكتبة جامعة 


= 


القاهرة قرات بنهم لايعدله نهم دواوين شعراء عرب کٹیرین» وأذکر اني كنت 
أنقل بالكامل بحض نلك الدواوينء ومن ينها دیوان «أغاني المدينة الميتة» لباكد 
الحيدري» والذي سعد من الأعماق - فما بعد - عندما اطلعته عليه وهو بخط 
يدي» > حبن کان بزور القاهرة - عام ۱۹٩۸‏ - للمشاركة في أحد مؤتمرات الأدباء 
العرب. 

بعد التمرد السري انطلقنا - فتحي وانا - إلى قسم اللغة العربية بآداب 
القاهرة. حيث تخرجنا في يونيو عام 1۹٦١‏ بعد أربع سنوات حافلة بالكفاج 
وبالنجاح داخل الكلية وخارجهاء 

خلال تلك السنوات كان لنا أساتذة رائعون من الكبار المرموقين ومن 
الشباب الجادين.. من أكبر من تلقينا العلم على أيديهم الأستاذ مصطفى السقا 
والدكتور خليل نامي» ومن أصغر من تلقينا الحلم على أيديهم - إن لم تخذي 
الذاكرة - الندكتور عبدالمحسن بدر والدكتورة نبيلة ابراهيم وبين الكبار عمرا 
والصغار كان هناك أساتذة أجلاء كشدرون... الدكتورة سهير القلماوي - 
الدكتور شوقي ضيف - الدكتور شكري محمد عياد - الدكتور يوسف خليف - 
الدكتور حسين تصار. 

بعد آن قرأت أستاذتي العظيمة د. سهير القلماوي مجموعة من قصائدي 
بدت إعجابها بها فأصبحت الطالب المدلل لديهاء وكان هذا مثار فخر لي بين 
اصدقائي وزملائيء وکانت استاذتي الحظيمة أول من قدمني باعتباري شاعرا 
في «كتابات جديدة» بالبرنامج الثاني في الإناعة » وأذكر أنها قد عقدت مقارنة 
بيني وبين الشاعر الامريكي إدجار آلان بوء والذي كنت قد سمعت عنه دون آن 
أكون قد قرات له» وهذا مادفعني اعتبارا من اليوم التالي لتقسجيل البرنامج الى 
البحث عن قصائده. حيث فرضت على أصدقائي قصيدة من تلك القصائدء هي 
قصيدة «الغخراب» - ۴۵۷6۲ 8""».. وقد حفظت هذه القصيدة بلغتها 
الإنجليزية دون استيعاب ابعض محانيها إلى ان اكتشفت أن الدكتور محمد 
مندور قد بثها مترجمة إلى العربية في آحد كتبه. 
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اما أستاذي الدكتور يوسف خليق, فعلى الرغم من أنه لم يكن يحب الشعر 
الحر الا انه كان يشجعني تشجيعا أبويا رقيقاء بل مفرطا في الرقة. وكان يرى 
ان شعري الرومانسي هو امتداد جدید لشعره ولاشعار آبناء جیله. 

وآما استاذي الدكتور عبدالمحسن بدرء فعلى الرغم من انه كان من أشد 
المتحمسين للشعر الحر إلا أنه كان ينقد ما أكتبه نقدا حاداء بل جارحاء وكان 
رى أن من الضروري آن أتخلص من رومانسيتي لكي أصبح شاعرا واقعياء 
ومع هذا فإني كنت آزوره في بيته بالمعادي مرة أو مرتين كل أسيوع» بصحبة 
فتحي عبدالحافظ. حيث نستفيد من قراءاته التي يشرحها لنا باستفاضة, وقد 
نستعير بعحض الكتب التي تحفل بها مكتبتهء وفي كثير من الأحيان كنا نالتقي 
في بیته مع أصدقائه من آبناء جیله» وأذکر منهم عبدالجليل حسن - محمد ابو 
المعاطي أيو النجا - سليمان فياض - غالب هلسا. 

أنشطة أضرى عديدة كنت أشارك فيها أو أمارسها خارج أسوار الجامعة.. 
كنت محبا للصحافةء وهذا مادفعني لاتعرف على الأستاذ أحمد بهجت في مبنى 
«الأهرام» القديمء وهكذا أصبحت أصفر آفراد «شلة» أحمد يهجت. ما أكيرنا فکان 
الأستاذ عبدالسلام شهاب الذي كنا نسميه «عم شهاب» وكان القنان العبقري 
صلاح جاهين يزاحمنا فيزحمنا بخفة دمه وبروعة فنه في مكتب أحمد بهجت. 
ومن خلال الإئنين - جاهين وبهجت - انفتح الطريق أمام شعراء المعصامية 
ونقادهاء وتعرفت بكل من عبدالرحمن الأبنودي وسيد حجاب وعيدالرحيم 
منصور وسيد خميس. كما تعرفت لافي مكتب أحمد بهجت وإنما في بیته 
بالفنان الرائع سيد مكاوي الذي كان يسكن في نفس العمارة التي يسكن فيها 
أحمد بهجت في حي عابدين. 

وفي حي عابدين كنت آقود كثيرين من زملائي وزميلاتي إلي مقر الجمعية 
الأدبية المصرية في شارع قولةء خاصة اذا كنت سالقي قصيدة قي إحدى 
الأمسيات الشعريةء وكان مقر الجمعية أشبه بسرداب طويل ترص فيه 
الكراسيء وهناك أترك المجال لإحدى زميلاتي - الزميلة نبيلة إبراهيم جاب الله 
- التي كتبت تصف المقر في كشكول اعتز به حقاء لاثه يضم إلى جانب ما 
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كتبته هي كتابات أخرى ازميلات وزملاء مرحلة الدراسة الجامعيةء وآذكر منهم 
جابر عصفور (الدكتور فيما بعد) - فتحي عبدالحافظ - مصطفى كمال هارون 
- فريدة عيد حسن مرعي - زينب عبدالغني - ثريا قارس الجندي - رباب 
موسى الدروي - مددصة رفعت ٠٠‏ كما يضم هذا الكشكول تعلبقين حول 
شعري. أولهما تعلبق استاذتي د. سهدر القلماوي وٹانیهما تعلق استاذي د. 
يوسف خليف ... آتراد المجال لنبيلة إبراهيم جاب الله لكي تصف مقر الجمعية 
الأدبية المصرية.. تقول: «.. وهناك أبضا نشاطنا خارج الجامعة أو نشاطك الذي 
تصر على أن «تجرتا» وراءك فيه بالقوة. لنعبر بحيرات شارع قولة على 
آقدامنا وننتهي إلى شيء يشبه بالبيت, ونكاد نعود أدراجنا ولكن غمضبك 
يرغمنا على الدخول انسير في سرداب مظلم ثم نصعد بعض درجات متآكلة 
«من أقدام الشعراء» لنجد أنقسنا في مکان عرضه متر وطوله عشرة امتار 
تقريباء صفت فيه المقاعد الخالية فنحن الجمهور المظلوم المغلوب على أمره الذي 
سيحنلها.. ويلعب اللب والسوداشي دوره في الترفيه عنا قليلا ونحن نتظاهر 
بالإنصات إلى ما يسمي بقصائد.. وتنظر إلينا شزرا لأننا لاتفهم في الذوق ولا 
تحترم المكان ونقسد الكلمات الشعرية الجميلة «يطرقعة» اللب.. ولکن كفي اننا 
حضرنا معك وتحملنا هذا الوابل من الأشعار.. ثم باتي دور شاعرنا الهمام 
فيشرق علينا بقصبدته التي نكون قد سمعناها مرارا وتكرارا وكدنا نحفظها 
کاغاني آم كلتوم.. ونتصرك الكامدرا المرافقة لموكب البؤساء لتسجل حرکات 
وخلجات شاعرنا وهو ينطلق مغردا آمام روحية القليني..». 

وبعيدا عن هذه الصورة الكاريكاتيريةء فإن الجمعية الأدبية المصرية قد 
أفادتني فائدة لاينساها إلا الجاحد. ففي آمسياتها الشعرية وندواتها النقدية 
والثقافية كان أبناء جيلي ممن انتموا إلى تلك الجمعية يلتقون مع يرز رموز 
الحركة الأدبية والثقافيةء حيث كنا نتلاقى لنستفيد ونستزيد من كل من صلاح 
عېدالصبور - فاروق خورشید - د. عبدالخقار مکاوي - د . عز الدین اسماعیل 
- د. شکري عسیاں - ډ. حسین تصار - د. عسيبدالقادر القط - عبدالرحسمن 
الشرقاوي - د. أحمد كمال زکي - د. احمد حسين الصاوي - محم عبدالواحل ~ 


ملك عبدالهزدز.. 

وكان صقهى «ريش» يمثل مكان التقاء حميم لأبناء جيلي من الشعراء 
والأدباء. وأذكر منهم محمد ايراهيم أيو سنة - أمل دنقل - يحيى الطاهر عيدالله 
- إبراهيم اصسلان - عبدالحكيم قاسم . وممن يكبروننا محمد مهران السيد - 
عبدالمنعم عواد يوسف ... وكان مقهى ريش يتحول هو ايضا إلى صورة 
كاريكارتيرية عندما يؤمه كل من عبدالوهاب البياتي (وكان لاجئا سياسيا 
وقتها في مصر) ومحمد الفيتوري (وكان مقيما في القاهرة) فقد كان حبل الود 
بينهما مقطوعاء وربما لم بزل مقطوعا إلى الآن. ولهذا كان كل مذهما يختار أبعد 
نقطة عن الآخر ليحتل كرسيا فيهاء وهكذا كان البياتي يجلس في تول المقهى اذا 
حضر قبل الفيتوري الذي عليه أن يجلس في آخرها.. والعكس صحيح.. أما 
نجيب محفوظ - العظيم فكنا نتحلق حوله حين ياتي إلى المقهى ويجلس معنا 
لمدة ساعتين دون نقصان أو زيادة من السادسة إلى الثامنة مساء. 

كان صلاح عبدالصبور آول من نشر لي قصيدة خارع حدود مصرء حیٹ 
أرسل «القصيدة المصلوبة» - التي غيرت عنذوانها فيما بعد ليصبح «من ليالي 
الفراغ» للدكتور سهيل إدريس الذي نتشرها في «الآداب» البيروتية العريقة. 
وكان صلاح عبدالصبور ثاني من قدمني في الإذاعة - اليرناهج الثاني - بعد د. 
سهير القلماوي. 

أما رجاء النقاش فكان يوجهني - بمحبة آسرة - إلى مجالات الذقد الأديي. 
ويساعدني في تدبير [مور حاتي اليومية. وهكذا کان شاته مع آخرين غيري 
من آيناء جدلي. 
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من الجامعة إلى العمل الوظيفي .. بدآته بداية صعبة وقاسية » حيث عملت 
موظفا بإدارة المعاشات في وزارة الخزانةء وأصبح مشهد الأرامل والمسنين 
مشهدا يوميا مؤطاء ينبغي أن أتعامل معه؛ وظللت عدة شهور اتعذب» إلى أن 
يسرت لي الامر أستاذتي العظيمة د. سهير القلماويء فالحقتني بالعمل في ادارة 
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المجلات بالهيئة العامة للتاليف والترجمة والنشر (الهيئة العامة للكتاب - 
الآن).. وقالت لي بحنو بالغ: «.. يا حسن.. ها تشتفل مع صلاح.. عسايزاك 
تساعده..».. وكان صلاح الذي تحدثته عنه دون القاب هو أستاذي الشاعس 
العغليم صلاح عبدالصبور الذي تشرفت بالعمل مديرا مكتبهء وفتح لي قلبه 
وبيتهء وكان شاعرا وإنسانا نبيلا حقاء وليس مثل المتوحشين الذين يزعمون 
آدهم شعراء! 

قراءاتي في الشعر تكاد لاتنقطع.. وقراءاتي في التاريخ وعلم النقس 
والفلسفة وعلم الاجتماع تتواصل... مشاهداتي للمسرح الراقي الذي .كانت تقدمه 
الدولة تتزايد.. إدماني على حضور الافلام الأجنبية يترسخ.. حضور حفلات 
قرقة الموسيقى العربية بقيادة عبدالحليم تويرة واجب لاينبغي التقصير فيه... 
ویتوالی نشر قصائندي في مجلة «المجلة» التي رأس تحريرها د. عبدالقادر القط 
خلفا للعظيم يحيى حقي.. كما يتوالى نشر مقالاتي النقدية في مجلات عديدة. 
وفي جريدة «الأاخبار» عن طريق أنيس متنصور وقي جريدة «الجمهورية» عن 
طردق مسلاح عيسى.. هل كذت أجمع بين نقيضين مثلما كنت اجمع بين هتلر 
ولينين وغاندي؟!.. لا بالطيع... فقد ڪنت اعرف وجهتي... لکن عسلاقاتي 
الإنسانية كانت علاقات مرنة بغض الذظر عن الاختلافات فيما بتعلق بالنظرة 
إلى الحباة وإلى السياسةء ومن هنا فإني استطيع القول - مثلا - باثي كنت 
صديقا لصالح جودت في نفس الوقت الذي كنت فيه صدبقا لابن جيلي آمل 
دنقل الذي كان المتنجيء الأول بكارثة فكسة يونيو - حسزيران ۱۹١۹۷‏ والتي 
انعکست آثارها على کل ناء جيليٰء وصوروا اجواءها اصدق واجمل تصویر, 
واذكر منهم إلى جانب آمل دنقل - محمد ابراهيم أبو سنة - بدن توفيق - 
فاروق شوشة - نصار عبدالله (الدكتور) - يحيى الطاهر عبدالله - إبراهيم 
أصلان - جميل عطية إيراهيم.... 

ولكن جمال عبدالناصر لم يكن مجرم رئيس عادي لدولة من الدول... كان 
أمة في فرد... وبقيادة الزعيم بدأت حرب الاستتزاف المجيدة التي لم يعش ليرى 
ثمارهاء وإن كانت قد علمتبا جميعا أن هزيمة عسكرية في مرحلة من مراحل 
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المواجهة مع عدو عتصري لاتهني انکسار إرادة الشعب. 

في مساء يوم ۲۸ سبتمير عام ۹۷١‏ وبعد فترة طويلة من تلاوة القرآن 
الكريم عبر موجات الإذاعة في مصرء جلست في مقهى بشارع التوفيقية مترقبا 
ومتوتراء واذا بصوت مقنع بالحزن يقول: «اغلى الرجال...» وعلى الفور أدركت 
أن كارشتين قد حلتا بمصر وبالامة العربية كلها... الكارثة الأولى رحيل جمال 
عبدالذاصر.. والكارثة الثانية نتمثل فیمن قال: «اغلی الرجال..» .. وارتعت لمجرد 
أني تصورت أن صاحب الصوت المقنع بالحزن هو الذي سيخلف الزعيم 
التاريخي لمصر وللعروبة. وقي رثائهم لجمال عبدالناصر كان الشعراء العرب 
أسبق الجميع في التنبؤ بما حدث لمصرء حيث انقلبت الأوضاع تماماء خاصة 
بعد الثورة المضادة دوم ٠١‏ مادو عام ١۱۹۷ء‏ ويحد أن كان الثوار من كل مكان 
يلجاون إلى مصر, أصبح من يلجاون إلى مصر من امشال شاه إيران الذي 
خلعته الثورة الشعبية في إيران! 

الحدث الإيجابي الوحيد الذي عايشته وعايشناه جميعا بعد رحيل جمال 
عبد الناصر يتمشل في حرب أكتوبر عام ۱۹۷١‏ المجيدة. ولم يعفر هذا الحدث 
الإيجابي الوحيد طويلاء فقد أوقع حاكم مصر نفسه وأوقع معه مصر في فخ 
غين يسمونه توهما: «السلام»... ومن بعده تتایع السقوط في الفخ اللعينء 
واصبع الكان العتصسري الصهدوتي هو المتجبر المتنمر المتفطرس.. وقر آشارذي 
هذا السقوط واستثار روح الشعر في أعماقيء حيث تفجرت في هيثة قصائد 
ناقمة على کل ماجری. 
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في السسادس من ابريل عام ۱۹۷١‏ كانت هناك نقلة جديدة في حياتي 
وانعكست بدورها على كتاباتي... قبل ذلك الوم كنت أعشق مصر - بناسها 
وترابها ونيلها - عشقا بغير حدودء وكنت قد تجولت في معظم مدنها وقراها 
من خلال الرحلات الجماعية التي كان ينظمها د. شوقي حبيب» وهكذا اتيج لي 
أن اتجول جنوبا حتى أسوان وبحيرة ناصر وبلاد النوبة وان أتجول شمالا 
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حىتی مرسى مطروح والإسكندرية ودمیاط وزشید وبورسعید وبورفؤاد وأن 
اتجول غربا حتى الواحات الداخلة والخارجة. وشرقا حتى الغردقة والقصير.. 
واحببت مصر بجنون. 

وفي ذلك اليوم - دوم السادس من ايريل عام ۹ - ركبت الطائرة لأول 
مرة في حياتي» متوجها إلى الدوحة للعمل في جريدة «الراية» القطرية مع من 
اختارهم رجاء النقاش للعمل فيها معهء ولم يكن رجاء النقاش يتوقع آن أصمد 
طويلا في الدوحة وفي مناخ عمل صحفي يومي مرهق؛ كني صمدت بدل السنة 
سنوات؛ واصبحت الوحيد الذي شارك في «الرابة» منذ صدور عددها الأول 
ومازال يعمل فيها حتى الآن. صحيح أني احيانا احزن حين أحس آن جذوري 
الشقافية والإنسانية قد صارت بعيدة. لكني - في كل اجازة سنوية وعلى 
امتداد شهر كل سنة - احاول تجديد الصلات مع الجذور العريقةء آما أبذاء 
الاجيال الجديدة فلا استطيع الزعم باني أعايشهم وأتابعهم بصورة دقيقة 
متانية. ما الذي شجعنذي على أن أظل في الدوحة بدل السنة سنوات؟... أمور 
كثيرة هي التي شجعتنيء من بينها أن معظم الذين اختارهم رجاء النقاش - 
باعتباره أول مدير مؤسس لتحرير الراية - كانوا من أصدقائيء كما آن 
أصدقائي من طلاب قطر الذين كانوا يتلقون العلم في جامعات مصر آنهوا 
دراساتهم وعادوا للعمل قي الدوحة.ء وهؤلاء جعلوني اتاقلم بسرعة مع حياتي 
الجديدة في قطرء واذكر هنهم - على وجه التحديد - حسن محمد الحاج بإذاعة 
قطر و د. علي يوسف العالي الاستشاري بمستشفى حمد ويعقوب إبراهيم الهيل 
المهندس.. وغيرهم كثيرون ممن صادقتهم في القاهرةء وفضلا عن هذا قإن إلبيت 
الذي اقيم به في الدوحة قد تحول مع مرور السنوات إلى مكتبة كبيرةء تضم 
إلى جانب الكتب والدراسات ودواوين الشعر مجموعة ضخمة من أشرطة 
الفيديو والكاسيت المطربين والمطربات من أبناء العروبة الذين أحبهم. واشهر 
الباليهات العالمية التي اجد متعة روحية وأنا اتابعها من خلال تصسوري أذها 
تشكل قصائد رائعة» لكذها قصائد حية وراقصة. وإلى جانب هذا فإن ما 
شجعني على أن اظل في الدوحة هو يقيني الراسخ بان الأمة العسربية أمة 


~~ ۷ 


واحدة. بصرف النظر عن تذوع اللبيئات والعادات وبصرف النظر عن 
العنصريين والإقليميين الذين نجدهم قي كل آرض عربيةء فضلا عن تواصلي 
العصميق مع الفنانين والشعراء والمشقفين من ابذاء قطر. واذا كنت قد ركيت 
الطائرة من القاهرة الي الدوحة يوم السادس من آيريل عام ۹۷١‏ لأول مرة. 
فإني ركبت الطائرة من الدوحة مرات عديدة متوجها الى أقطار عربية شقيقة. 
ذكر منها العراق واليمن والإمارات العربية وسلطنة عمان واللغرب» كما 
توجهت إلى دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا واسبائيا التي عشقتها - بحكم 
التاريخ والشعر والصداقات التي أنشاتها - مثلما أعشق آقطار أمتي العربية. 
وقد أتاحت لي زياراتي لتلك الدول الأوروبية أن اتجول في متاحفها الضخمة 
والفخمةء وهذا ما أضاف إلى رصيدي الإنساني أشباء كثيرة رائعةء تجلت في 
قصائد عديدة من شعري وفي مقالات نثرية من ڪتاباتي. 
o6‏ 

فيما يتعلق بهذه الدواوين التي تعانق - لأول مزة - في هذا المجلد. فان 
اول دیوان منها کان قد صدر عام ۱۹٦۹‏ في طبعته الاولى وهو ديوان «الدم قي 
الحدائق» نم تتالت الدواوين» حيث صدر لي «أحب أن اقول لا» - عام ۱۹۷۱ و 
«قصائد عاشقة» عام ۱۹۷۲ و «حيتما بصبح الحلم سيفا» عام ۱۹۷۸ و «انتظار 
الآتي» عام ۹۸٩‏ و «قصة الطوفان من توح الى القرصسان» عام ٠۹۸۹‏ و 
«وجهها قصددة لا تنتهي» عام 4۹ و «ما رآه السندباد» عام ٠۹١۹۱‏ و «ليلى 
تعشق لبلی» عام .۱۹۹٩‏ 

وقد رایت آن ارتب هذه الدواوین ترتيبا تذازليا في هذا المجلد بمعنی آنني 
بدأته باحدٿث ما صدر واختتسته باول وآقدم ماصدرء حيث بدا هذا المجلد بدیوان 
«لیلی تعشق لیلی» آما خاتمته فتتمشل قي ديوان «الدم في الحدائق». 

لم أشا أن أكتب مقدمة لهذا المجلد. تتعلق بالشعر الذي كتبتهء وإنما أردت أن 
أشير إلى المكونات والعناصر التي جذبتني إلى آفاق الشعر وأن أشير الى بعض 
المحطات الرئيسية في حياتي والتي انعكست - بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
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- على قصائدي. 

كنت اطمح إلى إصدار مثل هذا المجلند متذ عام 1۹١١‏ وهو العام الذي 
اصدرت خلاله «ما رآه السندباد» لكن شواغل عديدة تكفلت بالا بتجسد هذا 
الطموح واقعا محسوسا وملموسا الى ن أخذ كثيرون يحثونني على الاهتمام 
يإصدار «الأعمال الشعرية» وهي اعمال ليست كاملة بالطبع. بحكم أني مازلت 
أواصل عشق الشعر قراءة وكتابة. ولابد لي هنا أن اذكر بعض الذين حثوذي 
علی أن یری هذا المجلد النور .. أذكر من مسصر أستاذي وصدبقي فاروق 
خورشید وأستاذي وصديقي رجاء التقاش والأستاذ صلاح الدين حافظ 
والدكتور جابر عصفور والأستاذ فتحي عبدالحافظ والدكتور مراد عبدالرحمن 
والأستاد مدحت قاخوري.-. كما أذكر الكاتب القاص العريي - السعودي عبدالله 
الاجد والصديق الدكتور يوسف حسين بكار - من الأردن - والدكتور حسن 
الغرفي - من المغرب - ... ومن قطر لابد أن أذكر الأاستان حسين ابراهيم الفردان 
رجل الأعمال الكبير في قطر والخليج العربي والذواقة المرهف للشعر والمحب 
الصادق للشعراء العرب. وفي مقدمتهم شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي 
الجواهري» ولابد أن آذكر أيضا الدكتور علي خليفة الكواري والدكتور محمد 
عبدالرحيم كافود والأستاذ عبدالرحمن سيف المعضادي والشعراء مبارك بن 
سيف آل ثاني ومعروف رفيق ومحمد بن خليفة العطية الذي يفرح دائما من 
الأعماق حين يسمعني قصيدة جديدة له وحين يستمع إلى قصيدة جديدة لي 

كما أذكر ممن يعملون في قطر الأستان سلامة علي والكاتبة المبدعة ليلى 
الأطرش. ومن ليبيا العربية أذكر الدكتور علي فهمي خشيم والاستان ابروك 
محمد المعداني - أمين مكتب الإخوة الليبي لدى دولة قطر. 

أترك الآن القلم» لأترككم مع الشعرء بعد كل هذا الذثر. 


الدوحة - ۱۹۹۷/۸/۳۱ «حسن توفىق» 


۹ س 


Converted by Tiff Combine 


٭ صدرت الطبمة الأولی من هذا الدیوان آغسطس ۱۹۹٩‏ . 


١ - 


Converted by Tiff Combine 


إلى توأم الروح لأستاذى صلاح عبدالصبور .. 
إلى أستاذى فاروق خورشيد .. وإلى أبناء 
جيله من أعضاء « ا لحمعية الأدبية المصرية ٠‏ 
ممن تعلمت منهم الكثير . 


حسن توفیق 


ا 


Converted by Tiff Combine 


فلامنكو أسبانيا الأندلسية 


« إلى المستعرب الأسبانى ا لحلل بدرو مارتيئيٹ 
مونتابث 2 


قالی لی . إن العام العربی کان یعجبنی فی 
زمن المد القومى أيام جال عبدالناصر ... ٠‏ 
انبهاری با مضی .. بث روحی غنوة ی سا ئك ال مخمليه 
والفلامنكو فت الورد فى القلب الذى صادته الرجوه البهيه 
م آزل عاشقا وقلبى يخنى للينابيع الضاحكات الصبيه 
زل عاشقا .. برغم وباء الكِذْبَ والزور والرؤى الثعلبيه 
2 
الفلامنكو حنين لزمان ضاع منك 
والفلامنکو بکائی فوق آنقاض الزمان 
نه قلبی الذی یبکی مع «المیتار ٩‏ . . . کی شاردا عنی وعنك 
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ٹم ینسی کل شیء غير عینیك وماکنا - مع ا لماضی - وکان 
HEEE‏ 
ل یکن وجك السافر وما نما کان قبلتی واشتیاقی 
لفت من لورکا إلى ذكرياتى تفتح الباب مشرعا للعناق 
والينابيع فضة .. وبقلیی آغنیات تبكى زمانٌ الفراق 
وآنا فى زمانك الآن جسر من دموع ووحشة واحتراق 
He e E‏ 
الفلامنكو صبايا مستحمات بموسيقى كساها الكبرياء 
فی زمان عربى أبله النظرة يعدو صاغرا دون رداء 
الفلامنكو عزاء 
عندما أحضن يأسى فى زمان عربي صادروا منه الرجاء 
ل 
الفلامنکو ینادی ... فاسمعی ياقرطبه 


حطر أجدادى على الأرض التى كم عمروها ثم ألقتهم بعيدا 
واسمعى خطوة لورکا عندما کان یناجی روح أجدادی وحیدا 


إنه الآن دمو بين أحداقك تنساب بروحى المتعبه 
الاربعاء 1 مارس ۱۹۹۰٩‏ 


العصفور الغائب 


إل فتحسى عبدالحافظ .. الكاتب والصديق . . 
الكاتب الذى آخفى مالنديه من فن فى قمقم . : 


أبحث أحيانا عن لغة كانت تتفتح وردا فى الأعياق 
کانت تسکن دوما فیها . . لاتبرحها 

لغة كانت لاتجرحنى . . أو أجرحها 

كانت تزهو وتطل من الأعماق على كل الآفاق 
لکن ما كانت تحتاج إلى صوت يشرحها 

الآن . . ورغم بريق الزيف الخادع فى الأحداق 
أسألكم ملهوفا أين العشق وأين العشاق ؟ 


EEE 


وأقول لكم: يشتاق القلب لأن يشتاق ! 
مفتوتًا كنت بعطر الفل ورائحة الأوراق على الأغصان 
بضفافي النيل المسكونة بالتاريخ وصبر الإنسان 
وبشمیں تستیقظ فوق حقول الدلتا حتی السد بأسوان 
كان العصفور يرفرف فى ا لجو وفى نبض القلب 
ینسینی - دوما لو أحزن - وجه الأحزان 
ویطیر سعیدا وبعیدا کی يفتح لى أبواب الأفق الرحب 
فأری وجه بلادی من خلف مزارع قطن أو کتان 
وأرى إشراق ا لحب 

ê ¢‏ 3 
هل یسعدنی أم یشقینی أن أتذکر ماکان 
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لکنی الآن . . 
سألكم : مَنْ قَطََّ الأغصان ؟ 
من دس وباء القت ؟ 
أسألكم ملهوفا : أين العشق وأين العشاق ؟ 
آه یاناسی.. یا أصحابی .. كم يشتاق القلب لأن يشتاق ! 
۰ فبرایر ۱۹۹۰٩‏ 


۰ 


لیلی تعشق لیاں ! 


ليلى التى تعشق ليلى .. ليست امرأة حددة .. بل 

لاتكون امرأة .. ليلل صورة معاصرة من انرسي 
فى الأساطيبر الإغريقية > حيث عشق نرسيس نة 
عندما نظر إلى صورته قى الماء . لكن قصيدة أ 
تعشق ليلى لاتنظر إلى الأسطورة الإغريقية › بة 
ما تنظر إلى التراث الأدبى العربى مسن جنون | 
إلى آحمد شوقی 

كلهم كانوا يغنون لليلى إن مهجة ليلى ل تكن مشغولة إلا بليلى 

بین باقات الصديقات وتبقى هى أحلى 

وقتها تزهو بأن الشعر مبهور بليلى وحدها كل تتسلى 


E 


بين) المجنون هذى بعد أن ذاب اشتياقا وتداعى واضمحلا 
فوق رمل الصحراء 
9 9 
من جال الشعر . . . ليلى أصبحت أحلى أمره 
جاءها العشاق يسعون إلى النجمة من أطراف أرجاء الحزيره 
جاءها هذا ٻشعر » جاءها ذاك بخیل » جاء‌ها آخر حفرفا بأموال وفره 
صارت النجمة أفعى حين تسعى فى هدوء ناعم نحو الضحايا 
جاء‌ها «ورد؛ فصالت ٹم صادت عزه فوق ا لحشیات الوثره 
واستہدت کی تثره 
صارت النجمة أفعى حوها أكداس أموالٍ وزو وهدايا 
واحتوت مهجة لیل كل من كان شجيا أو سخيا بالعطايا ! 
e‏ 
ياترى لو يبح جنونها العاشق با لحب وأشواق القصيده 


ب 


لو تناسّى « جبل التوباد حياك الحيا واجتاز أسوار المكيده 
لو تناسی وجه لیلی وتخلحّ رغم ملح اجرح عن ذکری عنیده 
ری کان سیبقی وجهها فی الذاکره ؟! 

آه ياجنونٌ لو كنت كتمت العشق فى تيه العشيات البعيده 

آه لو کنت انتظرت الحب من لیلی جدیده 

کلهم کانوا يغنون لليلى الساحره 

سحرها نسج خيالات من المجنون أبقتّها الليالى الدائره! 
: الاٹنین ۲۷ بنایر ٠۱۹۹۲‏ 


ا 


السندباد .. والرحلة الجديدة 


يتحفز الموج المراوغ قبل أن تعلو الصوارى ف مراسى السندباد 
فيخبىء القلبٌ ا مخاوف بين أوتار الضلوع 
ويعود نشد للنهار المستكن قصيدة من سج ليلات السهاد 
ماذا سيحدث حين تنطلق السفينة فى اصطخاب الموج بيضاء القلوع ؟! 
الغيمة التحفث عباءتها وغطت وجهها بيدين هزهما المواء 
وا و ل 
والريح نائمة على صدر المياه فهل ستبقى الروح تنعم بالصفاء ؟ 
ومتى تلوح جزائ مسحورة من بين أزمنة الترصد والضغينة ؟ ! 
Heee‏ 


أطلقت أشرعتى . . ورحٹ 


و 


وحبیبتى . . بجا ها المجتاح . . تبحر فی دمائی 

وأنا أمام اها .. وبکل نبض قصائدی . . بتنهدی . . با لحب خث 

لکن وجه حبیبتی وضع القناع وراح یغری کل مَنْ جلسوا ورائی 

وشممٹ رغم قناعها عطنا يداريه القناع 

فسألتّها ماذا جرى ؟ . . لا شىءَ. . قالث . . ل أزل لك واحة الحب 
الأمين 

وسالتھا عہا ہا . . لا شیء . . قالت والدموع تفیض کی تخفى ا لخداع 


eee 
ألقيتها فى البحر . . تنهشها وحوش البحر . . أو تهوى إلى القاع السحيق‎ 


ورکلت ذکراها الکسیحه 
إنى لمحت الغدر قبل هبوبه فأزحتٌ عنى وجهها حتى أفيق 
ولکی أری کوناب هيا يغسل الروح الجريجه 
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من حزما . . ويجحثها أن تبدا الآن انطلاقًا بالسفينة من جديد 
فلتنطلق ياسندباد إلى جزائرٌ من رحيق المسك ينض قلبها 
فلتنطلقٰ یاسندباد لکی ترى الكودَ الفريد 
اللاثاء ۲۱ ینایر ٠۹۹۲‏ 


۳ 


لغة ليست كاللغة ! 


تتكلمين بلا كلام . . وجهك المرسوم فى قلبى يدندن نه المرقرق 
الصامث 
فأحس أن بداخلى موجا من الإشراق يدفعنی ويرفعنى 
من هذه الأرض التى تلقى علينا - حين نضحك - ظلها الباهت 
لأطير فى فاق عينيك اللتين أراهما قد صارتا وطنى 
je f‏ 
فی زحمة الدنيا آسير بقرب ركب السائرين 
لى عالمى وهم عوالم حاصرتما الذكريات وراودتها آمنیات آو مطامع زائله 
وأراك فى أعاق رورحى وردة بيضاء ء تنعش عالمى وتنيره . . لکنها ليست 


وتظل أحلى المفردات أمام حسنك خيمة مهجورة تتجول الأشباح فيها 
ذاهله ! 


اد ا 
e‏ 


كم أعشق اللغة التى تتكلمين بها معى 
أهناك معنى للكلام إذا تكلمت العواطف فالتقى وجه الصفاء مہ 
السكون ؟ 
أهناك معنى للكلام وصمتك الشادى يؤانس با محبة مسمعى ؟ ` 
أهناك معنى للكلام ومايقال 
وأنت شاردة 
وشوقى يفطف الشمرات من حل الخصون ؟! 
Ê 4 ۰‏ 
أنفاسك السكرى غناء مذهل يتردد 
ويفيض كى مجيى الخصون إذا تغخضنت الغخصون وطاطما عنف الشتاء 
ونا أمام مالك الغاف أظل غدّرا وجوانحی تتنهد 
وأقول فى عينيك شعرًا صامتا تبديه أفئدة الأحبة للأحبة عندما يدنو لقاء 
۲ ینایر ۱۹۹۲ 
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لماذا أحبك ؟ 


وقبلك قلت لغيرك . . لكننى أدخل الآن حبك أنت 
وأعرف أنك قبل . . كنت 
وأعرف أنى إليك انتهيث . . ومنك ابتدأتُ 

كأن الزمان يعود بعمرى ويدفعنى - منذ عاد - إليك 
کأنی قطعت بحارا من الوهم حتی وصلت إلى شاطئيك 
وکان وصولل وصولا إلى قلعة من يقين 

ترنحث قبول الوصول . . ترنحتٌ حتی انتصرٹ 

وجئت إليك بقلب غزاه الحنين الدفين 

وحين وصلث .. أحبك .. قلت 


ee 
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اذا أحبك ؟ . . وقع سؤالك يلذع . . لكننى ما أجبث 
وألححت أنت . . تريدين منى جواب السؤال 
لت ا ون ست 
تأملث سربًا من الطير حولى حط الرحال 
فقلت أحبك حب الذين نأوا ثم عادوا بنور اليقين 
ورحث أنسق حول جبينك عقدا من الفل والياسمين 

e 4‏ 
لاذا أحبك ؟ . . . ليس لدى الحب أى إجابه 
ولکننی الآن أعرف أنى على شاطئيك استرحٹ وسرت 
وألقيت خلفى ظلال الكابه . . 

الحمیس ۲۳ ینایر ۱۹۹۲ 


وع 


النسمة العاشقة ! 


كا تنعش النسمة العاشقه 
وجوهًا . . کوتما شظايا من اللفح ذات ظهیره 
ترقرق صونّك الشاعرى المفضض من قطرات الندى الغضة الرائقه 
وجاء لیسکننی . . جاء ينعش روحى الکسره 
بأحلى نداء 
وای غناء 
جد و لو 
کأنی به جاء بحملنی فى هدوء المساء لأجتاز أسوار هذا الفضاء 
وأنفض عنى رمال الأسى الجحهمة الحارقه 
وأبعد عن أغنياتى الحبيسة ظل العناء 


ا 


أأطلقها فى رحاب المدى حرة راثقه 
هو الصوت » مرآة قلبك » یفتح آبواب قلبی 
ہو الصوت ینہض ٠‏ إنی اری کائتا ساحر الوجه یسکدنی 
ری کائنا جاء يۋنسنى 
فکيف جس د صوتك ؟ کیف استرحت إلیه فأهدیئه نور عینی وقلبی ؟ 
وکیف إذا ما اکتسی بالدلال مضیٹ ألبى ؟ 
وکیف ذا غاب حیتا جن اشتیاقی إلیه إلى أن یعود فیأسرنی ؟! 

e2 
تعر الحياة  تمر الخحياة الشحيحة بالناس كالصحراء‎ 
ثم تتركهم فى فراغ العراء‎ ٠ تمر بهم‎ 
يذوبون شمعا على وقع نيرانا اللافحه‎ 
ويبقى لصوتك سحر الربيع وأزهاره الحلوة الرائحه‎ 

۱۹۹۲ ینایر‎ ٥ 
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العاصفة .. وموكب الجرح ! 


فى ظلمة الليل المعلق بالرياح الجاعه 
خطفتك أهواء خفيه 
خحطفتكِ أهواء التعلق بالزخارف فى متاهات الظلال السابسه 
أغرٹ غصونك أن تغنی کی توافیها الطیور بدفء فلات سخیه 
وجلست حیری مطرقه 
تتأملین النبع حين يدندن العشاق حول ضفافه المتأنقه 
أو يرشفون الماء من موجاته المترقرقه 
ويواصلون السير والتجوال فى الأرض البهيه 
کو کو 
بيديك رحت تسممین النبع فی طيش عرد 


س 


هل كنت تنتظرين أن يأتى الذين يصفقون وينظرون لك فى انبهار ؟ 

عذراءَ كانت رو حك البيضاء . . . كيف رضيت أن يخفى نضارتما البوار؟ 

والنار تلتهم الخصون فأسرعى كى تنقذى من طيشها الشجر المهدّذ 
2 9 

الروح ترقب درة أحفت سناهاعاصفه , 

الروح ترقب فى انتظار 

ولکى تصونى آو أصون فلن نصون سوى عيون الأمنيات الائفه 

وأمامك الآن الخيار 

ها أنت واقفة بقرب النبع فى قلتي مغطى بالعطور وبالزخارف 

تتأملين النبع فى أسف وتنتظرين أسرابَ الطيور الصادحه 

وبکيت حين رآيتِ كيف ترنحث تلك الطيور من السموم اللافحه 

ها أنت واقفة .. وك الليل تدفع بالعواصف 


EF 


تتأملين . . وتدمعين 
فالنبع كاد جف من نهم الشفاه الظامئه 
تتألين . . وتدمعين . . وتحلمين بأن تعودى فى صفاء اليأاسمين 
الم أو الغ ن إل القغاب اماد 
f ¥‏ 
سحب مجوفة ومتخمة تواصل سبرها . . قد أن للطير الرجرخ 
لاتنظری للخلف إن شئت انطلاقا من جدید 
ولتمسحى تلك الدموع 


وتذكرى أن الصباح برعم الأمل الوليد 
۷ فبرایر ۱۹۹۲ 
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أغنية للأحلام البعيدة ! 


هران من فضه 

ترقرقا . . فأطلقا الربيع من قمقمه . . وكان كالأسير 

وكنت فى رشاقة قد رحت تجلسين فى مقعدك الوثبر 

حديقة مشوقة الأغصان والأغصان فى نعومة الحرير 

وكفك البضه 

الوردة الغضه 

تخدر الأجواء من ترقرق الأنغام 

سألت نفسی خلسة : من یاتٌری يشر فی روحى ندى الأحلام ؟ 
هذا البيانو ساحر أم أن أنت الساحره ؟ 

همست فى تنهد : هذا البيانو آلة . . وأنت أن الساحره ! 
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يانظرة مسكرة تعقبها غمضه 
إنی أری - یافرحتی - نهرین من فضه 


والقلب من حسنه| يكاد أن يطير 
يكاد أن ينفض عنه ظله الذى يحاصر الشروقٌ بالأنين 
یکاد أن ينفض عنه ظله الکسیر 


یکاد أن هرب من عالمنا لكى يذوق قطرة من اليقين 
وبعدها فلتکن الحیاة کیف) تکون 
أغنيةٌ ندية فى واحة » أو غابةٌ تنهشها خطى الظنون 

ê ¢ 3¢‏ 
والآن . . والنهران قد غابا عن البصر 
أحس أنى تاثه . . وأن قلبى فى المجير بالصخور يرتطم 
فهل ثُرَى آلقاهما بعد البعاد عل جرحى بالحنان يلتئم 
آو آن قلبی وهم . . وما رایت کان وما رائعا . . عبر !؟ 

الخمیس ۱۳ فرایر ۱۹۹۲ 
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التمثال الذى كسرته ! 


كيف كان النواء يوم عرفقه؟ 

كان وجهامزوقافعشقتة 
کت ادا داق فایی 

وتراصادحا بشعسر شزفته 
كان يختال ناع| وهو يصغخضى 

للذى من دمى نزفث فصخته 
واستوى تشالا بديعا بجهدى 

وله عشت هاشامذأقمته 
ظل هذا التمشال ينضح زهوا 


وبقس ك الشر تة ا تة 


کم وعود حسبتھا ستو 
وطريسق إلى التسلاقى مشيته 
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ولال عرافضرق مرج 
من ظنون ول أجدماابتدعته 
سنوات موث بأغصاهامن 
شرفة العساشق الذى بُح صوته 
خرن اف ق الشترق مسا دافن 
بعمدآن كان شاغاحين صتسه 
حسرتى .. إنذفه شوقادفعه 
إن فيه الذى مضى واحتملته 
كان وجهامزوفابتناع 
گان وھا مخفا .. کف عقت ؟ 
كان تفالاخاويا.. فكرته! 
۰ سبتمی ۱۹۹۱ 
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أغخنية للقادم 


عشب طری مستکن . . عششت کفی لدیه بنشوة مستغرقه 
لكأنما العصفور حين حط فوق الخصن منتشيًا . . 
ومنتظرا شروقٌ الشمس فى صبح وليد 
ياعشب .. ياناعم 
أطلق جنونى للنضارة والتفتح مثلها تلهو مع النسمات عند مرورها الحا 
ودع العصافير التى فرت إليك من الزمان .. مع الأمان مزقزقه 
وهل للروح الحزينة نفحة العطر المسافر . . 
فى شرايين اهواء ليشرق النغم السعيد 

e e 
ما أروع الحسن الى يسخو على روح تفجرَ حزما القاتمْ‎ 
ما أجل الدنيا إذا كان الصفاء بها هو المتبسم القادم‎ 
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كَفّى من العشب الطرى ندية . . وروائح الفل الذى يتفتحُ 
تحتل ذاكرتى فأنسى ما رأيتٌ من الصخور وماعرفث من الوجوه 
ويظل وجهك وحده .. فی حسنه قلیی یتوه 
وعلی بساط مرمری يستفیق . . ویصدځ 
وبحيرة الأسرار فى أعماقها روح بيه 
أطيافها تتأرجح 
قرب الضفاف الغافيات على وساد سندسيه 
تمتد من روحى إلى أقصى حدود الأفق حيث البدر طفاڈ يلمح 
X¥‏ # % 
هذاهو القادم 
من أفقه . . متبسما يأتى مع البدر 
فافتح له الأبواب فى رفق وفى يسر 
ياعشب . . ياناعمْ 
۳ فبرایر ۱۹۹۰ 
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الوردة .. والعاشق 


رحت فی اللیل أنادی . . آہ یا ہی حدیقه 
بدرك الأشقر موسيقى من الصفو العقَّثْ ف نشو كى تتجمع 
يخطف الروح إليها عبر درب من حرير فيه أنسام رقيقه 
#E ¥‏ 
ها هو الثلجّ المبوح 
يتعرى - كل فجر - مفشيا أسرار إشراق الال العبقرئ 
واصلا بالدفء والإشراق روا تتلاقی بعد شواق بروح 
مطلقا قلبىَ مسحورا ومبهورا على جسر الصفاء المرمرى 
KE‏ 
ياله من جسر حب يصلٰ النبعَ بأشجار إلى ا لخصب ظميه 


Oy 


یتلاقی فيه قلبی بشذی فل وجردیتیا وآزهار القرنفل 

او ر ب ا ي 

عن خیالی .. ویوافینی بأصداءِ غناءِ صاعد من قل بلبل 
Hk‏ 

وردة فى الروح والأرض صحارى والصحارى دون ماءٍ راقده 

وردة تفتح بابا لنهار معلنِ عن نبعك الصاف المخباً 

وردة فيها حياة ووعود وافده 

وزدة تسو وتتسی داعا كى تخي الارن مافد كان مرا 
eR‏ 

تشهق الوردة عطرا حين| تقطف بخته 

يغدق النبع عطاياه لكى تصحو الصحارى ويطل الإخحضرار 

يتثر ا مسك غزالٌ نازفٌ يشهد موتّه 

ہکذا العاشق پہدی الناس شتا ساو إن حوصرث شمش التهار 
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الزئبق الحميل 


حاصرثنى الألفاظ واغتالت الصفو وأحفتٌ حدائق الحسن عى 
كل لفظ مزحرف بقناع يسكب الزيف فى المدى المطمشنْ 
كان ف وجهك الجميل صفاة فيه إشراقة وسح ر يغتّسى 
فل اذا الألفاظ ألقَتُ عليه ظلها الداكن الذى هاج حزنى ؟ 
ج چ چ 
إن صمتی احسدك الآن یم خی خلتصومی صديقتى عن كلامك 
لاتقو متى اللقاء ولك أطلقى الطير من قيود منامك 
واقطفى وردة السكون برفق واتشقى عطرها ببحض اهتامك 
لخة الصمت واحة تنعم الروحات فيها برغم جرح خصامك 
HEYE‏ 
لغة الصمت واحة مجع الأحزان فيها وتوقظ الصبر غصّا 
حينا تشنقين بالوعد أيسامسى وتلقين بانتظارى ارا 
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وتقولين إنا الوعد أصداء لغيم يثير فى الجو وما 
وعلى العاشق انتظار لوعي قد يوان أو يخن الروح رفقّا 
FF ¢‏ ¥ 
یانماری أنت امتداد لليل أفكًّت الوهمٌ ماردا من يديه 
کم تومت فى الظلال خحيالا قادما والحنين يبدو عليه 
وتوهمت فى الفضاء الشري انور ترنيمة على شفتيه 
وإذاالوهم ساخر من خطى قلبى إلى الوعد وارتدادى إليه 
HE NF e‏ 
فى جحيم البعاد قلبٌ يعانى والليالى تترجم الشوق نارا 
حوصرت فرحتی بظل كثيب والأسى يُشبع الأمانى حصارا 
هل تظل الوعود تجرف أيامى وتطويما حسرة وانتظارا ؟ 
ألف شكر صديقتى فلقد أصبحث أرضا من الوعود بوارا ! 
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ق انتظار الصباح 


آه من سرب حمام حط فوق الشجره 
ا ا ل ۶ 
فإذا غنى تثنى غصنها من نشوة باللحن مزوجا بعطرٍ 

: » 0 
وإذا باح بسر . . رقرق السرّ هديل مقمر الإيقاع يسرى 
وإذا شف حنينا وتأسى مس أوتار الورود النضره 

کې ٤‏ 
راح مخفی اثرہ 
فانزوی داخل أعشاش من القش وأغفى مطمئنا دون ذعر 
راضیا أن یتخفی . . قانعا أن يستكین ! 
E % 3‏ 


فاض فی القلب هدیل وتوالی موجه فی عمق نومی يامام 


a 


وتراءت لی تراتیل ینابیع ا خصوبه 


حَوما العشب يغنى أغنيات للوثام 
قمتٌ مبهورا بحلمی . . قمت مبهورا لألقًى الوهم قد آفرغ كويه 
بین حلمی والقیام 
تاركا عبء الظلام 
¥ ¥ 


حين ناح صحراء الشوق وامتد ظلامٌ عصبى لايتوب 
أوقد القلبُ مصابيح النجوم المطفأه 

وعلل آنوارها نادیت أیامی التى كاد يغطيها الشحوب 
وتأملتٌ بساتين الأمانى المرجأه 

وتدفات بأشواقی إلى أن تنفتح 

بعد أن طال الحفاف 

بعد أن صرت أخاف 


- 0¥ - 


من خريفي يترك الأوراق حيرى تترنح 

HE 2‏ 
آه اسرب الام 
ما الذى تخفيه عنى عندما يطغى الظلام ؟! 
كل أطرد خوف أشتهى أن أشهد اللحنٌ الربيعيْ يضىء 
فی زوایا الذاکره 
إنا الضوضاءٌ تسرى فجأةً عبر ممرات الحياة الهادره 
۔فأری الخوف مجییء! 
هل ری تدری بان الخوف یجتاز حصونی حین یلقانی وحیدا 
ردد الآن هديلاً مقمر الإيقاع يسرى . . لا تكن عنی بعیدا 
آه اسرب حمام حط فوق الشجره 
إن روحی لك دوما با لی . . منتظرّه 

۷ فبرایر ۱۹۸۹ 
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الأرض ... والمطر 


يتلاقى الشاعر مع ا مفكر فى أن كلا منهما 
حلم بالمستقبل .. فإلى الصديق الكاتب المفكر 
د. على خليفة الكوارى .. أهدى «الأرض والمطر؛ 
شجر بلا ثمر يطل .. وأرض آمالی تظل حدیقة مترقبه 
والأفق غيم جائر . . يبقى يز جر دون إمطار ويقذف بالرعود 
وكأن قلبك ياساء یٹور صخرا لا جود 
إلا بمائدة السراب . . تذوق خدعكّه العيون الظامئات المتعبه 
السائرات مع الأسى فوق الرمال المجدبه 
وكأنها مرق تطوحها العواصف للشواطىء عبر موج من جحود 
چ 9 
يامن تخادعك الوعودٌ وما يزخرفه الوجود من التعلق بالوجود 
الأرض تحتك جثة مطعونة... بعرائها ودمائها تتوشح 
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والأفق سجن للوعود 
والبحر لايهب الورود » وفى أقاصى قاعه يطويك حين تلوح 


فاترك صباحك للظلام لکی تنام بلا حدود 
وتفر من ثقل القيود ! 
ê ê‏ 


الأفق غيم جائر . . لكنه فى لحظة مسحورة يترفق 
فى لحظة . . قسما تما مسكونة بالشوق لاإشراق يسخو با لمطر 
فيزيح يأسا جاث| فوق الصدور ك الحجر 
إذ ترتدى الأرض الحزينة خحضرةٌ تحيا بها وبثوبما تتأنق 
وتظل رغم جراحھا ترنو لشمیں تشرق 
دی سناها للثمر 
کو 


مطر على وجه الشجر 


“e 


عا و ات کي شو خر ا 
مطر على أحلامنا ا لحضر التى أبقت لنامن روحها حلو الأمل- 
مطر على كل الحدأتق والشوارع والبيوت » على البداوة وا لحضر 


مطر لننفض عن خطانا ماکسانا من کسل 
مطر لتكتحل العيون كأن وجه البدر فوق الأرض عَتّى واكتمل 
e‏ کچ 


قد أن للأغصان أن تخضر من بعد الحفاف وبعد أن عطش الشجر 
أرض الأحبة جنة . . لكنها مشتاقة للخصب مييها فتيه 
أرض الأحبة جنة تترقب السحبَ السخيه 
فالأرض إن عطشت طويلا أصبحت أرضا معذبة يشققها الكدر 
قد آن للأغصان أن تخضر . . أن تزهو يه 
فمن المحيط إلى الخليج مدائن تصحو لتنتظر الحياة مع المطر 
٩‏ مارس ۱۹۸۹ 


کک 


الطريق الطويل 


لو كان قلبى يطير 
مارحا أفقى دنیا 
تاعا إن سا 
والبدر يوحى بشعر 
لکنا الريح باحست 
حیث انزوى مشل طير 
کا و ا 


لكان شق الائ 
عبر الفضاء الوثر 
متgور‏ ف الضمير 
بسر قلبسسى الكسير 
ر 
والشوق فيه أسير 
منه الظلام المرير 
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بعد الذى قدراه 
إذ خابت الأرض مسعسى 
وماآغاٹئت ورودا 
ولا أظلت حیاری 
ياآيا القلسب صبرا 
ابع يوماسيسخو 


2 


يِن قبح وجه المصير 
بالطيش طول المسير 
قداكتوت باهجير 
قادارتوا ف السعير 
رغم الأسى المستطير 
والورد يفشى العبير 


۱۹۸٩ ابریل‎ ۱ 


الوردتان 


تلوح ل وردت ان 
وتدعان ربيعسا 
وفيه)ا هز ثلج 
وفیها قل تلاقى 


إذ ت وقظان ہارى 
فأجتلى بعد سهدى 
ويدفع الشوق قلبسى 
وإن تجنى ظلام 


تا اة الا 
يضيییء قلبسی انشراحا 
ومنها العطر فاحا 
طيفان بالنورباحا 


على عوال سحرك 
دنيا توج بصدرك 
إلى اللقاء بثغفرك 
أبققى أحن لبدرك 


أدنو من الروردتين 


ê e e 
ق اران اغ وقد خلعمث صبايا‎ 
إن جدت أو م تجودى فقدطويت أسايا‎ 


دنت ووت فا والعشق أصبح نايا ! 


۱۹۸۹٩ ابریل‎ 
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الضفاف الحزينة 


يا يما القلب بح لى بسر ماقد حويث 
من شاطىء غامض أم من خيمة السحر أم من قرارة النار ج ؟! 
فأنت منذ ابتدأث 
طفل مجن بنار العشق التى من لظاها اكتويت ما ارتضيت! 
Ê NF ¢‏ 
ترکتنی ھائا فی الأرض التی أصبحت شوكا حينا ذبت عشقا 
هل قلت إنی سأشقی 
حيث الورود رماد والذكريات سهاد من قبضة الريح لى 
أم قلت مالم يقله الموج الذى انمد فوق الرمال فاشتدٌ شرقًا؟! 


9 e 


کک 


إذا سقيت ورودا تدافعث فيك شوكا مطرزا بدمائك 
وإن تلاقث وجوه على ضفاف عطائكف 
تجمعٹ بعدھا کی تدس س] خفیا یصول فی حلو مائك 
فكيف لم تنتبه أمها السعيد بدائك؟! 

ee 
عنفث قلبی کثیرا‎ 
لكنه راح كالعصفور الطموح بعيدا» فصار طيا أسيرا‎ 
ول بح لی بسر » ولم یزل مستجیرا‎ 
! خلفا ریشه الدامی مهملا ونشرا‎ 

۱۹۸۹ آبریل‎ ٥۵ 
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رحلة مع الفسل 


على ربوتين من الفل دفء ثلوج ربيعية » بحتوى حضتها من يراها 

ولکنھا لاتری بالعیون التی تبصر الحسن کی ترقہ 

وتحت الثلوج حياة تضج وتوحى بأسرارها ا لمغلقه 

وينسكب الحلم عطرا مثررا تجود به الروح فى خطوة حلوة من خطاها 

وبون الخصون الكثيفة رحت أخبىء حزنى ومااقد عبر 

مررت بکفی على خصلات الخصون أداعب غصنا وأقطف زهرة فل 

على خحصلات الخصون توزعت بين نعيم الرقاد وبين بهاء السهر 

فأشرعث قلبى ليكتب : إنى أحبك رغم سجون الوعود التى لا تطل 

ومن ذروتين سها عنه) الثلج رحت أسير إلى منحدر 

وكان الطريق طوي لا يقود خطاى إلى التبع » والعشبٌ جخفى الضفاف 
النديه 


- TA - 


تلهقت الروح للاء فى التبع .. كانت ظميه 
ولكنّ طبرا عبوسا أتى صارخا » حاصر النبع طيشا وصادر صفو الشجر 
E E‏ 
ھی الروح تجتاز أرضا بها الفل يبدو .. ولكنها مستكینه 
وآنتِ على البعد تبدين خوفا على عاشق ذابَ عشقا نبيلا 
ويبقى الطريق إليك طويلا 
ویبقّى من الفل عطر يداوى ال جراح الثخينه 
۲ مایو ۱۹۸۹ 


- 4 - 


ما الذى بحفى المسرح 
رغم إشراقة النشيد ؟ 
إن أففى ستارة إن ليست تتح 
والزوايا لا تفصحٌ 
بالذی تطوی موجة يتلاقى نى عمقها ا موث بالزورق الشريد 
ہا الأصدقاء كيف يغنى قل وحيد ؟! 
EER‏ 
القلوب التی نت عن طریقی کا تريد 
أطلقت صحكة وغابت على إثرها بكل أغانيها الصادحه 
والرياح التى تعيد 


Ns — 


بعض أصدائها عَمَتْ فانزوى خطوها الفريد 
آه ما يبدو هنا .. کان ورد موشح بالندی » حلو الرائحه 
یتثنی فی خلوتی . . ثم جافانی دون وعد بلقیانا من جدید 
efe‏ 
الحامات تلقط الب من كفی وادعه 
2 
حیث تنزاح وحشتی فأوا فیها با مزید 
وا مناقير تجرح الجلد فى كفى فجأةً.. وا لمدى أفعى جائعه 
المناقر جرح الروح حتى لاتستعيد 
آی حلم إلى البعيد 
وأنا أسأل المدى : ما الذى يخفى مسر جرح الروحَ الضائعه ؟ ! 
۸ ابریل ۱۹۸۹ م 


~۷ - 


ق اف ار 1 . 


SS 
أغنيات‎ r eT هذا‎ 
فلتنهض الروح مغخسولة ة بأنداء طل‎ 

ل ٤و‏ 
هو الام بدور مسحورة تتشنى مع الصباح المجنح 
هدیله هر فضه 
يمتد عذبًا طليقا إلى أزاهر غضه 
فتكتسى ببهاء النور الذى يتفتح 

ê ê 
يا أيها السحر عش للقلب الذى أشرقت فيه فرحة المهرجان‎ 
رفرف على رضنا کی تبث فیها ا لحیاه‎ 


Ni 


رفرف لکی نشتهى أن نحيا ونطوى الزمان الذى أضاع الأمان 
رفرف لتهدى الينابيع فيضها للشفاه 
4ê Ê jê‏ 


عشب الذى عشت لكنى فجأة شخت خوفا ووحشة وارتياعا 


وجه الساء تكدر 
وفرّ سرب الحم الذی رعته عیونی . . فعشت کی تخسر 


ENE 
وجه الساء انتظار بكل حزن السجين‎ 
لکنه بشتھی أن یعود حلواً ہیا فی موکب يتلق‎ 
هذا هدیل الحا م الذی تواری یوافینی دافقا با لحنين‎ 
والقلب لا یزل - رغم ضيقه - تشوق‎ 
آبریل ۱۹۸۹ م‎ ۸ 


ا 


انتصار 


برغم تجهم وجه الزمان وطعتاته للشروق الوديم 
تعتح قلبی ¬ کہا یشتهی عاد آن یکون - فأصبح زهره 
توالت عليه جوع من النحل تمتص عطره 
وأصبح یسخو - کا شتهی عادةٌ - فانتعش 
وحين أحس بنار العطش 

تناءی الجميع 

وراحوا یذیبون بالبعد قلبّا ذوی وارتعش 

وم يأتِ أى بأية قطره 

ففر من الأرض طيفُ الربيع 

وفضا أن يكتم اقلت سره 

فأصبح صخره 


VE = 


. . . هذا الذى يشتهى أن يكون ؟ ! 


سؤال تمد فی شکل حسره 

تمنیٹ لو ن قلبی یفیق من الوهم کی يصبح الآن جره 
تصب لظاها على کل من غادروه وراحوا 
e‏ 


تفتح زھرا - کیا یشتهی أن یکون - فعاد إلى سنه 
وقال : أبعد المحبة تكره ؟ ! 


۱۹۸٩۹ مایو‎ ١ 
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Converted by Tiff Combine 


ما رأه السندباد 


٭ صدرت الطبعة الأول من هذا الدیسوان آغسطس ۱۹٩۹۱‏ . 


¥ 


Converted by Tiff Combine 


الإهداء 


إلى الدكتور عبدالقادر القط 
الانسان النبيل والشاعر المرهف والناقد الكبير 


أشجارك تبدو دوما مخضرة للذين همم عيون» ولأن جذورها راسخة وأغصانما 
شاخة فليس عجيبا أن ينظر اليها بغيظ وضيق أولئك الذين قال عن أمشاهم 
العميد العظيم طه حسين انهم لا يعملون ويؤذيهم أن يعمل الأخحرون» وهؤلاء لا 
يحسنون سوی نفث الحقد ولا يطلبون الا أن يطبل هم من حومم» ناسین أنه ل يبق 
هم إلا الاعتراف بخيبة مسعاهم. 

لقد مددت يدك بالحب وبالرعاية للجميع » ويكفي أن شعراء جيلي قد تألقوا 
على صفحات ججلة «الشعر؛ وجلة «المجلة ۲ء كا تفتحت مواهب عديدة جديدة في 
«إبداع؟ عبدالقادر المط. 

أمامك.. وأمام أساتذت الذين تعلمت منهم الكثير.. أكاد أحس بالعجز 
والتقصيں لأني لا أملك لك ومهم سوى الحب. 

«حسن توفیق. 
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Converted by Tiff Combine 


ما رآه السندياد 


کل| قلت سأبقی ئي بلادي بين هلي وصحا بي والعباڏ 
دحرجَ القلب على الأشواك تيار الضجر 
فتشبشٹ بحزني.. وبحلم كاد يخبو.. وتذكرت السفر 
عندما كنت أرى وجهي على مرآة موج البحر معتزا 
بأن الوجة وجه السندباد 
او كم نٹ أحب الخوض في قلب الخطز 
آه كم كنت أغني عندما أكشف نارا حوصرت حينا 
بأکداس رماد ورماد 
ضَجَرّ شوك قلبي إِذٌ أرى نار ولكنْ لا أرى فيها اتقاد 
وآرى الجر يوافيني بأشياء تُعاذ 


AN: 


وأرى ناسا يفيقون مع الفجر.. يروحون.. يجيئون.. 
ولکن بابتسامات مریبه 

خبأوا سم الأفاعي في ثناياها الرطيبه 
کل ما يغري بان يستأنسوا يبدو متاحاً 
4 0 ا 
إنما كل صباح يتهادى في لقاع بينهم يشكو الجراحَا 

E 
مرة أخرى يلوح البحر ملتفا بشال الزرقة الشقَاف‎ 

والريح تناديني لارحل 

قلت للقلب تشجع واحتمل ليل البعاد 
لا تودغهم وسرْ نحو طريتي البحر وأبداً رحلة أخرى مثيره 
أطلتق الحلم المؤجل 
وانشر الحلم شراعا تفت لاكتشافات ستحييك وتحييها 


متاهات السهاد 


— AY —- 


وليفض من بعدها نبِعٌ حكاياكٌ شجيا راوياً عن عاشق 
محتار في الدنيا مصبره 
KENE‏ 


شقّت الري السفينه 
حَوَْا ا لحیتان أفواه تیف الخوف.. بحر یترامی.. لا عد 
ليس في عيني دموع.. وهذا لست أبکي.. 
رغم أن الرعب يمتص شرايين السكينه 
ليس في عيني دموع.. فأنا أبغي انطلاقاً نحو شطآن ميته 
جسدي في ا اء يصطك ٻيرڊ مج وظلاُ اليل سد 
وکفاح ارو کي تبلغ أرضاً هو للإنسانِ تاریخ وججدٌ 
e‏ 
قطعةٌ من خشپ تطفو وعمري کله يا رب في ا اء علق 


~~ AY — 


موجة في عمقها ذوبٌ ترانيمَ لأسراب طيور صادحه 

لشي بین أحضان مَّداها فانتشيث 

ومع الليل بدا نجِمٌ الثريًّا من بعيد مطمقناً يتلق 

ثم جاءت موجة تلطم بالأحقاد آخحرى ليجيش البحرٌ موجاً 

بوجوه کاله 

ها هو البحرٌ قبورٌ من مياه تتشهاتي.. أيكفي ما رأيث؟! 
HEEE‏ 

ها هي الأرض أخيرا.. ها هي الأرض جزيره 

وأنا ملقَيَ على الرمل وأعضائي كسيره 

جث الغرقى أمامي في قبور من میاه تتراءعی طافياٹ 

آه يا عبني أراها ووحوش البحر تنقض عليوا في ثبات 

وعلى الأرض کنوز.. ذهب ملقّی وخرات.. 


وماسات مرن 


AF — 


حَوْها الحيَاتُ تصطاد حياةً من ضحاياها ونمضي للسبات 
HER‏ 
بيضة ارح رأيث 
ورأیت الغول ينق عل الأحياء مسعوراً ویشو م 
على النار لحوما بشريه 
دون أن ينطق إنسان من الأحياء عتجا ويمضي 
فادياً بالروح أرواحَ البقيه 
ورأيت الذهب الملقي هباء وخطى الغول بقربي 
وأنا في بئر أحزاني اريت 
صحت مقهوراً برغمي: يا بلادي.. آين هلي وصحابي والعباد 
لبروا أن كنوز الأرض ملقاة على الأرض بلا معنى.. 
ون الحب أبقًى والوداذ 
ینایر ۱۹۸۸ 


— Ao - 


حصاد الرحلة 


مجتاحني شوقي الجحموح.. فلا ُصد.. ولا برذ 

شوقي.. خروج الموج من بحر إلى بر لكي يلقى مصيرا غامضا 
فوق الحبيبات الرشيقه 

روحي ترفرف في حدیقه 

عطشا إلى نبع وورد 

والنبع أصفى ما يكون 

والعشب حول صفائه متلعثم حيتاء وحيتا مائل قلق الظنونْ 

حين النسيم يداعب السطح الذي تتحول الموجات فيه لأغنياث 

يصطا»ها العشاق أو تخفو على صدر السكونُ 

لكنْ هذا النبعَ مثل الأمنيات الشاردات 

متمنعٌ آبدا.. لكيلا ترتوي من مائه وصفائه إلا العيون 


AE 


وتظل روحي في الحديقه 
أبدا ترفرف في الحديقه 
وحديقتي.. أزهارها المتفتحات لالىءٌ سكرث من اللغة الرقيقه 
لغة الندى.. قبل التسرب في نهار من عسل 
أو في نهار.. تولد الضوضاء فيه من ا لخطى 
والدمدمات المستفيقه 
وورودها المترنحات تيل من فيض لفل 
حيث الفراش المستهام ينيم أجنحة مزركشة.. 
[ ملونة بلون الحلم في أحلى منام 
ليبث أشواق الغرام 
وتظل روحي في الحديقة صرحة عطشّى 
والغيم.. غيم الصد محجب ما تراءى من ورود 
والصمٹ يشبع صرختي ببروده نشا 


AV — 


وا لجو ينذر بالرعود 
E EH‏ 
يا جالسين على ضفاف النبع حيث الأغنيات الاعات المؤنسات 
هيا اشهدوا عطشي الذي لا يستجير ولا هون 
هيا اشهدوا نحله 


۶ 


للورد.. تبتهل 

ما أطيب الرحله 

لو آنا تَصِلٌ 

يا ناظرين إلى الغصون 

هيا انظروا لتروا دمي ينساب لكن لا جف على الغصون المدميات 
هيا اشهدوا شوقي الجموح 

یسعی إلى ورده 

یسعی.. وہزأ با جروح 


— AA -— 


ويظل منطلقا.. لکي هدي ها وده 


يا ناظرين إلى الورود 
أ as 0 | O‏ ا ص و 0 
( جِنٍ غير الشوك في زمن يلوح بالوعود ولا يفارق أو جود! 


۷ نوفمیر ۱۹۸۷ 
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«إلى الأستاذ حسين الفردان .. مع حب لايتبدى 


وانما یتأکد ویتجدد ٠..‏ 


أ,ساقة نورفي دمي تتفشح 
أم البدر يجتاز الظلام ويصدح 


يشف رهيف اني اء اة 
N‏ . ا ٍِ 
ترفزف في لين وني الأفق تلمح 
ويغمر روحي فضهة 2 


بأنداء أزار جا العطر يمر 
ا بدرأحسلامي أر اك ملكتنسي 

وطوقت أجزائي بحب يجح 
صفاؤك مسوسيقسى ووجهك جنة 

تتوق إليها الأمنيات وتطمسح 
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أراك يا ب_استدارة طلعسسة 

مدللةالإيقاع بالسحر تفصح 
کان احا ت فوا دیل 

وخلا نورا للحيارى يلرح 
فتهفو إليك الروح عطشانة المنسى 

تقسول: مى لقياالأبةتسخ 
ويلققاك قبي في السكسون بنشوة 

تمدله جسرا.. من الحلسم أفسسح 
وإن غبت عن عيني أبيث مسهدا ٠‏ 

ففي البعسد تتسد الظنون وتلفح 
وبق ت اجك الال لعضبه 

يوافيك بعد البْعدفي الليل تسبح 


E 


ويبقى انتظطظاري في الظلام يشدني 
مالاك البيضااء والشوق يفضح 
إذااكاد دنجي اتی الاك عاشي 
a .‏ ا ۶ 
فإنلك بالنور النغضم في 


۲ مایو ۱۹۸۸ 


-Q - 


الجمسرة والبسع 


نبع من الطيب يستلقي به العشب 


والعشست يس دو وسسادا لا سکف 


أطرافه بندی من فوقه يصبسو 
قدشكلتهماي د مفوفاالقلستُ 


من كل أغنيسة يسري صدى خضب 


كأنهالحلممبهوربه‌اللب 
أسندت رأسى على العمشب الطري لكي 


أصغي لا في عسووق الأرض ينصبُ 


~۳ 


فحاصرتنى دى الأشواك جاعة 

م 0 ج نة 0 
EE ES‏ ى فما اش افك العزة؟ 
نهل يرق ها إشراقك | ب 

فجاوبتني مياه الع مهامسة 
جاوبتنشو | 
انض عن العشب يطفىء جمرك الحث 

وطف برو حك في أفق له ل لنة 
2 
ا ی 
والحسن في وجهه يحلو به الققرب 

واستنهض الروحَ بالآمال تطلقها 
وانشر جناحيك.. إن المرتتشى صعب 
۷ یونیو ۱۹۸۸ 
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القصيدة والغزال 
ليل.. وطفل ساهر 
جاءا معا يتجاذبان الروح من إغفاءة نعمت ا بعل العناء 
وتدافعا في عا لمي.. والصمٹ فيه مسامر 
يستعجلان الروح حتسى تنجب.اللغة الحفية كائنات 


تقهر الصمت المسامر بالغناء 

*# ¥ ¥ 
تتكشف اللغة الخفية عن غزال يصعد التل الذي يكسوه بد 
ناعس بندى الضياء 


هذا الغزال النافر 

نفاسه نغماتٌ ناي رفرفت بطيوفها البيضاء في صفو الفضاء 
وتشكلت صوراً منورةٌ على طول المدى هفو إليها الشاعر 
ونا هنا تي عالي ودمي حنينُ صابر 
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والقلب تلج كصدر البحر إن عصفَ الشتاء 
أدنو فتنأى حلوة بدلاها.. ليشدني شوق خفي اسر 
والوجه يبقى ماثلا ببهائه في ليل أحلامي على أمل اللقاء 


Ye e 
في وحشة الصحراء أنيابٌ مسننة تتوق إلى بحار من دماء‎ 
والشوك في كل الزوايا‎ 
والافق إعصارٌ من البارود يقتنص المباهج والوساوس والضحايا‎ 
والتل يفضحه الضياء‎ 
فاهرب بحسنك يا غزاڵٌ‎ 
اهرب بحسنك یا غزالٌ‎ 

EEN 


اا ایی ار و لے ف 
السك في دمك الرهيف وأنت في روحى كإشراق المنى 
.. ما أروغكڭ 


- = 


ها أنت فوق التل تصعد ثم ترنو في دلال 
والحسن يبحث عن قناع موحش کي تمي 
من نظرة الوحش السفيه 
وأنا هنا في عال مي لا حول لي كي أفتديه 
فالصائدون تسابقوا بدهائهم وتأهبوا کي يأسروا هذا ا لجال 
انظر.. فإن يا متين شجيتين تختتا.. فتأهبت كل الشراك 
اهرب بحسنك قبل أن تلتف حولك إذ تراك 


E HF ¥‏ 
اليل راح.. وما استراح القلب.. حيث الشوكٌ 
ي كل الزوايا مشرع 
والطفل راح.. وي العيون سحابة تتجممُ 
والنور.. نور الصبح.. لاح 
لكنٌ قلبي.. ما استراح 
۷ أ کتوبر ۱۹۸۸ 
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الصخر والروح 


في اجو رائحة الضياع 
في الحو رائحة الشجن 
يا باحثين عن المحبة.. ضمدوا أشواقكم وتعلموا لغة القناع 
ولتحرقوا أحلامكم.. فالصخر للروح امتَهّن 
والريح تلهث في المدى» ولماثها الشوكي ينفذ في شراين اللجحسد 
هذا زمان قاحل.. لا شوق فيه إلى أحد 

HK 
متناثر جسد الصدى في الأفتى أشلاء نشره‎ 
لا صرخٹ مزلزلا بهواجسي: ما کان في قلبي من الفرح انجرح‎ 
ما أقبح الصور ال جحميلة حينم تخفي ملاعّها ا محببة الأثره‎ 
دنيا من الظلمات في أعماقها تدنو الضحية في انصياع من شبح‎ 
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ويعاود النظرات ثم يقَيم فوق الروح صخره 
ee‏ 
في الليل حاصرني خحيالك فاكترى حتى المواء 
حولي... وضاق بلوعتي صدري وما حوب الساء 
حيث الثريا بسمة علوية بتراقص الإشراق فيها في السكينه 
والبدر لا يعنيه أن يدري با تحويه أعهاقي السجينه 
فيظل همس قي دلال بين| روحي حزینه 
ee‏ 
ماذا سيبقى في حدائق روحك المتفتحات من الزنابق والورود 
لو أن أشواقي التي تمي عليها من سئين 
تعبث.. فأثرَ غيمَهًا أن يستريح من التعلق في أراجيح الوعود؟ 
يا جنتي.. إن اليامة لا تكف عن الهديل برغم ضوضاء الوجود 
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وبرغم فخ لا يبین 
فتذكري لغة الندى إن الحدائق هللت.. 
وا لحب باق والحنین 


۱ آکتوبر ۱۹۸۸ 
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الفراشة والنبع 


النبع نشوانٌ الضفاف.. تعربد الات في أمواجه المترنحه 

وبحضنه النشوان.. يحيى الروحَ غص ن الباسمين 

برهرره الفراحة اليضاء.. ا نجتليها حلرة متفتحه 

والعشب - من خجل کا النسہاٹ تہری آن تنسق آو تمزق - بستكين 


والظل أحل مروحه 


HE 
ين الزهور فراشة - بهشاشة - تقل‎ 
أرنو إلى ألوانها وأقول مبهور الرؤى: يا حستها ما أفصحك‎ 
لکنھا راحت ا ارا ارت ری الل‎ 
ما أعجب العشاقى.. إن القلب لا يتحول‎ 


۰ = 


عمن بحب.. فيا هيب قصيدتي لن برحك 

سيان فاض النبع أو أخحفى ملامحه البهية في الزوابع واحتجب 
N‏ 

سرب من الأمل المجنح.. ريشه حلم تجسد 

مجتاز آفاق ال مدی ببهائه وکأنه عرس سماوي بهیج 

وبرغم هذا العرس تزدحم الجوانح بالنشيج 

فالشوك حاصر خطوتي.. وغمام روحي ما تبدد 

حتی زهور الیاسمین توشحت بغمام روحي فانطوی فیها الاريج 

وتلفتت عيني لكل غمامة حفت بها لترى الفراغ وقد تمدد 
e‏ 

يا أا القلب الذي کم حوصرٹ آفاقه: هل كان وهمًا ما رأيت 

لما دنوت فیا ارتویت؟ 


النبع نشوان الضفاف کا رأيتٌ ونت إذ تدنو تنوء بم| تنوء 


Na 


۷ نوفىر ۱۹۸۸ 


ت 


لمن إلا لبسسستانك؟ 


E EE E 
يرفسرف طير أشواقي‎ 

أحسس بدفء لراك 
فتشرق كل آفاقي 

أحب ك في رؤى الماضى 
أحبك في غسدي الآي 

أحبك فوق آنقسافى 
EE‏ 

أعي ديشي إلى نفسي 


فكم ألقاك مذهولا 


OS 


أزحسث خحاائب الأمسس 

وعدت إلبك مغخسولا 
فغطيني اهرك 

وبشي النور في زمني 
فرغم البعمد عن دارك 

أحبك.. أه.. يا وطني 


۲ آبریل ۱۹۸۴ 


~~ 0 - 


هاهروالبحرأمامي ياصديقه 

جرف الشاطىء والروح غريقه 
اله مسن بحر سحسر. تتعسال 

فيه موجات من العمق طليقسه 

صارخ الجرح وأشوراقي عميقه 
واغمري الأفّ بإشراقة صدق 

كي أحس الأمنَ يدنو والحقيقه 

e ¥‏ ¥ 
وينسادينشسي لألقى المستحيالة 


- 


ا لمر الو حو مامي 

وشعاع يكشف الوهم الحميلا 
إنسسه الماضي جدار من عذاب 

جام يخفي عن القلب السيلا 
فمتى حائطٌ مبكانانجافيه 

لي جد االان اليا 

% ¥ 

ياحيات أنست أحل أمنياتي 

ب ري ùğضنمع‏ دائم الخضرة آتِ 

كل قيدبينشافي لحظات 
غير أني أشهد الجدران تعلور 

باسطات ظلهمافي نظراقي 


= (0¥ 


فأناجيك طويلافي خيالي 

الاق فال یدن 

e #* % 

يسكب الموج أغانيه اللديسه 

في فم الرمل بشطان قصيسه 
فإذابالروح هفو لانعتاق 

وانط لاق فی ساوات سه 
وإذا القلب ينادي صارخا 

هل تى ألقاك وما في يديسه 


آم تسری نبققسى حبينْ ونجت از 
كطيفين دى الدتي ا الشقيه 
+ + % 


هله السدتا لوب مغلقه 


وو سوه لوجوه مُفرقه 


AS 


كلل قلب فيه أسرار تغطست 
بسلاءات الخداع الطبقه 
اللشايات حلت وازدت 
والمصسداقات ظلال مطرقه 
يماحياتق‌ناعياموت اللققه 


¥ ¥ 
لاتقولي: هسل تظل العمسر تبكي 
إن روحي مزقتهاريخ شكکي 
فعلى الأرض أكاذيب ترامت 
وارتوت منهاالأناشيدبصك 
وعلى الأرض وحسشش أطبقث 
حولناواستبدلت حقابإفك 
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وسن الأنن أطلست دسمدمات 
لات افق تاق ليك 
¥¥¥ 
أي أرض سوف تعطين ا الأمانا 
الس رداون اتتا 
اننال الاس لادا ابرا 
كل حب شع في التقسس.. فكانا 
ويجهم كم أنبتوازمر الخحطلايا 
وأقامراللرزايامهرجانا 
ويجهسم ) يعسرضوا حب سوام 
رارتضرا أن بمتطرا الزيف حصانا 
HHH‏ 


¬ 


آهياز هة آمال النضيره 

إننشي أطلققت أشراقي الأسيره 
أزل أحيا لإشراققة صدق 

رها ره الهك اى ال تت 
فارفعي الكف إلى الله ابتهالا 

أن يمس الخير دنيانا الغسريسره 
وافتحسي الأبواب للاي وغتي 

واسلمي لي كل حين يا أميره 


۱۹۸٤ آبریل‎ ۷ 
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الفراشة والعطر 


سألتك ألا تريقي على الأرض سر الفراشه 

دعيها مع الليل تخفو طويلا بأحضان زهره 

وفي الصبح تصحو لتوقظ أخرى.. قبل أوراقها ني بشاشه 
وتتركها في انتظار الصباح المؤمل دوما رفيقة حبره 


وتحت أشعة شمس الأصيل 
تطير لتعکس آلوانہا الزاهيات على صفحات بحره 
وبعد قليل 


تحط على ثخر أخرى لتمتص منها جال الرحيق وسحره 
تعاود رحلتها بين عطر الزهور.. ولا تسأم العطر مرة! 
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تقول الفراشة.. في الليل.. في الصبح.. عند الأصيل 
هو العطر عنديٰ من كل زهره 
هو العطر عنديّ بجثو ويعتاد - كالعبد - أسره 
هو العطر عنديّ يجثو أمامي.. ألستٌ حبيبة كل الحدائق؟ 
ألسث التي ترتجيها الزهور جميعا بشوق يؤجج 
في النفس أعتى الحرائق؟ 
لست التي ترتجيها الزهور.. فتحيا مع الشوق حتى تيل 
ويحيا خيالي بأعاقها مثل تذكار حب جميل 
يزيح عن الروح كل أساها ويسكب فيها صفاء وخضره؟! 
¢ ¥ ¥ 
تظل الفراشة تزهو بألوانبا الزاهيه 
ولکنها - حياتي - تظل تعان 
تسائل أعاقها في بهاء التفتح للسر حيث تظل الرؤى صافيه 


= 


أكل الزهور سواء لدي؟.. أزهر يفوح بأسمَى المعاني 
کزهر یغیر آلوانه؟! 
أزهر يواجهني بالرحيق المراوغ دوما 
کزهر يتح وجدانه 
وينثره في طريقي نسائم حب تطوقني في انطلاقيّ يوما فيوما؟ . 
آأبقى مع الزهر حيرى.. أرفرف دون مقر؟ 
وني كل ليل وني كل صبح وعند الأصيل أعاني ضياعا 
أواجه نفسي فأشعر أي موجهة في انطلاقي برغمي لأهواء بحر 
أواجه نفسي.. فتزداد أوجاع روحي اتساعا! 

X# ¥‏ 
فراشة روحي.. دعيني أصوم عن الكلمات 
دعيني فقد أرهق القلبَ عبء انتظار الشروق 

وعبء التقلب عبر الفصول 


=£ - 


دعینی أخبىء همي.. وأمضي بلا أمنيات 
ت فما عدت أقوى على أن أقول الذي أشتهي أن أقول 

: ¥ ¢ 3% 
فراشة روحى.. أراك ابتسمت.. 

٠‏ فأطلقتِ في القلب أحلى نداء 

دعيني إذن كي أقول الذي أشتهي أن آقول 
دعينى أقول أحبك كالصحو بعد تجهم وجه الفضاء 
آ ك ا 
أحبك رغم تقلب كل وجوه الفصول 
أحبك دوما.. ویزداد حبيّ یوما فيوما. . 


۱۹۸٤ آبریل‎ ۲ 
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الطائران والجزيرة الفريدة 


5 


كلّمها.. وكانت الشمس تطل من خلال بابها الشرقي 


كي توزع النورَ المباح 
حدٹھا عا رآه في المنام.. کان صوته يفيض بالأضواء 
والظلال والعذوبه 
وانسکبث في مسمعها أمواجه الطروبه 
فاستسلمت للرحلة التي أغوتها في الصباح 
e ¥‏ 
الطائثران انطلقا 


حطًا على جزيرة مسكونة بالطيب والأطفال وا خصوبه 
جزيرة يولد من شطآنا الييضاء ما يشف من صفاء 

وا لحوهر المكنون في أعماقها من حسنه يكاد يغوي الأفقا 
فلا يغيم الحظة.. أو بحبس النسائم الرخية اللعوبه 
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ياللجزيرة التي تقصدها طيور البحر.. حينا 


تشتاق للتلاقي والغناء 
HNN‏ 
الطائران انطلقا 
حطا هنا.. واعتنقا 
كلمها في شغف.. قال ما ما قالت النسلة للوردة 
والغيمة للأرض الظميه 


قال ها ما قالت الأشياء للأشياء.. 
في انبثاقة التواصل الجامح كالريح الفتيه 
وکنٹ وحدي صامتا وضائعا. . 
أكاد من تكدس الغربة فوق القلب أن أخَنقا 
فرحت أشكو ارقا 
¥ ¥ 


كانت خيول الشمس في السماء تطوي الأفقا 
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معنة في السير كي ترحل للبوابة الخربية البعيده 
وأغفت الطيور في أعشاشها سعيده 
من بعد رحلة إلى الحزيرة الفريده 
والطائران اعتنقا 
وخلفالي ريشة مندوفة.. وخلفاني - دون قصد - مقا 
تفتحت في عا لمي براعم الأسى وأقبل الظلام قبل موعده 
واخحترق الظلام في إقباله جدار روحي.. 
حاملاً حقيبة الفراغ والضياع في يده 


وانفتحت حقيبة الفراغ والضياع 
تبعثرت أشياؤها.. وأين مني الآن من تؤنس روحي المثقله 
يا ليتها الآن هنا.. توقد قربي شمعة.. 
فيولد الأنس على خحطى الضياء المقبله 
وتستعيد الروح من طلعتها صفاء‌ها ا لمحجّب الشعاع 
3F‏ 3 ¥ 
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أيتها ا لحزيرة الساحره المسحوره.. 
حتى متى أظل وحدي صامتا أآبث ما أبث للأوراق 
تلفحني الأشواق 
وترقد البعيدة المانئة العينين طول ليلها مسروره 
وبيننا تُشهر أبحرٌ الظلام واللظى سيوقها الصباء 

من غياهب الأعماق؟ 
حتى متى أظل وحدي صامتا.. وتنعم الطيور بالطيور.. 

والعشاق بالعشاق؟ 

الطائران اعتنقًا 


وخلفا لي ريشه مندوفة.. وخلفاني -“ دون قصد - مزقًا! 


۳ پوليو ۱۹۸۴ 


N 


في انتظار اللقاء أحيا حياتقي 
كل ليل مزق الأميتنات 
أرهف السع ظامشافي ظلام 


مشرع النصل غqبادر‏ الخحطوات 
وأراني فسدى لعييك أخطو 

في مامات حرةياحياق 
وا این انف باق الم 

مقر كالحنان حلو الصفات 
فتعسود الطيور من كل منفسى 

منشدات على الربى أغنياتي 
E EEE‏ 

واي الفا ل الفتت 

4# e 


ت 


ربا الشهد يستعادبوصلك 
بعد أن ذقث اللسع من سرب نحلك 


ربا يشرق الصاح وفيه 

يتلانىی أمل الشتات بأهلك 
ربا تأي مسوجة تحت وينسي 

ثم تلقيني ضاحكافوق رملسك 
نافض ا هي المستبد وجي 

موقظابالحنين آشجار فلك 
باحشا عن وجوه صحبو القدامى 

في مسدى السزيتون السخي بظلسك 
في دى عيني ك اللتين تقودان 

ياي إل امتاز تم موتك 

KKK 
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اا ا 

بن احدان ‏ اف ان نى 
فانتظار اللقاء بات تقيلا 

والرؤى غامست في فراغ مطسوق 
أوفد القلب ناه فتاظشت 

في كياني وهسا هو الباب مغلق 
والغيوم التسي استقرت بسروحي 
فاكشفي ياآميرتي عن زان 
حلي قلبسسي للدي ار التي ل 

تنس وجهي وأ تزل تتشوق 


ينایر ۱1۹۸0 
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وردة الأمل 


لو كنت يا وردة الإشراق والرغد 

تستيقظین هنا 

تستثمرين صفاء الحلم في لدي 

ب ف ي طحم ار عي 

وتسمعين ضفاف القلب أغنية يأوى ها سكنا 

ما كنث - في وحدتي - ألتف بالماضي 

أسائل الريح عن عيسيك والشوق والاأمواجَ والزمنا 
مجمعا سفني - من خشية البحر - في أسوار مرفئها 
مجمدا قدمي في نفس موطئها 

وواقفا حيرة ئي قلب أنقاضي 


% 
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یا ریح.. یا ریخ 
توهجٽ في صدرك العاري مصابيح 
لو أطفقت.. لصحت ف وجه الدى ونر 
مھا أکن سکٹ.. 
e ¥‏ 

يا وردتي.. يا أمل 
من عطرك الناصع الإشراق.. قلبي ثمل 
لكنّْ وجهك أخفى النور لما اكتمل 
يا توق روحي إلى عينيك طول الأجل 

¥ ¥ e ٠ 
بعيدة أنت.. والأسوار ما بيننا عبر امتداد البصر‎ 
والبحر يفصلنا.. وا خوف يسكنني‎ 


والصمت يغمد في قلبي سكاكينه الظمأى ويُخفي الأثر 


£ - 


بعيدة أنت.. لكنْ وجهك المتتظر 

يأي إل برغم البحر يغسلني 

ویبریء الجرحا 

ويطلع الصبحا 

وني غد ضاحك ألقاك مبتسما.. والنور يصحبني 
¥ ¥ ¥ 

يا ریج.. یا ریح 

توهجٽ في صدرك العاري مصابيح 

لن تطفتیها آبتا 

أو تجعليها زَبَدَا.. 


۱۹۸٩ ینایر‎ 10 
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«.. في التاسع من آبربل عام ۱۹۸٩‏ كان موعد 
الفعاة العربية - اللبنانية سناء يوسف ميدلي مع 
الاستشهاد بعد أن قامت بعمليمة فدائية بطولية 
ضد قوات الالحتلال الصهيوني في جنوب لبنان..› 


لا آعرفها.. لکن ملاحها - في ذاکرتي - حيه 

تتجسد شمسا في روحي وتحاصرني حتى في النوم 

لا أعرفها.. لكني أعرف ما في عينيها من َم 

تترقب لحظة زغردة العرس الدموي 

تتفجر أشواقا عطشى للقاء الحق بصحبة كل شهيد عر 


T= 


في عينيها صمت يتحدر من لخة لا يعرفها غير الشهداء 
لخة تصرخ فينا: إن الطرق المأمونه 
لا يسلكها إلا الجبناء 
ممن شربوا كأس الذلة في حضن الأوهام ا لمأفونه 
لا أعرفها.. لكني آقراً ني عينيها أوجاعَ الأرض العربيه 
أشهد كفرقاسم.. آشهد صَبرا.. أشهد بيروت الوطنيه 
أشهد مدنا غارقة في قهر.. وقری باتت مطويه 
في قبضة من نهبوا الأرض وهتكوا العرض وداسوا الحريه 

e #E 
لا أعرفها.. لکن سناء‎ 
تعرف أني أحد الموتی المتکئین على مجلیں وم‎ 
تعرف أني أتلهى با لحمل - الحيل المخبوءة في كتب الإنشاء‎ 
أتخفى في وحل الحجج المعتادة إن برز التمساح وفاض الدم‎ 
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يتسرب مني تاريځي.. وطني.. يتسرب صو ني رمل الإغواء 

وأعود أمارس آلا وأتابع رقص الشرق.. أتابع أسخف فيلم 

قدّرلي.. أن أبقّى أتفرج 

در لي.. أن أتعلق في زمن عرب الخيية.. متيف الأعضاء 

ُدرلي.. ألا أخجل من أخيب ألعابي أو أتحرج 

فُذّرلي.. أن أبقى أتطاير كالورق المتتاثر في الريح الهوجاء.. 
3 # 

ذات السبعة عشر ربيعا نبتت كالزهرة في اعنقون» 

قرية أهل منا.. لكنا م نسمع عنها من قبل 

في رقدتنا داخل هذا العطن المخزون 

في غمرة هفتنا بحا عن أقرب حل 

ذات السبعة عشر ربيعا زرعت في ساحتنا شجر الورد الأهر 

شجرا كدنا ننساه من الخدر اليوميّ 


- 14 - 


ذات السبعة عشر ربيعا تركتنا في الوقت الضائع 
نسأل: هل ربح آم ننخسر؟ 


۱۹۸٩ آبریل‎ ۳ 
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رسالة من تحت الرصاص 


«.. في الحادي عشر مسن أٻريل عام ۱۹۸٤‏ م 
يكتب أعضاء مجموعة جيفارا من الشبان العرب 
- الفلسطينيين (رسالىة من تحت الاء).. وإنا 
كتبوا رسالة من تحت الرصاص» حبث قاموا 
بالاستیلاء على «باص» صهيوني» وکان هدنه م 
أن ببادلوا الرهائن الصهاينة بعدد من المعتقلين في 


المصريةء لكنهم | يصلواء لأن رصساص الصهاينة 
كان الأسبق..» 

1 ا 

شجر الزيتون من قلبي على الدنيا يطل 


وأنا بالباص أمضي فوق أرضي والمسافات بأعباقي تقل 


0 


إنها أرضى أراها فاحسدوني يا رفاقي 


2 


واتبعوني کي نری الشمس التي کم كمموها عبر آفاقي تل 
واجرفوا وهم الأساطير التي لقت مہا مأاسورة تحت الوثاقي 


ا 
روح جیفارا تطل 
وصلاح الدين يمشي في شراييني ويعطيني لثاما وحساما 
وآنا بالباص أمضي صارخا: كم يا ضمير الكون كم قد طال ليل 
والمآسي عبر تاريخي بدت عريانة تستبطىء النور الاما 
ا أطلت وأطلت كفر قاسم 
وأطلت روح صبرا وآنا بالباص آمضي وضمير الكون نائم 
وعلل طول المدى تبصر عينايّ على الأفي وجوه الشهداء 
o‏ كانوا يعشقون الأرض والزيتون والأطفال والوجه ا ليح 
آه.. لكل وباء الزور بالوجه القبيح 
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راح يلقيهم ويدميهم ليمتص الدماء 
وأنا أعرف أني - يا رفاقي - سأموت 
إنها نبض أغاني الثورة الحمراء.. لا.. ليس يموت 
فاصمدوا - من بعد موت - ضد آعداء الحیاه 
اصمدوا ضد وحوش سلبت مني الحاه 
ضد أمريكا التي هدت إلى ودياننا أعتى الذئاب الدمريه 
اصمدوا ضد هواء لوه العنصريه 
KEE‏ 
أعلنث شارة ضبط الزور أن ا موت آت.. ليس هذا با مهم 
فأنا لست بسفاح على أرض بلادي.. وهذا لن أسلّم 
آه يا أرض بلادي.. آه من قهر الفرح 
إنهم قد أغلقوا الأزمانَ والبلدان دوتي 
إهم قد قتلوني 


ت 


كن آبغي رفح 

وحدها.. بل كنت أبغي كل أقطار العروبه 
صارخا في الناس هبوا.. ويحكم.۔ ويح السكارى 
قدسکم تبکي علیکم.. قدسکم تبکي انتظارا 
أرضكم ترنو إليكم.. أرضكم تبكي الفرح 


ويح أشواق کذوبه 
تتغنی مہواها.. 
رهي تي الأسر. 
تتادي کل روح عربيه 
ا 
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ها أنا الآن انطفَأتُ 
كشعاع لفه الليل بأفق مستباح لناقير الصخب 
هل تری مت بطلّقات وحوش من يني التلمود أم أني فتلت 
باهواء البارد القاسى.. 
وا الصمت والاأهواء في دنيا العرب؟! 


۱۹۸٤ آبریل‎ ٩ 
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الصمت وصوت الحجر 


د.. في الثامن من دیسمبر عام ۱۹۸۷ توهجت 
التار المقمدسة - نار الانتفاضة الفلسطينبة ضد 
العدو الصهيوني الجاثم على تراب فلسطين» ويم 
توهج الانتفاضة البطولية رفرف طائر الأمل الذي 
كان حبيسا في أقفاص صدور المرب 
المقهورين..“ 


للدماء انتماء.. بهذا تقول رمال الصحاري.. يقول النخيل 
أعشق النيلّء والنيل يعشق أهادً بيافا وحيفا وأرض الحليل 
أنتمي للحجر 

انتمي للبلاد التي أنطقت صمت هذا الحجر 

للأيادي التي أطلعت آنجاء أيقظ النبص والومض فيها حجر 


ا 


الأيادي التي أطفأت ومضة الزهو في أعين المعتدي بال حجر 
Nee‏ 

أا الحر.. يا من تشق الفضاء احتداما وقوه 

نحن كنا نناديك - يا حر - في عمق أحلامنا 

منذ أن جمد اليأس أرواحنا فارعت مرَقًا تحت أقدامنا 

أي معزوفة أنت أسمعتنا فانطلقنا على وقعها بعد كبوه؟ 

نحن کنا عطاشى إلى طلعتك 

مثلما تعطش الأرض عريانة في غياب البشير بدفق المطر 

بعضنا كان مستغرقا في طنون الحنين الدفين إلى خطوتك 

بعضنا كاد يطوي كتاب الرجاء 

بعضنا هيأ النعش من خيبة العيش ثم انتحر 

حين) جئت أيها ا لحر نورا يزيح ظلام ليالي العناء 

جئت في موکب نورته الدماء 
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فانطلقنا مع الموكب المنتظر 

موگب من بشر 

أحرجوا عجزنا واستطالوا شموخا فصاغوا - بمجد - جمال الحجر 
HEK‏ 

يسطع الحق في الأوحه النازفات على أرضها المستباحه 

کل وجه.. نار 

کل وجه ينادي: بلادي.. بلادي.. ويځفي جراحه 

کل وجه.. نری مجدہ دائعا رغم سور الحصار 

والدم المستهين بطش الغراة يظل يسيل 

دافقا کا لمطر 

شاا كال بال التي لا تعيل 

راسا شارة النصر عبر الأيادي التي أطلعث أنجما من حجر 
HK‏ 
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فانضوا ميا السادة النائمون 

انبضوا واحلعوا صمتکم.. كيف تحیون أيامكم في قبور السكون؟ 
أرهفوا السمع كي تسمعوا عبر زيتونة الأهل صوت الماد ا لجليل 
للدماء انتماء.. فمن يتتمي للدم اليعربي النبيل؟ 


۱۹۸۸ ینایر‎ ٩ 
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لبنان - الجحيم 


..١‏ إذا كان لبتان العري الجميل بستعيد حيويته 
من جدید فإن سنوات الاقتال بين طوائفه 
وفثاته المختلفة كإنت كارثة لكل انسان عربي. 
مخلص لعروبته.. 


بین شوقي لاأرض أراها بعيده 
وانكساري بأرض كواها الظماً 
خاب سعيي وفاض دمي صارخا بين خط الصواب وخط الخطاً 
واحتواني ظلام ترامی على عام مثقل بالکوابیس فوق دروب المکیده 
المصابيح ل يحتمل نورها.. وجهها.. فانطفاً 
والبنايات ل تحتمل وقعها.. فتهاوت شهیده 
EEN‏ 
قالت الأرض: لست أريد دماء فنا من ستين شربت الكفايه 


E 


واحتضنٹ الجشث 
أبصروا بعض أشلائها بعد ما شوهتها أياديكم المذنبه 
کل شلو بحضني هنا أصبح الان يروي حکایه 
اسألوا طلقة الآلة المرعبة 
اسألوا مرة كيف هذا حدث؟ 
e e‏ 
يقتل المرء.. لو لونه أ يرق لمجون العيون 
يقتلا لمرء.. لو حاصرته الظنون 
یقتل المرء.. حتی ولو کان طفلا بروح بریئه 
فغدا يكبر الطفل» والاأحوط الآن أن تقتلوه 
يقتل المرء.. كي يستريح إذا ارهقته الحياة باثقاها 


ايقل المرء.. كي يستريح تماما من العيش في ظل بس «المخيم» 
يقتل المرء.. لو راح يعدو لينجو من القصف كي يستقر فينعم 


يقت المرء.. حتی ولو کان أما رؤوما تحط بأطفاهها 


6 


يتل المرء.. لو دينه ل يرق للنفوس الدنيئه 
يقتل المرء.. لو صوته غير أصواتكم اا الحاملون الجنون 
أہا الحاملون السلاح المباح ولا تحملون عقولا مضيثه 


HEH 
رحت آغفو قلیلا‎ 
إنها صوت طفل صغير تناهى إلى مسمعي.. والشظايا تجول‎ 
رحت أغفو قليلا‎ 
إن حائط البيت كان قد اهار فوق عجوز ينام وحيدا بحضن الذهول‎ 
رحت أغفو قليلا‎ 


إن وجه «صبرا* أطل من القبر متلئا دهشة من رقادي فقمتٌ عليلا 
وانتبهت إلى أن هذا الرقاد الممزق يبقى هنا مستحيلا 


ee 
وسیبقی الرقاد بدون رصاص يقر بقلبي هنا مستحیلا!‎ 
¥ ¥ 
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كان بيتي بسيط الاثاث فقير الزوايا.. ولكنهم هدموه 
أطفالنا سألتني: «لأين»؟ 

صوتہا م یکن صوتہا.. صوتہا كان منبعثا من قرار ا لححيم 
صوتہا كان صوتا لذعر مقيم 

سألشني الحبيبه 

فجأة.. أين نمضى؟ وأين ليالي الأمان ا لخصيبه؟ 

قلت: لا أعرف الآن شيئا.. دعينا لكي نحتمي من لثام الوجوه 
سألتني الحبیبه 

- من جديد - لأين سنمضى؟ لأين.. لأي مكان 

فلك لن لاا هنا كان 

فاتركي الأسئلة 

کي تَجيبْ عليها شظايا تبعشرها - فجاأة - حولنا قنبله! 


۱۹۸٩ سبتمیر‎ ٤ 


~E - 


مرثية الزمسن العربسي 


«.. في فیرایر عام ۷ كان بعض أهلنا العرب 
محاصرين من قبل بعض آخر من أهلنا العرب!.. 
كان هذافي غيم برج الراجنة, وطالب 
المحاصرون ال حائمون باستصدار فتوى تيح هم 
آکل لموم الموتی..' 


جبل جليدي من اليأس الذي ينهار فوق قلوبنا ا لمتوجسه 
ينهار - ني بطء - على كل المدائن وا لذن والبیوت ولا يذوب 


ومجرّنا للزوجة المستنقعات المملسه 
والشمس كاذبة وغاربة كأن لا شيء في الدنيا سوى نعش الغروب 
الشمس كاذبة وأرض النور تجهش باكيه 
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فمن المحيط الى الخليج 

نمي لبش هاویه 

بعص تلهى قانعا أو خانعا أو ضائعاء بعض تيا للنشيج 
وملامح البسطاء تكسوها المذلة والمجاعه 

ورياح أغنية مزخرفة تهب من الإذاعه 

ومن المحيط الى الخليج مقابر مفتوحة تَسَعَ ا لجميع ولا تضيق 
للطفل متسع» وللغة الغريقة في الهوان 

لقلوج من مرا لنجدة ترز عفادن الاز ي بيت ميق 


لرؤوس من منحوا الأمان 
ولکل شيءَ رائع.. تبدو مطالع مقبره 


فالناس إما قاتل متربص يجيا لبقتل» ثم يقل بعد حين 
أو شاهد.. كلا ته العرجاء تعجز أن تبين 
فإذا عجر آن بین فانه يمسي قتیلا 


~4 - 


واذا تلجلج واستکان فانه یغدو قتیلا 
E‏ 
يا أيها الزمن المؤهل للسقوط.. بلا دوىَ 
جئناك باانباً اليقين 
من أرض لبنان الطعين 
حيث القلوب يشقها لفح اهواء الطائفي 
وا لحقد میراث دفین 
يسقيه من عبثرا لمرتزق تفن في التمسح بالكيان العنصري 
يا أيها الزمن المؤهل للسقوط بأمة غرقت صحائفها المجيده 
جئناك بالنباً اليقين» وما عليك سوى الترقب للمتاهات احديده 
منعوا الطعام عن الذين تشردوا من أرضهم فاستقبلتهم أضرحه 
وتلقفتهم خيمة القهر المخلخلة البناء 
وتساندوا متحملين خحطى الشتاء» ففوجرا مطول أعتى السلحه 


= 0~ 


وبأن آنهار الدماء تفيض من أجساد جرحاهم ول يأت الدواء 
هذا هو النبأً اليقين 
الجوع يعصف بالبطون الخاويات ولا معين 
ماذا يقول المتخمون ال جالسون على الأرائك في انتشاء وارتخاء؟ 
فليأكلوا أجساد موتاهم لكي يبقوا على قيد الحياة حاصرين 
ما دام في أمل الصهاينة انتشار كالوباء 
والمسلمون.. مطامع» وتوابع» وشقا 
فإذا تلاقوا - مره - وتصافحوا عند اللقاء 
فالأرض تعرف جيدا آن اللقاء نفاق 
ا 
جبل جليدي من اليأس المقيم يشلنا بعد التعلل بالأمل 
وعلى خحطى الجبل الذي يجتاح أرض الأنبياء 
تبقی طلولٌ شاهدات لیس فیها من ملاعنا سوی بعض ا لجل 
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والنار أوما القريب وبَعْدَه يأتي البعيد المستكن ولا رجاء 

وعلى المدى يأتي زمان شائه يتساءل الأحياء فيه عن العرب 

فيتمتمون بأنهم كانوا هنا قبل الأفول 

لكنهم رقصوا سكارى حول إيقاع التقارب والتباعد في اًب 
ثم احتفوا بين الخرائب وانطووا تحت الطلول 
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الغرباء قادمون 


هذاهو الوجه الجديد لعالم فى دماره 
في جوفه ویظل تنهشه الظنون ولا متاتر آو مرانیء أو بشاره 
والصخرة الصماء ترقص في غرور فوق آشلاء الزهور النازفه 


والروح ترجف خائفه 

من هوه خبوءة ما بين قهقهة الزوابحع واتہیارات الحجاره 
Ek‏ 

إني أرى وجه القصيده 


متفتحا.. لكنم الإيقاع باح با أناخ عليه من شجنِ 
وكأن كل معاول البركان.. با لمحن 
تهوي على قمم الجبال فتفزع ا مدن الميعثرة القريبة والبعيده 
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وکأن زالزالا بخبیء سخطه ليصبه صبا عل أرض سعیده 

وعلى خرائبها يشل تدفق الزمن 
ENE‏ 

سفن تحملة بم في أعين الغرباء من سود المكائد 

ترسو قبالتنا وموج البحر جرفتا يشده 

من بعد أن كسروا السواعد 

ويقول عاشق نفيسه: تاريخنا.. تاريخهم لولا الغلاف على الموده! 

هل تلطم المأساة حده 

لیفیق من أوهامه فیری المشاهد أبدلث من بعد أن قلبوا الموائد؟! 
HEE‏ 

الأرض نفس الأرض لكن آطلقث فيها الوحوش الجائعات على البشر 

سكب الظلام مداده فوق المصابيح التي لإ تنجرف للهاويه 

لكن ذكرى النور دافثة بذاكرت وف الأفق البعيد.. أرى القمر 
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يا أرض روحي لا تبالي بالظلال ال لخاويه 
الظل لا يبق كا تبقين أنتٍ.. وآنتِ رغم ال جرح أنت الباقيه 


ول فبرایر ۱۹۹۰ 
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الطاووس.. والنار 


ريشه فوق رأسه تاجه الباهر المرصح 

وعل وقح خحطرو 

تتراءی لي لوحة قشت فيها زركشات روت سر زهوه 
إنه الطاووس الذي مر قربي مصوَبًا حسته أينا تطلم 
کان طاووسا طائشا یتباهی ب| لدیه فتختال الزرکشات 
م یکن طیشا عابرا آنه لا یری سواه 

کم تغتی بتاجه وتحدّی الکائنات 


أن تری غیر ما یراه! 
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شبت النار فجأة ثم مدت أكمها فوق أغصانِ نائحه 

فاكتوى الطاووس الذي كان قربي بلفحة النار وارتدٌ مبصرا 

جد تاجه على رأسه إذ تبعثرا 

ورأى اللوحة الحميلة شاهت ما ابتلنّها به النار اللافسنه 
HEHE‏ 

فوق أرض مروعة 

راح هذا الطاروس يعدو قبيحا وعاريا 

وعلى الأرض وردة قد هوت إنا سرى العطرٌ منها ما أروعه 

وريت الطاووس يأوي إلى داري شاكيا 


e i je 
ينبش الطاووس الفجائي قلبي مفتشا عن کنوز اة‎ 
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۱۹۱۸٩ مایو‎ ٩ 
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Converted by Tiff Combine 


وجهها.. 


قصيدة لإتنتهي 


٭ صدرت الطبعة الأول من هذا الدیسوان عام ۱۹۸٩‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الاھداء 


إلى آخي وصديقي وأآستاذي الكاتب والناقد الكبير رجاء النقاش.. 
عرفاناً بما اداه ل ولکثرین من أبناء جل وتفديرا لکتاباته ودراساته 
التي أفادتني كثيآً ني رحلتي مع الحياة والأدب والفن. 


«حسن توفیق» 
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Converted by Tiff Combine 


إن كان نجم اللربًا 
ےن ف جا 
إذيرتوي القلب منه 
وسن فضاء بعيید 
ياعاشق النور رفرف 
لاتترك الروح حيرى 


مفتتح 
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وامجر ظلاما شقيا 
ہیں الشرى والشريا 


وجهها قصيدة ل تنتهي 


كصفاء نبع الأمنيات يطل وجهك منعشا صحراء عمري اليابسه 
تتجدد الأشياء فيها» تررق الأغصان بعد شحوما وكأن) انبشق 
الريبع مهللا 
ويطل وجهك منعشا.. بمجتاز بي أعتى المسالك والسدروب 
العابسه 
ويقودني لسماء صفو أشتهى - من نشسوتي - أن أنتهي بفضائها 
نا تسامى للعلا 
لیعود مؤتلفا ومؤتلقا یرف عل ندی زهراتِ فل ناعسه 
يبني لديها الفجر من عطش إلى الحسن المتوج با لمبامج منزل؟ 
3 
تأتين في زمن ضنين 


تتفتحین .. وتشرقین 


ر 


يتاوج الإيقاع في خطواتك المتألقه 

فيڏيبني .. ومحرك الأوتار في روحي التي تصغي له متشوقه 

فإذا بعدت - ولو قليلا - فالرعود تحاصر الأمل ا لمرفرف في كياني 

تلقيه ي قفص الضياع معذبا متململا 

ويعود قلبي صامتا مستغرقا فيا أعاني 

مابين يأس من لقاء » وانتظار أن يزيح الفجرٌ ليلا معولا 
HEN‏ 

ويطل وجهك في الخيال 

متلألغا بك .. با لجال 

وأراه في كل المشاهد والرؤى متغلغلا 

فأقول - مبهور الرؤى - ياوجهها .. ما أبدعك 

ألقاك في صفحات كني .. هامسا: إني معَك 

ألقاك في أزهار جردينيا .. وني أجواء موسیقی .. تدندن مقبلا 
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ألقاك في إغفاءتي الحيرى تنوّر ضاحكا وتحثني أن أنفض النوم 

القليل عن الحفون 
ألقاك في آمواج بحر زاخر » لاتنتهي إلا لكي تيا بدايتها 

المموسقة الجديده 
ألقاك في وهج الضجيج ٠‏ وني الصدى الحلو البهيج » وفي مدى 

١‏ عمق السكون 
ألقاك في لحن القصيده 
Hek‏ 

تأتين في زمن ضنين 
كي تؤنسي بالصفو آيامي التي احترقت على جر السعير بلا جير 
وأراك أعطيتِ الكثير 
ول أقدم غير قلبي منشدا لك أغنيات الشوق تجتاح الليالي 
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المعولات الحاعه 
أعطيتني حلا .. تفْنَحَ ني دمي .. وردا بهي الروح .. حاو الرائحه 
وكأنه أنفاس عاشقة تفيض عبة وتشع سحرا لا يغيب 
أعطيتني الدنيا التي آهفو ها رغم التعثر بالصخور الجارحه 
أعطيتني الدنيا التي آحيت صفائي بعد تكرار الوجوه المالحه 
أعطيتني فرح الحياة .. بها الحبيب مع الحبيب 


HEH 
كيف انسللتٍ إلى شراييني مع الدم والمواء ؟‎ 
كيف انسللت حديقة . . أزهارها لاتذبل‎ 
وربیعها لا يرحل ؟‎ 
کیف انسللت وکیف آخحیت الوداع مع اللقاء ؟ فلا وداع ولا‎ 
لقاء‎ 
لکنه زمن أضاء‎ 
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من بعد يأس قد أضاء 
ليعانق الدنيا . . ودل بؤسها رغدا 
ويطل عا نا بهيا . . يغسل الأرواح في نهر الصفاء بلا انتهاء 
ويظل حبي المستفيض قصيدة لا تشتهي أن تنتهي أبدا 
أبياتها تتري . . فلا تحصينها عددا. . 
۸ قرایر ۱۹۸٩‏ » 


E 


يدها .. واللغة الخالدة 


يدك البهية في يدي 

ياحسنها من زهرة جاد الزمان بها على روحي المحاصرة الظميه 

تتفتح الآمال في أوراقها البيض النديه 

فأرى ناري ساطعا رغم الحصار الأسود 
He‏ 

يدك التي أبني بها دنيا من الصفو الجميل 

في القرب تؤنسني وعند البعد تتركني لنار الوجد روحًا تكتري 

مرة قبلتها . . لكنني لا أرتوي 

وأحار فيها حيرة ا متحيرين السائلين عن الدليل . . ولا دليل 
Hee‏ 

ياحيرتي فيا أرى . . فبلمسة تترقرق اللحظات فيها مشرقه 
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أدنو من الأمل البعيد فأنفسض القلق اللحوح وأطلق الفرٍح 
٠‏ الجموح 
وبجفوة - في زهوك العتاد - يرتد الطموح 
حبلا من اليأس الذي يلتف حولي .. مشنقه 
HH‏ 
يدك البهية كانبثاق النور في وادي الكروم 
وأصابع من سحرها الغلاب كم أغفت على أطرافها أحلى النجوم 
وعلى مدى يدك البهية كم بدت دنيا الفتون 
ويا متان على الغصون أذابتا روحي فاثرَت التأمل في سكون 
ei‏ 
الله .. ما أحلل اللقاء 
يدك البهية في يدي وضفاف أغنية رقيقه 
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وحفيف ثوبك في الصباح رفيف عصفور حط على غصون في 


حديبمسه 


فيحرك الأشواق فيها للتفتح .. والناء 
فبرایر ۱۹۸۷ 
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صوتها .. والأماني 


صوتك الناعس الندىّ أتاني 

سکترا کل جنفة ي کیان 
مشرقا ينفض امواجس عني 

موؤنساكل لحظة من زماني 
لكأي أعانقى الصوت طمًا 

یتراءی على ضفاف الأماني 
لكأني جسدتك الآن شعرا 

ES 
بعد أن أضنيت الجوانح هجرا‎ 

فاحتملث اموان بعد اهوان 
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ن بسر وشا 
فاستعاد ا مكادٌ حلا سباني 


جتني والشتاء پسکن روحي 
فأشاع الرييع أحل الأغاني 
جشتښي ناستعدث کل شررد 


مسن أمات وانطوي ماشجاني 
أنت روح .. تنير آفاق عمري 

آنت بددت وحشتي بالحنان 
فلتَصنك الساء في كسل حين 

ولتصنْ رجهك الصبوح ال معاي 


1۲9 فرایر ۱۹۸۷ ( 
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الثريا .. والمحال 


أا القتلب .... ترنم 

فالریا تكشف الآن لآفاقك نورا کان مکنونا فا 

والبساتين تعرث فتنةً للعاشق الظمأن .. والنبع تيسم 

وآناني حخضرة النور أغني وأحس الصفو يروي ناظريا 

القلوب المانئه 

مع قلبي تتلاقى .. والخصون المزمرات 

تسکر الحو بعطر ماله حد .. ومالي فيه إلا خفقات 

والعناقيد تدلت كطيرف الأمنيات 

ذقتٌ عنقودين منها بشفاهي الظامه 

فتخدرت .. وغلت في عروقي لمساتٌ ترتوي مستبشرات 
Ht‏ 

ها هي الروح طليقه 

ها هي الروح تغني في سکون وابتهال 

وخيالاتي تناديني لأرتاد طريقا قرب ينبوع ا لجال 
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إنما العساشسق يخشسى - في وصال -آن يضلل ا لحب في السير 
طريقة 
تسعد القلب بإيقاع العناقيد الرقيقه 
ثم یمتد زمان حجري فيه تُدمیه مناقيرٌ النصال 
حین تطغی ذکریات عن جمال لایتال 
مثل نار تتشهي - فجأة - أن تتمشی بين أشجارِ حديقه 
أيه القلب ترنم .. قبل ن يقسو المحال 
فالثريا تكشف الآن لآفافك نورا في لياليك العميقه 
ENE‏ 
فجأة .. حطت غيوم » وعبوس الأفي دمدَمْ 
جامحا .. حین تواری النور مكنونا خفيًا 
قال لي القلب اليم 
مذ نأى وجه الثريا بعد قرب عدت للوحشة مكدودا شيا 
٤‏ فبرایر ۱۹۸۷ 
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زهور من القلسب 


فاجأتني حياتي بدمع يسيل على الخد في جهشة باکيه 

قلت: یارب ماذا دهی القلب ؟ یارب من عذّبه ؟ 

ما للجبين الحزين أراه يشي أنك الآن يا فرحتي متَعَبه 

يا حياتي اسكبي كل دمع بروحي لكي آمل العبء ياغاليه 
e‏ 

الدموع لآلیء .. لا تسکبیھا على عالم خائب ہز 

الدموع زهور كساها الندي 

الدموع زهور من القلب لا تقطفيها سدى 

إنتي .. فدى دمعة منك بالروح لا أبخلُ 


NENE 
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کم خوض الأسى في كياني إذا ما رأيت الدموع تظل تطلل 
کم جر الأسى من خواطر مشنوقة ي دهالیز بالذا کر 
فلتكن كانبثاق الشروق رؤاك لكي أجتلي فرحتي إذ تمل 
ياحياتي .. آطلي ببشرْ ولیس بدمع على مهجتي الحائره 

e 
الدموع التي انبثقث من عيونك کي تستقر بعمق فراري‎ 
حاصرٽ فرحتي واستباحٽ نهاري‎ 
إنها توقظ اجرح من نومه ثم تعضي به نحو ملح البحارٍ‎ 
يا حیاتي متی يبرا ا جرح ؟ إن دموعك تدمي وقلبي داري‎ 

۱۹۸۷ فبرایر‎ ٤4 
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البدر وانتظار النهار 


تقول خطاي الغر؛ بة إن جميع دروبي تقود إليكٍ 
ورغم اندفاعي ال کل درب تمرین منه لکي ترتوي منه روحي 


الشريده 
ورغم الحوار الذي لا يمل مع النفس عنك وأنت بعيده 
أحاول ألا أبوح بأني أغار عليكٍ 
ee‏ 
كما مر مجنو ليل على الدار يوما ليسمع ليلا نبضا تدفق شعرًا 
أمر على دارك النائمه 
وأستنشق ا لجو في الليل عطرا يناغم عطرا 
فأحسد کل الدبار القريبة منك وأمضي وتبقى معي هفتي السا مه 
i‏ 
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أغار من البدر إن لامس الصدر والثغر عبر سكون الليالي 
فأنت تنامين فوق الفراش الطروب طليقه 
ونور من البدر يغمر كل غصون الحديقه 
وقلبي يدق ويرثي لحالي 
HNN‏ 
أعود وقلبي يدق ونجواي تعرف آنك لن تسمعيها 
وتضحك صورتك المستريحة فوق الجدار جواري 
تؤكدأنك لست هناطول ليل .. وأن الفراغ العبوس يؤجج 
ناري 
فأجمع كل هداياك حولي ا ا ا فيها 
He‏ 
أغار من البدر .. من كل شيء أراه قريبا 
وحين تطلين أكتم قهري 
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وأوهم روحك أني أغني مع الأصدقاء إذا ما تلاقوا ولسث غريبا 
وما من غيوم تحاصر عمري 

e 
لأن الزهور يجحاصرها النحل ما دام فيها عبير يفرح‎ 
لأن الحديقة تغفو مع الليل » والبدر يبل حيث يُمّبل أحلى الزهور‎ 
لأن مذاق العناقيد مجذب كل الطيور‎ 
أغار عليك كثرا .. ولكنني لا آبوح‎ 


۷ فیرایر ۱۹۸۷ 
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غنت الروح على وقع خيالاتي البعيده 

حون أغريتِ القصيده 

بجا ل شاعري » وصفاء يتجلل مشزقا في نظراتك 

وبایقاع ربیع هامس في خطوانتك 

كنت مبهورا ومسحورا من اللقيا كأن الحنة ا لخضراء تدنو 

وكأن الله أحياني لألقَّى القلب بحنو 

كنت مشتاقا لأن أحيا بأيام ستأتي كوجوه الأمنيات 

كنت يا ما كنت .. قلبا لصفاء الروح يرنو 

ولوجه تنبع الفرحة من دنياه يرنو صادحا بالبشريات 

كنت يا ما كنت .. لكني أحس الآن ياروحي بأن الوقت فات 
FF‏ 6 
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حین أغريت القصيده 
أن تغني لك أشواقي لعينيك على شاطىء دنياك السعيده 
أكن أعرف يوما أن آفاق حياتي 
سوف تمتد إليها النار من .كل الجهاتِ 
فدعيني الآن وحدي خائصًا نار جحيمي 
إنني أحشى امتداد النار في قلب النعيم 
فوداعا أا النور الذي كنث أناجيه اا ومساء 
ووداعا یا زھور الفل فی اہی حدیقه 
ووداعا يا ماني التي ضاعت هباء 
ووداعا ياصدیقه 
i ¥‏ ¥ 
أخلع الآن عن الروح تباريح القصيده 
بادئاً آحری جدیده 
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لیس فيها غيم ذكرى » أو وعود بلقاء وانتظار للقاء 

ليس فيها صرخة تنعي أمانيٍّ الشريده 

فانظري تَلْمَنْ شراعي يبحر الآن بعيدا عن متاهات العناء 
فنا قلبٌ حب .. إنها في كبرياء 


۰ فرایر ۱۹۸۷ 


TEE 


إنها السابعة صباحا 


دقت السابعه 
الصباح يضح ضجیجا يجا وفوق الدروب الخطی مسرعه 


التلاميذ في الباص مستبشرون وهم ينظرون بأحلى العيون 
باعة الصحف الآن يستعجلون اللقاء الأليف بمن يشترون 
دقت السابعه 

المسافات ما بين بيت وقصر تدانت ..ولكنها شاسعه 
فتيات صَحَوْن .. تجملن في غرف ضيقه 

ينتظرن الوصول السريع إلي مبتغاهن في صور بارعه 

فتیات صحون ... تزین في غرف واسعه 

يبتسمن لمرأى النهود تشب وتكسو ملاحهن الثقه 

دقت السايعه 


رجل دائخ يشتهي بعض أغراضه المقلقه 
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كاد أن يصرخ البائع المستريب بوجه الرجل 

رجل شامخ يشتري کل ما يشتهي دون حد لما يشنهیه 
كاد أن يرقص البائع المستجيب لوجه الأمل 

باحثا في زحام الرؤی عن شبيه 


دقت السابعه 
الحياة تغني .. تضج 2 تفوح 


الحياة .. نداءاتها وإشاراعا .. تستضىء بكل اللغات 
اللغات التي تستجيب - بحب - لمن قد يبوح 


اللغات التي تعبر الأزمنه 

اللغات التي تؤنس الروح في وحشة الأمكنه 
اللغات - الصلات 

تربط الناس بالناس .. والشمس تفاحة ساطعه 
دقت السابعه 
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وجهك اللو يدنو يا وقلبي یسابق وقع ا لخطی الا تيه 
عطش الروح في الليل تطفئه النظرة الحانيه 

التقاء الأكف .. حاورة حلوة رائعه 

دقت السايعه 

الصباح الذي أشتهيه ضجيجا بيجا وإشراقة مسكره 
التلاميذ في الباص مستبشرون - الصديق الصدوق 

زرقة البحر في مهرجان الشروق 

اخضرار الغصون - انبثاق الينابيع في واحة مثمره 

كلها .. تنطق الآن في وجهك الحلو وَهْرَّ يغني لقلبي المشوق 


1۹AY فرایر‎ ۲۲ 


~ \AY - 


الظمأ قرب نبع المساء 


حاص الشوق في التتائي سائي 
د اك ست انان 

من جننن الغزرام أحلل رداءِ 
مطلقافي كراكب الليسل روحسي 

فارى وجهل الجميسل إزائي 
وأراني أبورح والليسسل يصغسسى 
كل ليل أحااول النسوم قهرا 

فلإذا بالظضرن تعدر ورائي 
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فل ين امبرل اناك قري 

يسرحل اليوم ساخرامن رجائي 
مبقيالي هواجس الخوف حولي 

شاخحصات كاأعين الرقباء 
فيلوح الخيال سلوى لقلسب 

خحائض في هواك بحر الشققاء 
أجتلل في ندى الخال لقاء 
حيث تطوين صفحة اليأس عني 

وتذيبين وحششسى بالغناء 
وتبثين في شgواط‏ ىء عمري 1 

نشو الموج ذائبافي التقاء 
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صغتهامراةلسدفسق دمائي 
وتسروحين ب دهافي دلال 


فإذانشقةة اليال تول 

وإذا بسالأسى يشق صفائي 
وإذاالواقم الريبرمقيم 

في جواري ووجهك الحلو نائي 
إناأنتِ كوكب يتخفى 

جي دال ع ب ما 


۲۲ مایو ۱۹۸۷ 
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بین شکوی وشکوی 


كك الوردة اشتكت من يديا 

ورت لس ومهاالرقيق عا 
لودَرت بالذي يشرور جوحا 

في مدى القلب ما اشتكست من يديا 
ملء قلبسي جحيم حب مقيسم 

لك يامن تستنهض الصخر حًا 
ولققديطغفى مرةفي لققاء 

ولد يترك اللهي سب خفّا 
فاسعدي أنت دائ واتركي لي 

ماآداريه بابتسام الحا 
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فعل غمضة العيون سكون 

bi 6‏ م فاك ۰ 
فإذا جنشت يصب-ح الكون أحل 

اق وي ا ا 
أنت مزوجة بذراتِ روحسي 

خضرة حلسوةول نايا 
قبل لقياك كنت للروح أختا 


۲ مایو ۱۹۸۷ 
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دعوة للحياة 


ملء عينبك خضرة وأغان 
سحرهاموطن لأحل الأساني 
اة شف ااافا مسن 
ن 


وإذاذبسث فيهيا فلات ركيد سي 

ذائبافي عاال المهرجنلنٍ 
وإذا زوك المحبب أوحى 

لك أن تسألي اساي من دعاني 
قددعاني نداء قبي لدنيا 

كل مافيهامشق بالحنان 
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مشرق بالحلال والسحر حتسى 

لكان فی اهجرٹ زهاني 
نانسشاخنجرالزمان المرائي 

حین هوى على نيل المعاني 
داخلافردوسا من النور يمحسو 

باه الاي الف کم کوان 


ھک دا اتك ف وجودي حياة 
ا ا ا 


۳ مایو ۱۹۸۷ 
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ما بین لیل وليل 


لك أن تدسى جسمك النضر ال مغنى في فراشك كي تنامي حالمه 
'بالأمنيات المقبلات على جياد الحلم هامسة إلى الروح الطليقه 
هيا انعمي بالصفر أينها ا منغمة الرقيقه 

هيا اهنأى بالنرم .. إلقي الحم .. وانطلقي إلى فاق دنيا ناعمه 
فالليل أقبل مسكا بوشاحه الشفاف كي يغوي عيرنك بالرقاد 
وترقرق القمر البهي على الشواطىء وا لحدائق والمدينة في اتئاد 
اليل أقبل مَزذنا ليمامتين تغننا طول النهار بأن تكفا عن هديل 


في حدیقه 
أزهارها تتجول الأبصار فيها هائمه 
والليل آذن باسماً لبحيرتين من الصفاء بأن تكفا عن خريرها 
المنور وا مباح 


4 


الليل أغمض باسماً عينيك كي تتشرنقي بخيوطه السكري إل 


أن تولد الشمس الجديده 

فيطل وجه النور كي تتفتحي کالزهر في مرح على مرأى الصباح 
وْعانقي الدنيا الوليده 

¥ ¥ ¥ 
الليل أقبل .. فلتنامي 
ودعي التأرجح في حبال الغكر لي وحدي وقري ني فراشك حاله 
ودعي خيالك يوفظ الدنيا بطلعته أمامي 
متلالئا في کل ما حولي بحاصرني ويضحك حين يحرمني منامي 
لاأجوب بالأفكار أعباق الظنون الغاثمه 
وأسائل الأعاق عنك وعن آمان صائمه 
اليل أقبل .. ها هنا 
الليل أقبل موقظا شوقي إليك بلا انتهاء 
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هل تعلمين الآن بالعطش ال ملح إليك ياشمس ال محبة والصفاء؟ 
هذا خيالك .. ھل جنی 


عَطثي إليك بلا ارتواء؟ 


۱۹۸۰٩ مارس‎ ۵ 
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السودة لللع 


عاد ل مَّنْ أصطفيه 
باسطا كفا ندیه 
باحٹا عن کوکب کان مشعا بالأغاني ني ليالينا الصبتّه 
سائلا عن دفء دنا كانت الأزهار قيها بشذاها تحتويه 
¥ ¥ ¥ 
عاد لي من آصطفيه 
يفتح القلب لنبع كان يسخو ذات يوم بعطاياه البهيّه 
فإذا النبع يلاقيه بصمت بعد ما جف وغاض ال ماء فيه 
وانطوی يبکي فراديس الصفاء السندسيه 
Ek‏ 
ها هو النبع - الضحيه 
کان یوما یشنی ضاحك الوجه ورائق 
بين أشجار الحدائق 
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ها هو الیوم غریب بتلوى تحت أقدام لأشباح خفيه 


کا ا 
عاد لي من أصطفيه 
عاد .. لكن حنان النبع أدماه اغتراب فارتعت فيه آمانيه التي تشكو 
الصدود 
عاد .. لكن زمان الصفو شقته الرعود 
عاد .. لکن م جد إلا حطاما يجتليه 
3 # 
ما الذي يبديه قلبانا إذا ما هاجر الطير لكي ينسّى حديقة ؟ 
هل تری نحیا الحقیقه ؟ 
آم نداري يأسنا خلف قناع حرفت فيه أمانينا الغريقه 
بعد ما جتاحنا طوفان وهم یترا‌ی جارف آیامنا في جوف آبار 
سحیقه ؟ 
مارس ۱۹۸٩‏ 
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إشراقة 


افتح الباب .. فنور الصبح أب با لمحبه 

افتح الباب لدنياك بقلب أورقت فيه الأماني والبشائر 

إنها تفتح في الصبح ذراعيها لترعانا .. فعانقها .. وغامز 
ربا فلح مسعاك على الدرب فترضى أو تشوب السعيّ خيبه 
فإذا حاب فغامر مرة أخرى وثابر .. ليظل الركب سائر 
ربا تلمس شوكا من عيون الآخرين 

مشرعا يدمي أمانيك فلا تجزغ ولا ترجع عن ال مسعى النبيل 
وقتها تنساب موسيقى وسيك الأنين 

وقتها تقطف وردا 

ربا ينصبٌ إعصار من الحقد فلا تعبا بمن قد صب حقدا 
وتدثر بأمانيك إلى أن يمحق الح حطى الحقد الوبيل 
فتبث الناس ودا 


¥ ¥ 


- 


أييا القلب المحاذر 

افتح الباب .. وقل للاصدقاء الخائفين 

يعش من يغلق الباب عن النور ولم يلح بركب السائرين 
لاتقل إن قلوب الناس ضاقٹ بسواها واستطابت أن تناوز 
لاتقل إن أمانينا أبيحث فاستبيحت وافتح البابَ وغامز 
لاتقل إن رياح الحقد يوما أغلقتّه 

وبأنياب أفاعيها الدواهي حاصرته 

افتح الباب وجاهر بالأماني والبشائر 

افتح الباب .. فنور الصبح أت با لمحبه 

ربا يفتح إنسان بدفء ا لحب قلبه 

وبفيض القول شهدا 

وقتها .. تقطف وردا 


14۸٦ مارس‎ 1۸ 
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عندما يحاصزنا المب 


بزفرات فل مسن بانك تعبسق 
وني اللروح مسوسيقى تضيء نجومها 
فأ نت ربيسعع زارني متفقضلا 

وکنست أن العمسر يمضي انشتن 
حبيبة .. إن الشوق خائض أبحر 

ق 
ففيضي حنانا .. إنشسي فضت لوعة 


“AY 


تسربست في فکسري فبت عاصرا 

بطيفك والحلم الذي راح يغفدق. 
أباواحة أنسث حياتي شجسونها 

وأضفث على السروح النضارة تشر 
تعالي أعيديني صيامهوما 

بقرب فراشات تكاد تشقشق 
تعالي لتحيى ماتبقسى من المنى 

فتخضر صخااء المحياة وتورق 
تعالي فإني - مذ حيبتك - شارد 


و 
صباحي مناجاة وليل يۇرق 


4 دیسمىر ۱۹۸۴ 
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عندها باح الجمال 


باح الجال با أحفضاه من سحر : 

فاستيقظث ياحياتي نشوة العمسر 
طابست لراك أيامي التي شربث 

ي ظل لقي اك من كاأس بلا خر 
كأس من النور طول الليسل تسكرني 

وني الشروق تزف السروح للشعر 
فالصفو مكتمل مذ عدت مطلقة 

سرب الأماني على إيقاعك السحري 
الست التي نالفل مسرا 

سيان في القفرب أو في وحشة اجر 
کم وردة ب دمي رويثها ورأث 

من ظلمهاحَجْبَ أجوائي عن العطر 
وجشت أنت فجاء العطر أخمعه 

وازدانت الروح بالإشراق والبشر 
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هذا جمالك يدي السحرفي خحجل 


وكان من قبل يستخفي بيا يسدري 
مهذاجالك مجلزوايجاوري 

وكکان يشر أشواقسي عل الجمسر 
نى الام على أرض منعمة 

السزهريسطع في أرجائها الثضر 


غنى الام فسروح الأرض أغنيسة 
بيضاء من دندنات الطبر في الفجر 
آمواك ماعشث نبعمابات يغمرني ٤‏ 
ويغسل النفس من حزن ومن قهر 

عيناك كم قادتاقلبي إلى جزر 
فيها الصفاء يندى أضلسع الصخر 

وهساهناجادت الدنيا بخضرعا 
مذ عدت نبع جال ناصح الطهر 
۸ آغسطس ۱۹۸۰٩‏ 


٠ - 
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حسنین 
أح ن ... ويكبر في الحنين 

ونار من الوجدليست تبين 
أرى من أراه بسوجه بشوش 

وڼي عمق ررحي حریق دفین 
وألقاك .. أخني الذي لا يسر 

ويسدي لك البشر قلي الحزيسن 


بث شجسسسرن ولا تسمعين ؟ 
e ¥‏ 


تصدين زهرا إذا ما نطقست 
وتبدين نايا إذامااقتربث 


۰ - 


وکنت تثيريسن شعري بسحر 

يفيض دلالا إذاماسک ست 
أمذاجزاء اللحب إذاما 

تدفق حبا..فقال: عشقت؟ 
لفن هبط الماشقون لسضح 


HOY 
يطول انتظاري لمشرق سحرك‎ 
وة ود تئر بف سرك‎ 


فأشك وإ صوة في الجدار 
ويدني الخال هديل الام 
لسمعسسي ويدني شراعي لرك 


(ef — 


وسيل الفارغ المستجير 

يسن أنينّ ريق ببحرل 

¥ HF # 

تشر زواإبسسع صدك ضدي 

وأبققى أحبك » يشهد سهدي 
وأبقى أناجيك رغم التجافي 

وغم الاد ين امعد 
فوجهلك عندي ربيع يطل 

ليكسو الصحاري حدائق ورد 
وطيفك عندي ملاك مل 

فيؤنس روحي بانبل ود 


۱۹۸٩ نوفمبر‎ 


e 


حوار بین وردة 
وغد ۰ و 2 ة 


وردة أطرقت تسأل الغصنٌَ حائرة باكيه 
أيها الغصن قل: هل سأسقط إن مرت الريح مجنونة قاسيه؟ 
غصئها قال - في قلق ساخر - ربا تسقطين 
لیس هذا مها .. فغیرك آبہی ستولد مبهجة للنظر 
ثم قال لها مشفقا بعد تنهيدة لا تبين 
ربما تعبر الريح قربك ناعمة أو تلين 
ويحييك قطر الندى بعدها ذائبا في حنين 
مطلقا حولك الفرح المنتظر 
فتفيضين حسنا تقر به أعين العاشقين 
HE ¥‏ 


أطلق الخصن من خوفه يأسه 


»ل - 


ساثلا نفسّه 
هل سأکسر إن مرت الريح مسمورة آم سایقی ؟ 
هل ستشمت ستشمت بي وردتي إن كسرت ول تسقط الوردة العطره ؟ 
ليتني كنت في باطن الأرض جذرا لأبقى وأزداد عمرا وعمقا 
... وهنا سمعتٌ صوته الشجره 
أيها الغصن لا تبتك .. فمصيرك نفس مصيري .. أنا الشجره 
ريا قلع الريج جذعي »وقدأنتلالآن من مولي صاش 
أو ْم . . ثم أجمّع .. أه .. خيال المسامير يبدو أمامي 
صارخا: لن تَرَى راحة .. لن تنامي 
حين| تنفذ الطعنة الباتره 

- أا الخصن - أنت تراني أغني 
رغم طعن الظنون تراني أغني 


He e ¥ 
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شكت الوردة الم ملتاعة » وشكى الغصنْ من بعدها قَدَره 
إن الشجره 
أطلقث ضحكة رغم شكوى الصغار 
واحتوت قبضة الريح باقي الحوار 

HF 
هاهي الريح قادمة من بعيد‎ 
وجھها عابس مثل وحش عند‎ 
تعصف الآن بالذكريات وتهزأ من موكب الأمنيات المضيئه‎ 
تكنس الورق الساقط » الورق المستباح لأية ريح تجيء‎ 
والظلال ا-نبیئه‎ 
تكتم السر كي تستمر الحياة بقلب البريء وقلب المبيء‎ 
تكتم السر كي تستمر الحياه‎ 
غنوة حلوة فوق كل الشفاه‎ 


الأحد ۸ مارس ۰۱۹۸۷ 


~٢۰ - 


الخايسسح 


4% 
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غاصت الشمس غارقة في مياه الخليج الدنيء 
الغصون عيون .. أطلت تطالعها أو تشيعها با حفيف 
والطيور مضت نحو أعشاشها في انتظام رهيف 
وعلى الشط رف جناح شفيف 
حاملاً نورسا حائرا .. ليس يمضي وليس ججيء 
النهار انتهى ها هنا .. والنهار هناك يضيء 
eet‏ 
ها هي «الدوحة» الآن جوهرة نورت في هدوء المساء الرقيق 
ها هي الجرهره 
تستحم بنور المصابيح .. أو تستجم انتظارا لنور القمر 
والس|ء التي انعكسث فرق سطح ا لياه اكتست بال جلال العميق 


- ¥ -~ 


الساء اكتست فضة مزهره 
فضة برعمت آنج| حلوة النبض .. لكلا ليس فيها بشر 
ليلة هادثه 
الوجوه تلاقت على الشط ني ظلها هانئه 
إن -فجأة - شقها صوت سيارة لاهيه 
فاستحال السكون دوائر دوامة فاسيه 
NE‏ 
الخليج اختلاج بسر القلوب التي لاتبين » وسر السنين 
تحت سطح المياه 
سمك خائف بات ير جو النجاه 
سمك يخس العمر والبحر إذيسقط البو أوني غلفي كمين 
وا لحصى في القرار بجيش با ني القرار الدفين 
ا لحصى في القرار أجش الرنين 


OE 


- A 


أا الموج .. يامن تعانق شط الخليج الدفيء 


کم ری ها هنا من صبي بریء 
يسمع الآن أقصوصة حلوة أو يفتش عن لعبة ضاثعه 
يسأل الآن عن ربعه الغائبين 
يدهش الآن من مشيتي الوادعه 
في وقار حزین .. 
HHR‏ 


الصبي البريء 

کنته ذات يوم وكان الندى في شفاه الزهور يلامس قلبي 
کنته یوم کنت طلقا بدري 

كن يوم عشت زمانا بور ا محبة - في ليله - أستضىء 
الصبي البرىء 

خنتّه دون قصد وخنٹ الندى في شفاه الزهور 

خنته حين بالصخر حاصرت قلبي وأقار حبي 


- +۹ - 


حنته حينما انطلقٹ صرخة ل أعرهًا اهتاما .. وما من معين 
وارتضيث المسير بثلح الفتور 
5 اا طرق الور ارين 
i‏ 
الصبي البريء 
کنته حین) القلب کان ثرا بدنیاه .. لکنني خنته 
حنته حین عشت الزمان الرديء 1 


وارتضی الکل بالزور ما لته 
فقتلت الصبيّ الذي كنته .. 


السبت ۲۸ فبرایر 0۱۹۸۷ 
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حصار الوجوه القديمة 


صمت الظهيرة جثة منكوبة تطفو على سطح الحياة الراكده 
ووجوه أحبابي أطلت - في هدوء - من نوافذ في جدار الذكريات 


تحرط بي رغم الشتات 

وأنا هنا مستسلم كقطار حزن نائح يطوي السنين الخامده 

والوهم فوق المائده 

طب يقدمه الذين تجمعوا ليؤجلوا عزفي للحن الأمنيات 

يا للوجوه الجامده 

تشتاق تدفعني لكهفي شاده الزمن البعيد من الرمال الناعمات 
HK ¥ ¥‏ 

يا للوجوه الجامده 
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وجه لحب ل يط صبرا على الريح العتية فانطوى .. ثم انكسر 
وجه لصدق لم يطق صبرا على الزمن المراوغ فاكتوى حتى اندحر 
لتواصل السحب المريبة مكرها في سررها 
وجه لشمس ل تطق صبرا على صمت الظلال الشائهات البارده 
فتفتتت من قهرها 
وجه للحن لم يطق صبرا على صخب السماسرة الأكابر.. فانتحر 
وجه لورد ) يطق صبرا عل مستنقعات أطبقت واستحكمتٹ 
فاصفر لونا وانتثر 
¥ ¥ 
هذى الوجوه جميعها .. جاءت هنا - بعد الغياب - تحيط بي 


رغم الشتات 
هذى الوجوه جيعها .. وجهي أنا .. قبل احتراق الروح في وهج 
المظاهر 


۲ - 


هذى الوجوه جميعها .. كانت لكم .. لكنكم عشتم على الأرض المرات 
وتفرقت بكم المطامع وا لمسالك والمعابر 
¥ ¥ 
صوت يقول لموجة العمر التي تتد عبر الشاطىء الملتف بالصخر 
المموه والزبد. 
« .. استيقظي .. لا تترکي خلجات قلبك عالقه 
في ذکریات غارقه ٠‏ 
وتأكدي .. أن لا أحد 
يبكي عليه الآخرون إذا تراجَحَ وارتعد 
فالريح تدفع بالنفوس إلى مطامعَ شاهقه 
E‏ 
كيف النجاة .. ولا يد تمتد صادقة إليه إذا تخلف من عياء أو 
تخرف من غلط 
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لاتجفلي ياموجه العمر التي تتوثبُ 

لا تجفلي .. إذ ليس من أحد يعين ولا سند 

وتأكدي.. لا موجة في بحرها لا تعب 

لکنها تبقى تواصل سررها رغم الكمد 

وتأكدي أن الطريق ينيره الضوء الجديد 

للسائرين مع المحياة الطاحين إلى الامام » بلا خاوف من سقوط . 


وكأنه الأمل الوليا 

باي .. لييختق ما ترسب في النفوس من القنوط ٠..‏ 
HH NH‏ 

والآن .. أيتها الوجوه 


الآن .. أغرق في سؤال حائر » يتجمع الأأحباب كي يتقاذذوه: 
من أن نبدأ .. والطريق مهدد بخطى وحوش ل تزل تتوعد 
البسطاء والبلاء منا ؟! 


“4£ ¬ 


من أين نبدأ .. لايد تعتد صادقة ولا عقل يشير إلى الطريق ؟ 
مارس 14۸A‏ 
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قصة الطوفان.. 


من نوح إلى القرصان 


< صدرت الطبعة الأول من هذا الدیوان عام ۱۹۸۹٩‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


إل جال عبدالناصر 


في عهدك تعلمت بفضل تجانية التعليم الجامعي التي منحتهالي 
ولأمشالي منذ أن طبقت شعار د. طه حسين «التعليم ضروري كال اء 


والمستنير.. الكاتب الفنان د. ثروت عكاشة. 


«حسن توفیق» 
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Converted by Tiff Combine 


هس والعالم 


لو آنها تصفو لنا الدنيا وتبتسم الوجوه - إذا تلاقت - للوجوه 
لو أن كل الناس ني الزمن الروًع قاوموا الظلم الذي كم هادنوه 
وترفعُوا حيناً كا تترفعين عن الوشايات الدنيئة والرذيله 

وتعلموا أن ليس للانسان من سعى على صخر تبرقع بالطحالب 
إلا بأن يتساند الحشد الطموح عحط) أعتى العوائق والمصاعب 
لو أن عالمنا الكسيح يساند السعداء كل قوافل التعساء فيه 
لو آنهم بحيون بالقلب الذي م حبسيه 

في سجن ذاتاب فالتقوا متالفين مع المحبة والتآحي والسلام 

لو أنهم قهروا الظلام 

كسروا أواني الزور واخترقوا حصار الخوف في ليل الترصد والمكائد 
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لو أہم عرفوا التوهج في البداية والتأمل في انحدارات النهايه 
وتتبعت أبصارْهَمْ صْرَدَ المخاوف في الروايه 

لتحلقوا حول الموائد 

بسطاءَ يلقون التحايا دون أن ينسوا أحد 

وتنفسوا رغم اندلاع النار أشعلها الوباء 

عبق المودة والنقاء 

كنقاء وجهك في الغروب على شواطيء 
لو آنا تصفو لنا.. لو أهم ... لو أم 
لو آم هزوا جذوع النخل فانفَرطّث ثار 
وتقاسموا كل السنابل واجتنوا الرطبا 
وتدفقوا صوب النهار 

وتقاسموا التعبا 


تستجم وتستحم مع الزبز 


وأتوا هنا متعانقين وقد أزاحوا سجنهم 
آ ا 4 
لو ہم شغفوا بنا فسعوا لمن شغفوا 
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لو أنهم عرفوا 

رجت من سجني إلى ضوء النهار مع الصحاب الخارجين 
لمجرٹ شرنقتي 

وطويت أشعار التغرب والكأبة راضياً فاستبشرٹ لغتي 

وتبددث سحب الاأنين 

فهتفت إني أعشق الدنيا التي تصفو لنا وأجوبها متهللا 

وأذيب إيقاعاتها السكري وأمزجها بعطر الروح في عصري السعيد 
وأحب أشرعة الحياة تلوح في عرض الزمان على مدى الأفق البعيد 


وأحب كل الناس a‏ 
کل الناس E‏ 
ف الزمن الحديد a‏ 
کا أحبك... یاحبیبه 


يوليو 014۷7 
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ق القلب 

أرحل مسن أرض إلى أرض.. وأتقي السقوط في الطسريق رغم 
وطأة المجير 

لأ من أحبها.. تحب أن ترى معي جوهرة صفاؤها ليس له‌هنا 

نظر 

أبحث في البحر وني الأرض وفي الساء 

أفتش اهواء 

أسائل النفوس في مجاهل الأهواء 

أحاور الأشياء 

لعلها تدلني.. فکم بحثث مرهقاً وسرت ماوجدت 

عدت ک)| بدات 


فلست لصا بارعاً ولم أنافق الكبير 
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ول أقل للکاذب المخمور... نت ا ومۇمر وللسواد انف 


أبمضم 


مقبلا أحذية الطغاة في ذل الأسير 

ورافضا مايرفض السادة لا ما من قرار القلب يرفص 
وبين كنت أعود في الطريق صامتا 

منتظرا أن لتقي با جن أراه معو اللسان شامتا 
أطل وجه ا ا ا 

سمعته يقول رغم الصخب الملعون 

«يا شجر الزيتون 

في العام المجنون 

سيخلق التجار والفجار ما لا تشتهون 

وينشر التضليل بالتطبيل مايرددون 

لأہم یدرون 


~۲۵ - 


بأن ماتحبه نفوسكم ليس سوى المظاهر المجوفه 
يومئذ یری البشر 
وجوههم في الطين إذ يلملمون أقبح الجواهر المزيفه 
ویسقطون في احفر 
مكابرين يقرأون السور المحرفه....٠‏ 

¥ و 
غاليتي يا من رأثني باحثاً رغم الضنى مثابرا مسائلا 
يافرحي الآ .. ويا مصباح روحي ياحبیبه 
ي حوزتي جوهرة لم تشهدیہا رغم آنا منرره 
جوهرة رغم الضنى أحملها دوماً معي 
أغلل من ا إجواهر التي مع التجار والفجار والسماسر 
لانها م تقبل التزييف مرة ولا ارتضت ها ركناً بظل غابة الشره 
فلتشهدي غاليتي.. جوهرتي تلك التي ليس ها نظر 


“Y~ 


ولتبعد ا عن عيون الزور والحساد في المنازل المجاوره 
ولتفتحي هما الطريق بالحنان كي تنير عسنا الأثر 
فإنها قلبي الذي أحبَكٍ الحبَ الكبي رغم ماتره الزوابع الخاوره 


٩۱۹4۷1 یيوليو‎ ۶ 


- ۷ - 


الضفاف والأشرعة 


إني افتق دك وانتظرتك مثل| انتظرث ضفاف النيل أشرعة 
الأحبة منذ تولوا غائبين 
فتساءلث : هل ياترى تتكاثف السحب البليدة فوقهم أم أن طير 
البحر يۇنسهم 
هه یکن من أَمْرٍ غیبتهم سنبقی في انتظار موحش طول السنين 
وحنان قلب الله من علياه حرسهم 
Hee‏ 
لو سرت في قلبي الذي يلهو به الزمن الضنين 
لوسرتِ في كل الشرايين التي تعد من قلبي إلى أطراف جسمي 
لعرفتٍ مامعنی الحنین 
وعرفتٍ أنك كوكبي الشادي الذي ناجاه حلمي 
HH‏ 
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كل العصافير التي تصحو عل إيقاع نور مؤنيں في كل فجر 
أصحو كا تصحو فتلقاني وألقاها وأسمعها وتسمعنى 
صو غزال تائة وأنا بأتربة الأسى أتأمل الأفق البعيد وأقلق 
الموتى بشعر 
فين یل ال و او ي 
اک ا 
ضحكات أشرعة تلوح فيا ضفاف النيل عي واسعدي وتطببي 
الغائبون أتوا على وقع التشوق والنهار أطل يضحك فاطري 
ودعي الترقب لي فقد أضنى الكيانَ ترقبي 
وحدي يعود اليل في عجل إل وها آنا أرنو طوياد للساء لعل 
يقل کوکي 


۱۱۹۷٩ یولیو‎ ۲ 
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بلحب أحضنكم وألعنكم! 


با لحب أحضنكم وألعنكم فأنتم تنبشون الأرض بحثاً عن كنوز 

وأظل ألقاكم بأرض أثقلتها الأوبئه 

یا من سکنتم في الرئه 

فلتسألوا عمَا يجوز ولا جوز فليس من حي على الدنيا يفوز 

إلا بذکری منبئه 

عمن تالف أو تحاص أو تزلفت للزمان 

وتغوص في النسيان ذكرى أسرعت خطواتها نحو الضياع بلا 


لسان 
ناش > طول الحياة حياتكم - كل الذي معكم وعيشوا 
هانئين 


e - 


ولتبحثوا - رغم الضياع - عن القلوب المدفثه 

في برد هذا العام المجنونٍ بالدم والمظاهر واحتشاد الزائفين 
ولتحذروا - يا إخوتي - أن تغرقوا في الأوبئه 

الفقر - فقر الروح - شق جلودكم طول السنين 

فلترجموه با تبقى من ترانيم الأخوّه 

ناقرا فا ب ره 

إن لم تحبوا بعضكم فلتسقطوا عَفناً بقرب الميتين الغابرين 


٩14۷7 پوليو‎ 2 
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الوم 


في الليل أجنحة ترف مع السكون ولا ثرى 

وأحس حين تداعب النسمات أوراقَ الشجر 

أني سألمسها 

لکنها تبقی تَرف.. وتعتلي أقصى الذرى 

فأقول عل هناك أجنحة سواها في أقاصي الليل تؤنسها 

وأظل أحلم أن أراها حانقا لسماع أصوات التطاحن والبشر 
HEE 3F‏ 

تجتاز ذاكرتي أقاصي الليل راحلة إلى شط تشرتقَ بالغروب 

أتذكر اللون النحاسيّ الحزين يلون الموج الذي اشتبكت خطاه 

فأمد كفي في المياه 


۲ - 


متأملا في لونها والصمت تلؤه الثقوب 

وإذا بها بيضاءٌ فالشمس الغبيثة تخدع البصر الذي شابت رؤاه 

وبرغم مايعْيي الرؤى مازلت أسعدٌ با مياه وبالتفتح للحياه 
e HEHE‏ 

وأظل في وهمي الجميل 

متحرراً من ضجة المذياع في البيت ال مجاور والتطاحن في الطريق 

وترفٌ أجنحة ولون الموج شه الغروب بعمق ذاكرني يفيق 

وأنا أهََمٌ ني الفراغ فلا حدود لمن أفاق وشف ني الليل الطريل 

إلا إذا انہدم الحدار وقوّض البيت الحريق 

وسجدت للعصر المزلزل والأكابر والقرود وليس هذا بالقليل 
HENE‏ 

ياصاحي لن ترتوي رغم اشتياقك للمزيد 

فاهداً ودعني هادا 
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ودع الرجال الفارغين يفتشون وينبشون الطين في نهم بليد 

كل الكنوز سترعي في قبضة الطوفان حيث يدوسها مستهزئا 

مر السعادة دافق متجدد لکنه - یاصاحبی - أبداً بعید 

فإذا اقتربت فن صوت الموج ليس سواه ما ستظ| تسمع لو 
ترید!! 


۲۶ يوليو ۹7 
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قصة الطوفان من نوح إلى القرصان 


(۱) 
شتاء شائك يعدو على الطرقات منقضا بأنياب فجائيه 
َدَفْىَ سمّها الناريّ طوفانا بجحاصر رحلة الأجيال للآمال 
وقاهرة ا معز تئن» والطوفان مكتسح شوارعها الترابيه 
وني مدن القنال تموت صيحتنا الفدائيه 
لترضى الناس بالأغلال 
وتبقى الأرض مزرعة يروح حصادها الغالي لمحتل يدنسها 
فكيف تى نواجه في المدى الدامي أحبتنا 


وروح الحق مغتصبه؟! 
وكيف نطيق أنفسنا 
ونحن نرى على الطرقات طَلْقَات الرصاص قزق البسطاء 


والطلبه؟ 
Hk‏ 
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هو الطوفان أطلّ موجه النيرانٌ تقتحم السفينة في تأرجحها وليل 
الرعب يطرينا 
ركان لتا ر اة 5ة وَخْدَ بعضهم فينا وأبقوا صوتهم معنا. . لکي 
يجدوا لنا أطواق 
وبعض منهم انتحروا 
وغامر بعضهم بالنهب مغتنمين رعب الناس في أرجاء وادينا 
إلى آن غاب أغلبهم با بوه واجتاحست سفينتتا رياح الموت 
تأمرها أن تنساق 
بمن فيها.. وقد قهروا 
وعند تطَلّم الدنيا إل ميلادها الثاني تواثبَ ثائرٌ عملاق 
على باقي الربابنة العتاة وقد تراخوا رغم سطوتيم وحنكتهم 
فألقاهم بمن معهم إلى الحيتان في الأعماق 
وراح الثائر العملاق يمضى بالسفينة دون أن تعيا له همه 


- ۳۹ س 


وظل يواجه النار التي اقتحمت سفينتنا ويلعن من بنا لعبوا 
ومن بالأمس قد نبوا 
وبعد توهج الشمس التي كانت محجبة .. تحول ظلّه خیمه 
تحيط بنا وتأسرنا وجال كما يشاء ليحشد الأتباع والأعوان 
فأصبح وحده الرّبان 
وقال لنا صحابته انظروا هذا نبي الله نوح جاء ينقذكم من 
النيران وا لمحن 
مباركةٌ سفيتته التي كانت سفينتكم.. فنحن اليوم إخوتكم 
أتينا كي نخلصكم ونغسل جبهة الوطنِ 
أتينا كي تطل اليوم فرحتكم وعزنكم 
آتینا كي یری الحق الذي لى طریق رجوع 
فأنتم معشر الفقراء أورثكم إلمكم ا لمعظم كل أرض الله كي تحيوا 
بغیر خنوع 
kk‏ 
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وراح الثائر العملاق يبحر في حاولة النجاة بنا من الأحطار 
تجاه الشاطيء الخريٍ لك التهاسيح التي انطلقت مباهية بكل 
هياجها الضاري 
تدافعت المطامع في ملاحها وكادت أن تمزق صدره العاري 
إلى ان عاد ٹائرنا وقد أوَت جوانحّه وساوس من یری إعصار 
وعدنا بالدم الجاري 
وکان عليه أن یمضی وقد صقلت عزیمّتّه سواعدتًا الحدیدیه 
فراح رت اجار 
تجاه الشاطيء الشرقي حیث رای مساندة لرجهته الربيعيه 
HENE 1‏ 
سفينتنا على الأمواج طافية تبارك سيرا روح من الأمل 
وأشواق إلى شط يلوح لناسها البسطاء 
سنبلغه لکي نبني وکي نجني من الثمرات مانرجوه بالعملِ 
سنبلغه مع الرفقاء 


4 


سنبلغه » ونمطرٌ ناصرَ الففراء بالقبل 
ونسعد نحن بعد شقاء 
تعالت صيحة الفقراء في فرح بنّاثرها فكم لاقّى قراصننة... 

1 وما اهتزت له شعره 
وکم لانت له صخره 
ونبحن نراه يقتحم الصعاب لیخرس السقن الصغيرة في انطلاقتها 
ويسهر کي يوجهها إلى شطئان غايتها 
ولكن مرت الأعوام» والطوفان يبعدنا عن الشط الذي نرجوه 
وأفواج من القرش اللعين تظل تتبعنا 
وحقد الليل وا لماضي براوغنا ويرجعنا 
فصاح الثاثر العملاق إنا قد تراخينا وكدنا في الظلام نتوه 
وفوجئنا بأذرعة بعرض الشاطيء الغربي تعصرنا.. وأن 

الأأحطبوط يعرقل الإبحار 


- ۳۹ 


ونحن نغوص في دمنا وننزف أنبل الأشواق 
وأين الثائر العملاق 
لقد مدت جوانحة ومات مکللا بالدمع والصرحات والأشعار 
وفوق ضريحه المحزونِ فاضت أدمعٌ العشاق 
وبعد رحيله الفاجع 
تراءت جوقة الغربان 
هتنا ا جواسيس الذين آتوا من الكهف القديم إلى سرادق 
حزننا الجائع 

وقيل لنا - بصيحة شامتِ لزج - لقد ألقّى بكم زمناً إلى الشيطان 
فلا تبکوه او تحيوا لنا ذكراه بعد الآن !! 

)۲( 
وظل الناس مرتجفين في دوامة المحنه 
وقيل نهم سنأوي بعد عثرتنا إل جبل سيعصمنا من الطوفان 
مره با فينا من الإصرار والابمان 
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ونجعل أرضه الجنه.... 
تزا مت الرؤی سحباً مقامرةٌ رل مطرٌ سوى الضوضاء والتضليل 
ولازرع سوي الأحجار والغيلان تنش ماتبقى في ضفضاف 
ا 
وجيىء لنا بقرصاتٍ لثيم الطبع عصبنا ليمضي بالسفينة في مدى 
يمتد للغیب 
فتهنا في سفینتنا التي صارت سفینته 
ول نكشف من الأحطار والأحزان سرب 
وإن كنا تنبهنا بأنا لانتابعم غير وجهة من قد اتجهرا إلى 
الشطئان في الغرب 
HEE HF‏ 
تغيم ملامح الأشياء 
وسیدنا يقامر ثم يسترخي بخلوته لیخفي وجهه الشبهه 


وتبقى الشمس جثة ميت تلقى روائحها على أطاعه الجوفاء 
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وترهقنا سفينتة المخوخة الجوانب دون أن ندري ها وجهه 
وزوجئه تلاطفنا بأثواب مزخرفة لتلهينا عن السرقه 

ومنحنا هديتَهًا لقاء عبادة الأوثان 

وتفحصنا بنظرتها لنشكر نطرة الشفقه 

فننذر عمرنا قربان 

وقضى ي العباب بنا سفينته فتلعنه ونحن نمب البصرا 

فلا نلمًّی سوی الطرفان 

نحاول أن نری شجرا 

ولكن م نجذ إلا الخرابَ وظلل عسكر عصبة الطاغوت والبهتان 
نحاول أن نری شرا 

ولكن لم نجذ إلا سماسرة جبابرة أضاعوا جوهر الانسان 

نحاول أن نری معنا سُدیّ قلباً یدق وما یزال منوراً نضرا 

ولكن ل نجذ إلا التغضن والتعاسة تلبس البسطاء ثوبَ هوان 
نحاول أن نرى الدنيا ولكنٌ اللصوص تناهبوها دون أن ندري.. 
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كأنا جوقة العميان 
HNN‏ 
رأينا حضرة القرصان يرفل في النعيم وقد تله قله الأسود 
ومَنْ معه من الندماء دنياهم منورة.. وأوجههم منضرة با نهبوه 
من أسلاب 
ونحن العمرَ م نسعد 
ول نظفر بغير خطابة الخطباء والكتّاب 
كأن الله خلقنا لرهقنا وينسانا 
ويخلقهم لرعاهم 
وَيّنبت حولنا شوكا وأعشابا وأحزانا 
ویرعی صمو دنیاهم 
HK‏ 
تطرقنا المجاعة.. أه حيث النار أمسکت السفبنة من أعنتها 
0 


د 


وتلقيها على الأرض التي صت بحسرنها 

لينضح نينا أسفاً حريفيًا على عهد الفداء سدى إذا مافاض 
فيسأل بعضتًا بعضا : لماذا يقهر الفقراء 

وتبقى أرضنا عفنه؟! 

لماذا م نعد نحيا ويسرق قوتنا كل الذين أتوا من الغرباء؟ 
لأنا منذ أسلَمْنًا العِنَانّ هم وسَلَمْنا نظل نكافيء الخونه 


"نظل نکافيء ا خونه 
HEN‏ 
هو الطوفان ياوطني 
دَق مرةٌ أخرى على الأرض التي تشهد الإشراق والراحه 
ھی الأوجاع #یتاحه 


هى الروح التي اغتصبث وقد ضجث من ا لمحن 
هو الحقد المقدس في جوانحنا وقد ضقنا بيا نهبوه من أسلاب 
وما ساقوه للأصحاب 
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من التهم التي افتضحَّت روائحَهًا.. فعفناها 

هو البؤس الذي ذقناه أحرقناء فَأحرَفنا ملاهيهم ودسناها 
هم الفقراء ضاقوا - لحظة - بالعيشة المره 

فألقوا بذرة الثوره 


٩۱۹۷۷ پنایر‎ ۳ 
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تهمة العصفور 
الذى اتجه للنهار! 


(۱1( 
قلت للعصفور لاتفرد جناحيك بشوق فوق أرض مهلكه 
إا لاترحم العصفور حتى بعد صلبه 


وتذكر حين تشدو أن همس الحب يفضي عادة للتهلكه 
تحت أقدام أناس يتسلون بأن يبقى شعارٌ العدل وحلاً بعد أن 


م ۾ 
یزنوا بقربه 
واتجه نحو اليمين 


حيث تيا جنب ينبوع صناعي وتشدو قرب أحفاد الملوك المترفين 


الناعمين 
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وإذا شئت مزيدا فاتجه نحو الوسط 
إنهم يستوردون العش والقش لكي ترتاح في الليل وتنعم 
وسيأتون بماس لحناحيك لتبدو كالطواويس.. وتختَمْ 
لاَسل من أين يأتي الاس؟ إن الناس تدري.. وما 
فالسۋال احق بالفوضى اختلط 
(۲( 
طرقات الناس كانت لأمانيهم فسيحه 
فلماذا الیوم تېدو کالحاتِ مربکه 
أيها الذكرى الجريجه 
ادفعيني طلقةً تجتاح أضلاعَ لصوص مستشارين لغشاشين 
خاضوا معرکه 
ليطلوا في غرور 
زاعمينَ اليوم أن النصر نصرّ الشعب نصر للجواري في القصور 


~ £۷ - 


إنه عصرٌ كلاب الصيدِ لاعصرٌ صلاح الدين والروح المليحه 
)۳( 

إني أرى تحت الرماد جذوة من اللهب 

والرجل الأرقط إذ يظل مسرع الخطى بها نب 

وزوجّه التي ارقت أطاعُها على الذهب 

في جيدها العقد النفيس اقتنصته من أميرات القصور والطرب 

إني أرى تحت الرماد جذوة من اللهب 

وإنها أتية من الصدور كالشهب 

لو انفجرت بكرة يا ثورة تخضب المدى بغابة الغضب 
)€( 

قال لي الحصفور في صوتِ ربيعيّ المعا لم 

وبعینيه وثوق أن وجه الحق قادم 


قال لي العصفور: أنصت ياصديقي أن صوت البرجوازي الصخير 
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جاء یسعی وترجّاني سدی أن أتطلع 

إنا قلبي الكبير 

يزل يعرف أن الزيف مها يق في الأرض مسامي سَبقلع 

رفرف العصفور حولي في هدوء ثم طار 

م 

قاصدا آنقا رحبا وبشطه انتظار ليس يعيا للنهار 

كانت الشمس حقولاً زانها قطن وأعذاب وتوت وثمار 
(0) 

كان بشدو لليناييع التي تفطر طهراً وانطلاقاتِ وثوره 

كان يشدو وينادي العدل قي الأرض ويدعوه لأن يجيا ويجيا 

کان یشدر للنداءات التی تربط آشواقاً بأخری في اعتداد 
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ولفلاحين جاعوا بعد أن لوا الحصاد 

کان یشدو ك مره 

لرغيف الخبز والنيل الذي ينضح خيرات وأحزاناً وصبرا 

لفلسطين وللارض التي غابت عن العين ولكن ل تغب عن قلب 
إنسان العروبه 

كان يشدو للملايين التي كم أوسعَنْهًا أبشع الأغلال قهرا 

ومن غابوا وأبقوا ني ضمير الناس باقاتِ انطلاق للخصوبه 


)٦( 
قبل خط الفجر‎ 
يصحو الذين أطلقوا أصواتهم قتابلا ضد حطى العهر‎ 
ليرفعوا الراية بالإصرار والطهر‎ 
مها أضاعوا أجل العمر‎ 


1 -D 


2 
آه يا أمي العريقه 
في صباح اليوم جاءوا بكلاب الصيد في أرض أذاقوها البوار 
أطلقرا النار على العصفرر لا أطلق العصفور في الشمس 


حناحیه ونی للحقیقه 
وغنى للنهار 
۳ أکتوپر ۱۹۷۷) 
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زيارة الرجل السذي 
بضاعته الأيمان 


فجاأة زارها.. ثم عاد الدنيء 

لابساً عاره دون أن تخجل الروح حين تباهي بعشق الخيانه 

يارفاقي اشهدوا أن روحاً جبانه 

تشتري السلم بالذل کي تستقر على العرش في کل يوم ڪجيء 
He e‏ 

امضِ نحو العدو الذي كم أسالّ دمانا بخبث وناج اليهود 

وابتسم في بلاهه ۰ 

يا مريص الرؤى أنت تحتاج طول المدى للنقاهه 

أا المؤمن الزئبقي الودود!! 


Hee 
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ور انت ن ب نوفناي رغ انان 

باستراحاتِ عهر تشاد بلحم الحفاة الجياع 

مؤمن با لخداع.. لذا ترتدي - کل يوم - فاع 

أي حام ترى سوف يحميك يازئبقي إذا الشعب ألقى السكوت 

: لیطلب ارہ؟! 

He 

إننا نحمل العبء رغم هدير القروض بأرض ال جراح العميقه 

فلہاذا يطول سکوٹ البشر 

بيا كل قرض بطل يَضل بعمق جيوب الذثاب الصفيقه 

ليس من أجلنا إن كي تشاد القصور وتحلو ليالي السهر؟! 
HEHE‏ 

أي حرية يزعم المفترون 

أنهم زارعوهاء وهم يسجنون الرغيف البسيط الذي نشتهيه 
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کي نجوع؛ فيخلو الطریق هم ريثا يمکرون 
فإذا بالدنيء يقول لنا : إنني عاشق للسلام هنا ليس مثلي شبيه ! 
E‏ 2 
ليس معنى الغضب 
أننا نرفض السلم.. لا إن فليعد أولاً كل حق لنا 
فلتعد أرصتًا كلها .. ولتعد كل أرض العرب 
ولتكن أرضتا أرصتًاء ولتكن شمسنًا شم 
ENE‏ 
وليعد من يبيتون ليلاتهم في ظلام الخيام 
فوق طين المذلّه 
فليعودوا إلى أرض أجدادهم دون أن يرکلوا بین يوم ولیله 
يومها ييحث الناس با لحب عن عمق معنى السلام 


۵ نوفمیر 4۱۹۷۷ 
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روما - صنم وتابسوت 


م يبق من روما سوى روما التي تبكي على أبنائها ا لمتمزقين 
والبحرٌ مرآة... صديد البؤس منعكس عليهاء والساء جرائد مفتوحة 
أو مغلقه 

لكنها - بعوائها - تحكي عن الكذب المبين 

قالوا بن الزرعَ زاه... والحقولٌ مشققه!! 

قالوا بأن ا لحب عنوان لنيرون الأمين 

مع أنه يتنفس الاأحقاد من لغة الثعالب» والمخاطر عحدقه 

قالوا بأن زنازن الزمن المخضب بالدماء وبالوساوس والأنين 

قد هَدموها وانتهت» لكنهم نبوا قصور الراحلينء وآسلموا آمالنا 
للمشنقه!! 


¥ 3 
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يا أا الصنم الذي يحتال كي ببقّى على وطن ال باه ا مطرقه 
ياظل مقبرةٍ مشوهة على أرضِ تقاسَمَهًا السماسرة ا حبابرة 

الذين يقايضون بنا على مر السنين 
قامز وجعجع بالسلام وبا لحدائق مشرقه 
وببسمة الطفل الكسير لأنه افتقد الحنان من الأبوة في جازر 

م ذم إلا.. ين 

كي يستقر على هواك اللْكُ» قربك قطة مسعورةٌ ومرابيه 
تمشي على جثث الضحايا 
كي تجمع ا لمال الحرام» تدسّه في جوف بنك صامت أو هاويه 
وتلوح مثقلة بها يأي من القدس ال جريحة من زخارف أو هدايا 
شهقت هدايا القدس في أرجاء قصرك دهشة » فالقدس محتله 
اذكر با الغفله! 
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يا ابا الصنم الذي يتجمع التهرئون على سلالم قصره 
کي بېتفوا - متشنجين وکاذبين - لعصره 
داعین في صلواتہم 
داعین في صلواتهم.. DED‏ فهم يدعون عند الفوز في صفقا تم 
يا «حلو)... یا دولار 
احفظ له الكرسى 
والعالم السحريّ 
من زمرة الأشرار! 
يا أيها الصنم ا لوح بالقضاء العسكريّ وبالزنازن والحديد 
يا يها الصنم البليد 
2 
الغش.. لن بحميك.. 
والنيل.. لن يرويك.. 
فالصمت مات» ولن يعود إلى الوجود ک| تريد 


f 


والريح أتية بها لن تشتهي.. وسَنَعرقٌ السفنَ التي تغويك!! 
E‏ 4 

عبر المدى العريّ أشهد صارخا تابوت مَوْتّى يجمع ا لمتمزقين 
أحشابه مطلية بسراب دولارات أمر يكا التي هتف الغباء بأما 
أخشابه البكماء في هذا الطريق المستباح لكل من حمل السلاح 
تدري عن الحثث المشوهة التي كم أحرقنّها النار.. نار عدونا 

النهم الذي افترس الحقيقه 
عن أدعياء ا لحب حين يفكرون بوجبة يتخاطفون طعامها منا 

ومن دمناالمباح 

يا دير ياسین اشهدي 
يا كفر قاسم.. يا دم الأطفال.. في الجولان .. في بحر البقر 
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اصرح هنا - كالويل - والعن غفلة الصنم الشقي المجه 
ما أتعس السلم المطل.. ولم تزل آمالتا وخيامتًا دون البشر! 
¥ ¥ 
والليل طالّ فأورق السخط المعلَقَ كالسيوف على رقاب الخاملين 
فمتى تضم الوحدة الكبرى خطى المتمزقين؟ 
هل قبل أن تأتي القيامه؟! 
ومتى يفيق الخاملون وينهضون لسح أعداء الحياة الطامعين؟ 
إن ل تفيقوا سادتي فلتسكروا وازنوا وقولوا للديار مع السلامه! 


AVY دیسر‎ 
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الغريب والسوسلنة 


لو قلت لي : يا أا الرجل الغريب متى تنام؟ فلن أجيب إلى 
الأد 

فأنا وأنت نظل نسبح في بحار الساهرين الضائعين.. ولا أحد 

ومواءقط جائع.. مترقب أنثاه.. حتى يستكن إذا وجد 

والبرد يسري من شقوق في النوافذ کا حریق 

والنجم يشهد سهدنا.. النجم يشهد ضدن!! 

رغم التثاؤب للصباح 


= 


نبقى لكى نتبادل الكلهات والضحكات والنظرات والقلق العريق 
ماأجمل الكلمات في ليل الشتاء برغم عاصفة تحاول دك أعاقي 

السكون المستطاب 
ما أطيبَ الضحكات تدفئنا وتسقينا 
ما أعمق النظرات حين تطل صافية فتغسل روحنا بصفائها 


النضر الذي يمحو العذاب 
ما أخصب القلق العريق يفر من أفاقه الحيري ليسكن فجأءٌ 


HH HF €‏ 
وأغيبٌ عنك» أغيب في أرجاء غرفتي الكثيبه 
وأظل أحلم بالخياء 
وأظل أحلم بالعصافير التي رحلث ول تعبأ بأفاقي الرحيبه 
وآقول إن النهر في يوم سيسعد با لمسير مع الحياة إلى مداه 
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وأقول إن السوسنه 
يوماً.. ستدفعها العواصف في أقاصي الأمكنه 
فأحس ظفر الوحشة البكهاء منغرسا بقلبي 
لكتني - في لحظة - ألقي الظلال المحزنه 
عن عا لمي عند انبثاق النور منسكباً على كتبي الحبيبة أو على 
الجدران والأشياء قري 
اف کا یات ن رف - روح سنه .. 
E E ¥ ٠‏ 
لیل ونافذة قریبه 
منها بفوح النور مبتسم| وني بسماته وبهائه فرح ي ذيب ظلام 
غرفتي الكئيبه 
يأ إلج النور مبتسما مع الصوت البهيَ 
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هو صونّك النعسا يحمل غنوه من أغنيات ا لحب والأحلام في 
هذا السكون المستطاب 
تسقين منها روحك العطشى إلى قلب وف 
قسمات أو جه مَنْ عشقت على مدى الزمن البعيد 
لخطی التي أسكنتها قلبي وقلت متى تفوح روائح الفرح المحلق 
في سما ئك یاشرید؟ 
ومتی يطل غد سعید 
والوعید؟ 
ماذا يقول النور في هذا السكون المستطاب؟! 
الله ما أحل الشباب 
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الله إذ نتبادل الكلات والضحكات والنظرات والقلق العريق 

الله ماأحلى اثتلاف الشمل من بعد اغتراب 

ألقاك مبتهجا وأهتف ضاحكا: رغم الضياع سَجَْبل الغدٌ ني الطريق 
فلتهنأي كالنور مبتساً مع الصوت البهي» وقد أضاء الأمكنه 
فلتهنأي.. يا سوسىنە... ٤‏ 


9 دیسمیر 0۱۹۷۷ 
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انتظار قد یطول! 


في شرقنا العري اليم تجار 

باعواالجدود فهل بصحوهم ثار؟! 
تدطُرقّث O E E‏ 

هم فم بخطى الخصيان قد ساروا 
يسعسون في جشسع أن يغنموا ذهبا 


هل يمطر الذهب الموعود إعصار 
والأرض راودا اثنان انحنسى هما 
مرضى النفوس هما : زيف ودولار 
ولتبتسم لرؤى الدللار أقذار 
راحست فلسطينْ والتتجار مارحلوا 
باضيعةالحق كم قدأخدث نار 
¥ ¥ # 
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بيجين يا شهوة النازية انتفضث 
) والسم في نسايها المعقسوف غار 

ا لحب للسلسم بعص من مسزاعمكم 
شبكم لاقتلاع الأمن غاز 

عبتم السيد السامي على جبل 
ودستسم ا لحي مذ مث لنادارڙ 

بيجين إن ضمي العصر رتب ك 
مذ قيسل : قدينشق الأزهار جزار 

او ی ل ع وا 
فالحب ليس ديه سمسار 

لاحب والأرض في أيدي الغزاة وإن 
حاف الطغفاة عل عرش سينهسار 

¥ HF ¥ 
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يالب ةي نكسراء عرفا 
تسعسى إلى السلسم آم يسعى بسك الما 
إن همدمدلك همدايا الزور تجمعها 
فمن دهد أطفالاً قد احتساروا 
ا دى لأب حان دمدهم 
واستقبلوا الفد لا اص ولاجار 
فالناس في وطنسي يسعون دون غد 
حيث الذئاب تجيد النهسش إن ثاروا 
ليلق من دمنسايساش تمر في 
أفتي شقيٍ الرؤى حساطه سوا ' 
وأتيّ أضرحة الأحزان جائىة 
حتى يطلل من الأجيال وار 
۱ دیسمیر ۱۹۷۷ 
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تعانقين التاجر ال ماكر إذ ترنّ في خيالك النقود 
وتطمسين قربه أشواقك الفضيه 
للنور والورود 
وتركلين أغنيات العاشق الودود 
وتطلقين شهقة تخدر التاجر في شقته السريه 
تنتظرين بعدها أن تحصدي الوعود حين تسكن النقود 
راضية مرضیه 
في فجوة النهود 

3# e 
سید تي ا لمغامره‎ 
يا قطرة من زئبق يلهو بها التجار في الموائد المقامره‎ 
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عاشقك الردرد عاش مرهقا فقرا 

لكنه عاش لكي يريح صدرك الذي حاصره التعب 
وراح - رغم فقره - يیحث عنك دون جدوی 
نثار واکتأاب 
حتی لقد هجالٍ ي لیلاته - کیا 
رصاح : هل سقطتِ سهوا؟ 
أم أنه الذهب؟! 
لکن - آشھد - ظل عاشقا كبيرا 
بقدر مایحنو ووی 
بقدر ما يثور إن أنطقه الغضب 

HR 

لا تال : أي) - من قلبه - جود 
عاشقك الودود آم تاجرك ال ماكر؟! 


- ۲14 - 


لا تسأليني.. ٳنني لوجهتي سائر 

ولتذهبي أنت كا ترضى لاك الوعود والنقود والقيود!! 
¥ 

ابتسمي كالقمر ا لمشنوق في مستنقعات ليلة شتويه! 

واحترفي السجود للتاجر كي جود 

ببعض ماب 

وأنجبي ذريه 

من کل تاجر یعری ظله ا جارح في جنائز الحریه 

فا للجدليس عادة للحب في أزمنة الإغواء والصخب 

المجد للتجار والقمار والذهب!! 


دیسمار ۱4۷۷ 
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القنبلة التي لم تنفجر بعد! 


ماذا دهاك لكي تحبي عالاً ما عاد فيه لنا سوی بعض التراب! 
تأتين حيث تثرثرين عن البنوك فهل أبوك هو الثري الأجنبيّ؟! 
وبسبحين بحمد أصخاب العمارات التي استندت على كتف السحاب 
فهل ارتدوا - في الحلم - أردية الصفاء الشاعريّ؟! 
أم أن أوحال ا مدينة 
قد طوقتك وجمدت إشراق روحك فانجرفتٍِ 
وشربت من کأُس مهینه 
کأس تقول: قد انئهکت؟! 
یا بنت من تعبوا کثیرا 
وتذوقوا البز المبلل بالدموع وحوصروا طول المدى ببحار هم 
إذ آم فقراء هذا العام المتصننع ا ملف كالأفعى على أعناقهم في 
کل یوم 
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فتفرقوا مستضعفين مَُارّدين إلى أن نبوا هنا ورقاً ثيرا 


لته أمزجة الرياح بكل أرض جحفه 
فالأرض قَنبل يصم دوا الآذان من بدء الخليقة حين تشوي 
ارما جثت الضحايا 
والناس فوش ترابها وصخورها ا لمتعجرفه 
ينساقطون على دروب القهر طول الأزمنه 
لكنهم لايسكتون على المجازر والرزايا 


ويواجهون القهر بالطوفان مكتسحاً وجتاحاً جميع الأمكنه 
ويسائلون الصبح حين ينور الطرقات مبتسم| بروح طيبه: 
١الأرض‏ للبسطاء والعشاق.. أم للأغربه؟!» 
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ماذا دهالٍ إذن؟ لكي تتنكري لعوام الخبز ابل بالدموع 
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یا بنت من تعبوا کثیرا 

هو وجهك المتطلع القسمات للعربات والسرقات» فانطوت 
الصلرع 

في ظلمة الفوضى علي أحلامك المتعجلات» فزخرفي جسداً أجيرا 

واستقبلي العربات حيث يطل وجه القاتل المخمور منقضا برغبه 

وتبجحي بالحب» وامضي جيفة متعطره 

کي ترفعي بالزور نخبه 

ومع اجتياح النار نامي قطة متنمره 

ياصورة العصر الزري 

فالحبٌ أن تتواثب اللغة الدنيثة للمغانم والنقودء فلا عطاء 

في جعبة القلب الشقيَ 

غير احتشادك بالسلاح الأنثوي الزئبقيّ 


وتزق الجسد الذي يدمي صباه الأدعياء 
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بعد استكانة روحك العطشى إلى وهم الثراء 
ا لحب أن تستشعري دفء الجيوب اليوم» لادفء القلوب الصافيه 
الحبٍ.. صار الحب أن تتسابق الشيكات باسمك في البنوك الأجنبيه 
لترى الليالي الآتيه 
أحلامك المتعجلات وقد أطلت كلها وراك د 
فا لحب في أيامنا المستسلهات خرافة ثلجية. . شبخ... 
وتناثرت ذکراه زوراً في کلام الأفنيات!! 
HH ¥ e‏ 
بيني وبينك غابة الكتب المصادرة التي لم تجرئي أن تعرفيها 
ما أوغلث عيناك في أحراشها المستبشره 
وصياح خمورين ذاقوا جيفة متعطره 
ووجوهة حرومين ل يجدوا الطعام ولا الكساء 
ورضوځ جسمك للثراء 
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بيني وبینك زره 
ودم يسيل» وماتزال الأرض قنبلة معبأة ولكنْ نام ي أعماقها 
طول السکوت 
وکأنہا م تنفجر من قبل أو هرت عبا ٿر لاتحس بها تحس به 
بیوت دون قوت 
بيني وبينك هو وحطى العساكر والأرامل في طريق المقبره 
كم التقوا من قبل هذا اليوم بالإصرار والحزن المعتق في الوجوه 
لكنهم يتأرجحون اليومٌ مذ كدنا نتوه 
بيني وبينك كل هذاء واللقاءات اغتراب 
فتشاغلى عا نحس لكي تحبي عا لما متصنعا ماعاد فيه لنا 
سوی بعض التراب 
وتباعدي عن رکبناء فطريقنا وعر وطويل 
إنا سَنَهُدم عالم المتصنعين الأدعياء 
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ليرفرف الحبٌ النبيل على قلوب الناس من بعد التمزق والعويل 
فلترقص الدنيا علي خف القلوب الطتبه 
وليدرك اللؤماء أن الأرض للبسطاء والعشاق.. لا للأغربه 


٩۱۹۷۷ دیسمیر‎ ۰ 


- ۷ س 


کلهم ناموا ك ياقدس 1 


ما هذا البحر لايستثبر الأشرعه؟ 
وجهه بادي السقم 
سطحه مستنْقعٌ مرحش تطفو عليه الخطايا والرمم 
وعلى طول المدى تطلق الفوضى علينا وحوشاً مفزعه 
تسأل الناس الحزانّى : لماذا أورق البؤس في أرض العرب 
بنا قفي لتّخفى حصاد المزرعه 
حیث يمتد اللهب 
HF ¥‏ 
ليس فينا من جيب الوحوش المفزعه 
ندز حدًا لمن يحجبون النور عناء لغلا يقبلوا با لحراب المشرعه 
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ولننسم تحت التراب 
لاعقين الأحذيه 
سائلين الله أن يبتلينا بالعذاب 
کي نلاقي جن الخلد يوم الآخره 
فلتطب للغاصبين الحياة الخاسره 
ولتطبْ أجواء كل ا لامي الملهيه 
E ¥‏ 
ها هو الوحش التتاري في ودياتتا يذبح الانسان متا على مرأى 
من الاعين المستنكره 
فاسألوه المغفره 
إنه الطاغي الحديد 
منذ أن صارت خطاكم خطى المستضعفين 
منذ أن داست عليكم خيول الغاصيین 
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نذ أن صرتم عبيد 
والعنرا آقدارکم حینا تلھو بکم واذکروا - في خيبة - کم 
تجادلتم طربلا وأشعلتم سباب 
وانطفنت نرانه.. فانطلقتم للعتاب 
ثم عدتم للسباب 
رالتنتم في ارتياب 
فالسب أعرق تارخاً من الكتب 
في موجه صيغ نصر العرب بالخطب 
# 4# 
اسألوا شيخوخة ا مجد عن شطأنِ خير أهينت شمسها 
والعنوا آقدارکم حینا تله بکم.. واتشقوا ريح العفن 
إا ريح الرطن 
فاض منها بزها 
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وارتمث فيها خحطى خيبة لا تنتهي.. مذ تداعی بأسها 
واستقرت جيفة قرب وهام الوثن 
ê‏ 4 
أنبونا أن أعتى الذئاب اليومٌ قد غيرت أسماءها واشتهت منا ابتسامه 
انبأونا آنہا حبأت آنياما تحت أزهى أقنعه 
زينتها الزوبعه 
أصبح الذئب - الح|مه 
أصبح الذثب - الحمل 
نحن قلنا : «غابة الزور ألعّث أصلها..» عندما النور اختباً 
في متاهات العمى واستراحات الدجل 
فالتَهّمّنا كلنا.. واحداً في إثر آخر.. آه.. احق لاينطق» القدس 
الشريف اسْتَبيح» الدمع في أعين الباكين نام 


4 - 


كلهم ناموا.. «فلسطين في القلب».. الشعارات - منذ البدء - 
تصطاف في شط الخرام 
والسيف نام سدى 
السيف قد همدا 
السيف أبعدٌ مشواراً عن القدس 
في غمده النوم بين البؤس والرجیں 
E Hê ¢‏ 
هکذا راح الصباح الذي يرجو انبثاقاً على أرض العرب 
ھکذا لاقی مصیں 
عندما.. ريح الخلاص التي تبغي انطلاقاً على وقع الغضب 
اُصبحت ذکری کسیرہ 
فالعنوا أقداركم بعد أن تلهو بكم وانشقوا ريح العفن 
إنها ريح الوطن 
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قصاند للغالية - البعيدة 


(۱) 
من البدء... منذ شيت على الأرض.. كان القدر 
بعد - لتكبيل قلبى - سلاسلّه القاسيه 
وجدل أعتی حبال السهر 
ليربطه - تحت ستر الظلام - على صخرة الحسرة الباقيه 
ويرعد : ..١‏ سوف تعيش الحياة انتظاراً لحلم بعيد المنال 
فأطبقٰ جناحخيك کیا تریح وکي تستریح 
فان تحصد اليومّ إلا حصاد حقول المحال 
ولن تحلم اليوم.. إلا بوهم وحفنة ريح 
)۲( 
أراجه حقد العواصف حين تحاول فهر غصبون الشجر 
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وأشهد كيف اللثام أرادوا يقيمون بيني وبينك سورا 
ولكنني لا أبالي.. فحين أراك يطل غدي النتظر 

لاأحلم أنك مها ابتعدتِ ستبقين قربي تشعين نورا 

وأن زماناً أراك به.. لا أراه بخيلا 

وبعد السقوط من الحلم للأرض تمتز أوتار روحي الشقيه 
تقول بأنك يوماً لدت بأرض قصيه 

وقبلك كنث ولدتٌ بعيدا عن العام الناعم امسات 
فلم تلتق العينْ بالعينِ والروځ بالروح إلا بدنيا غريبه 
فواحسرتاه على ما انطوی دون لقیا وضاقت به السنوات 
ووافرحتاه بلقیا ا خبیبه 

غريبين جئنا فلما التقينا خرجت من الغربة الخاويه 


وأسكنثْك القلبَ.. نت هنائی إذا ما ابتسمت 


TAFE 


وأنت انبثاق المنى الزاهيه 
وأنت كذلك سر شقائي إذا ما اكتأابت 
وأنت الثريّا 
ونورك يبدو برغم البعاد جلا مشا 
وحون تطلين بعد البعاد تطوقني فرحةٌ آتيه 
وتروى الينابيع فرحة لقياك يا غاليه 
)۳( 
عيناك الطيبتان أرى ب العام رغم عنائي 
آلقاه فسيحا.. فيه سماء صافية .. يرتاح بها قلبي المشقل 
عيناك الطيبتان أر ی با وجه الأمل النائي 
حن تقولان : «صباح الير» فتشرق أعياقي مبهوره 
فإذا غبت .. تطل الحسرات 
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تصبح روحي صحراءَ با َم مصهوره 

ترب منها أحلى النسمات 

عتم فيها كل الآناق» ولا تسمع إلا الصرخات 

هذا ماحدث حن تغيبین.. فمَنْ همس بصباح الخیر 

يا غاليتي.. حين تغيبين؟ 

ولمذا أرجوك إذا غبت.. ولو لحظات 

أن تَصَعى - قبل غيابك - في قلبي سکين 

حتى أنسى العام وأموت.. ووجهك في قلبي مرسومٌ بالسكين 
(€) 

جسمك زورق حب تدفعه الموسیقی 

يتما یل داخل آحلامي» وا ضر فيه تناديني 

والنشوءً فيه تلاقيني ۰ 

والزورق يعبر في روحي ويطوق كل ضفاف الدهشة تطويقا 
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الزورق فيه يمام أبيض هدل في صفو البللور 

فيه الريحان وفيه عبير الجارديتيا الساطع كالحلم 

وأهم بأن أتي حتى أستنشق رائحة الخضره 

لکنی ما ألبٺ أن أصحو وحدي منتفضا كا مذعور 

وکأني مطروح فوق صخور وعره 

أصحو لا أسمع من حول إلا قهقهة الوهم 
)0( 

بين الأحباب قي السور 

فلماذا م بعد عني نظرات الزور؟ 

الحقد يطاردني دوماً حتی في الحلم 

كيف إِذنُ سألاقي راحة قلبي في النوم؟ 

ياغالبتي 

بين الأحباب أقيم السور 


= 


لکن ها آنتِ.. بذاکرتي 
أبهى من إشراق البللور 

() 
سأنساك يوماً وأنسى ارتياحي لوجهك في الصبح يا غاليه 
سانسی بہاء ك حین لین شمس حنان 
سأنسى سناب شعرك ترقصها النسمة الحلوةً اللاهيه 
سأنسى انتظاري لطيفك في الليلة الشاتيه 
سأنساك يوما.. وأنسى الهوان 
وأنسى بنسيانك الحبّ والأمنياتِ وكل الذي في الزمان 
سأنساك.. هل تعرفین متی يا صفاء ينور آفاقّ عمري 
سانساك حين أغيب ببطن الراب انى لأسكن قري 
فأرجو.. أرجوك.. لاتقربي لقب . لاتقربيني 
فإني أحاف إذا سرت فوقي بروعة سحرك أن توقظيني! 

۱۹۸۰ ینایر‎ ٩ 1 
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رسالة حزينة لعبد الناصسر 


أبها الساكنْ في تربة مصر العربيه 

ليس مجدي آن تعاتب 

فالذي کان نبیلا ل يعد بعد نبيلاء والأيادى الوثنيه 

أغلقث من بعدك الأبوابَ خوفا من حبيك ومن سوء العواقبْ 
د اډ کډ ۰ 

م يكن صعبا عليك 

أن تناديتا.. فإنا - كلنا - كنا رفاقّكُ 

کلنا کنا سنجتاح - بعنف - أي سور لو أعاقَكُ 

كلنا كنا سنمشي - دون إبطاء - إليك 


لندك الزور بالإصرار والثورة حتى يستعيد الحق فجره 
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وتعود الأرض حره 
kK ¥‏ ¥ 
ها هی الأرض حزينه 
آ لو تصحو قلیلا کی تراها یا جمال 
نها باتت سجينه 
دنستها الان أطماعٌ لأشباءِ رجال 
رهنوها في دهاليز البنوك الأجنبيه 
ثم ألقوها لأنياب الذئاب العنصريه 
يا حبيباً للجماهير التي ذوَبْت أيامك کی تحیی مناها 
كنت تشتاق إلينا - في لياليك - ولك القلوب الزئبقيه 
أبعدت كفيك عنا» فاحتملت العبء وحدك 
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کیف لم تہدر دماها 
إنها ني الساحة الآن طت لتمصر الدم سن لحم الضحيه 
كلنا صرنا ضحايا منذ ضاع الحق بعدك.... 

مھ ا 
حن أرخی طائر ا موت جناحيه عليك 
قمت فرفت طمرحاتك فيناء إن نحن تضرقنا كرا 
فاننظر أن نجمم الشمل لتحيا مرة أحرى جليلا وكبيرا 
کل ماکان لديك 
من طموحات سيخضر اذا نحن اتتلفنا بقلوب عريه 
وتجمعنا حشودا نقذ «التدس) المبيه 

e £ 


حین آرحی طاثر ا مرت جناحيه عليك 


- 


)م يعد صعبا عليك 
أن تناديتا.. فإنا - كلنا - صرنا مال 


NAA, ینایر‎ 15۱ 
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Converted by Tiff Combine 


LL ٠ |‏ أو الآأتي 


صدرت الطبعة الأول من هذا الدی وان عام ٠۹۸۹‏ 


-- 


Converted by Tiff Combine 


اه اء 


إلى من عرفوا كيف يحبون غيرهم مثلم| بحبون أنفسهم وجعلسوا قلومم 
قناديل تتوهج في وجه ال لحقد السود كي تشرق المحبة ذات يوم. 


جس ری 


و 


Converted by Tiff Combine 


انتظار الاتس 


أا ا لحب ترفق 
إن قلبي منذ لباك نبیّ ليس تأتيه بشاره 
أنكر الناس رؤاه اليوم واهتموا اعات بربح وخساره 
آه.. والود تمزق 
مذ عوت ريح التجاره 
وامتطى الأوغاد ظهر الأرض واغبالوا الطهاره 
وارتضوا أن یملأوا آبار أحزاني حجاره 
واستساغوا کلهم أن یترکوها تتعمق 

¥ ¥ 
أا ا لحب ترفق 
بمريديك.. ولكن لا تّدر للزور ظهرك 
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إن أشياعك كثر فتقدم وا حمل المشعل فالليل تدفق 
وارجم الأوغاد بالنار.. وضمذ في صحارانا ينابيع العذوبه . 
أنت يا حب نبيل آه ما أعظم أمرك 
فلماذا رحب تمشي ذاهلا مذ داهم الأوغاد في الساحة سحرك 
اشهد الدنيا حوالينا تعرت للخصوبه 
بینها بستسلم الانسان في دنیاه للشیطان مرتاداً دربه 
* # ¥ 
اشهد الدنيا هنا إذ تلسع الوردة نحله 
حین ترو ما بقبله 
فإذا بالشهد حب اثنين ذابا في عناق قرب أشجار نديه 
راح يلقاها نسيم أنطقّ ا خضرةً فيها واصطفاها للغناء 
حيث ذابت أغصنافي أغصن وا خصب يروما بموسيقى النهاء 
وحنان النیل يثرا بأثار شهيه 
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واشهد البحر الجموح 

حينم نلقاه في الصيف حصاناً | يُروض 

إنه يصبح طفلا سندسي الخطو معسول الأماني يتريض 
إن تغنت في مداه الروح وارتاحت لروح 

فامتداد البحر عمق فيه أسرار ورهبه 

يفرد اموت على الموج جناحيه ولكنْ مجاديفَ الأحبه 
تتلاقى دون خحوف فرفر ا مرت مذعورا وتنساب الزوارق 
بالات الخ نص الس طفلا طن الوه راثق 
واشهد الأفق هنا حيث الساء - الصمت تبدو كالتاهات مريبه 
فإذا الايقاع ناداها فغنت أورقت فيها نجوم وكواكب 
وتناجت في أعاليها فرادیس رحیبه 

نلا الدنيا مواكب 

هكذا الدنيا حوالينا تعرت للخصوبه 
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بين) يستسلم الإأنسان في دنياه للشيطان مرتادا دروبه 
HE ¥ HK‏ 
كان حلمي أن أرى حبا من الغير تلاقيه منانا ويدوم 
وساء لا تغشیها سحابات الوجوم 
إن - يا أصدقائي - كل هذا ل ره 
فاسألونی في کل حین كيف تخضر حقول ثم تغشاها الأفاعي 


واشهدوا هذا الشره 

في زمان مستباح اخفافيش الليالي ولأنياب الضباع 
إن زوجي تتعذب 

ويراني الناس طفلا - کل یوم - یتقلب 

أه ما پزعمون 


لست يا سادة طفلا إنما الأوغاد ما زالوا يُغْسون العيون 
بغبار حاقد التربة خداع مراوغ 
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فاذا إبصاركم للحب مشبوه وزائغ 

هكذا الدنيا حوالينا تعرت للخصوبه 

بینها یستسلم الانسان في دنیاه للشیطان مرتاداً دروبه 
He‏ 

أيها ا لحب لماذا لا توافيني بورده 

في دمي شوق إليها وصباها کم سباني 

وبأعهاقي هما عَس نمت فيه ا موده 

إنتي أرجو لقاها حيث أحيا مطمئنا قبل أن يُطوى زماني 

أمها ا حب لاذا لا توافيني بمجدافين في البحر الجموح 

وبقربي سحر عينيها وتپليلة ريح 

أيما ا لحب لاذا لا توافي طيرَ روحي بسماء للأغاني 

أتسامى في ذراها وأنادي في علاها كل أسراب الأماني 

ها هنا الدنيا حوالينا تعرت للخصوبه 


۳ 


بینها يستسلم الإنسان في دناه للشیطان مرتادا دروبه 
فابتسم لي آبما ا حب وفَجر في کیاني 

نبعك الصافي الملامح 

وارع دوما وردتي يکت شذاها في دمي ای المعاني 
وانتشلني من زمان يترك ا جام صقرا صارخ النظرة جارح 
نادي من آخر الدنيا أطِز يا حب عطشانا لأجتاز إليك 
کل أهوال ا مناي والصحارى والسدود 

إنني رهن شعاع مؤنس كم أتشهاه زمانا من يديك 

فمتی تحي الأماني ومتى تدنو الوعود؟! 


٩۱۹۷۳ يولیو‎ 


Poe = 


حصاد المصادفات 


خمس من السنوات چمعها الحنين النائم 
لا صحا متفتحا و برهة اللقيا النديه 
حيث التفينا صدفة وتلعثمت لعْة ثريه 
وتجمعت من فرقنا سحب.. وجو ساهم 
راهتزت الطرقات تشكر وقع خطرات المطر 
فتنبهت اشرافنا 
للكلمة الأرل التى اهترت ها أعماقنا 
وتوف التلبان أن e‏ مع الليل القمر 
واستیقظٹ روحی وجن جنونہا بك یا صدیقه 
وبقصة الحب الرقيقه 
ني ظل الماضي کنا اثنين نسر معا 
کنا انين 
الواحد نا إن دَسَعَا 


ا 


ينشطر الثاني شطرين 
يا مفو ماضن الذي أحيا الليالي السالفه 
يا نبض آشعاري ا لحرینه 
مه) أكن أحببت بعدك ني حياتي العاصغه 
فإنك الأولى.. وذاكرتي ا لمكممة السجينه 
ل تنس وجهك ني متاهات السنين الزاحفه 
أو بين تجار المدينه 
أو تحت أنقاض الرؤى والذكريات الراعفه 
قلتقذف الدنيا عواصفها على ررحي الأمينه 
فإا لا تشتهي أن تنتهي إلا لديك 
مه) يکن من مرها 
إذأما - يا حلوتي - تفر لزهرة عمرها 
تز ني دوامة الذكرى إذا لمست يديك 

إن حاصرنی کذب الحاضر 

أحلم آي بين ذراعيك 


TE 


يتبسم ي ملك طاهر 

وأحب العام في عينيك 
e‏ ء الأول 

دا.. م تطمس الأيام منه نقاءه 

oT 
وعلمت أن العمر عانق خوفه وشتاءه‎ 
قد کان قلبی عاشقا.. دنياه نجمٌ.. يجتلي‎ 
ا ات ا‎ 
والوقت يمرق - هل ترَّى لس النهار‎ - ll 
صحراءك الحرداء من بعد التفرق والشرود‎ 
وسالتنی: ما الوقت؟‎ 
إناقد كبرنا... والصغسار‎ 
يترقبون الأم في شوق إلى الصدر الودود‎ 


0 س 


ویعیب وجهك ئي زحام التاس.. والصخب الكذوب 
يندس ني قلبي.. وأوراق بلا عدد 

تسود ف الأعاف.. والأيام تعدو.. والكروب 

في عالي.. وبرئٽ من ضيق ومن حسڊ 

وضحكت من زمني الغضوب 

وأضأت ذاکرتي وعدت معانقا د نيا رقیقه 

فھتفت یا اہی صدیقه 

إن ذكرتي بالمستقيل 

آخذ كفيك ولا أسأل 

عا قد الى من كمي 
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الغابة والطير المجهد 


أتجول في غابة شعرك يا صاحبتي 
فأرى كيف ترق الصخرة. يولد ينبوع 
ویفیض على الخدین دمرع 
تتالف أنغاما. . لتعانق أغنيتي 

¥ % HF 
دمعك مرآتي المجلوه‎ 
فيها أبصر آمالا ضائعة.. تتمدد‎ 
قرب الماء تطارد كلمة حب حلوه‎ 
ولذا سقط كالطر المجهد‎ 

¥ #F #F 


أسقط كالطير المجهد أنقر ذاكرتي 


N 


وأعرما بعد استحياء 
تتكشف وقد عدة آبار جوفاء 
تخرج منها أشباح تستنزف لغتي 

¥ HF 
يشهق عمري.. وأصابع كفي تنحدر‎ 
نحر الغابات المنسيه‎ 
أهربُ فيها من نفسي.. يبتهل الشجر‎ 
«بالله کفی تجرالا.. فالارض صبه)‎ 

ا ا 
وأعرد إلى أرض يستنزفها الأقزام 
وهنا أشهد قلبي يسقط تحت الأقدام 


A= 


في الصخب وفي وقد الشميں 

¥ e FF 
أتوارى في الظل الزائف‎ 
وأفيق لأإبحث عن قلبي.. عن أغنيتي‎ 
أستطرد في قلقي.. ألمس نبي الراجف‎ 
أتجول في غابة شعرك.. يا صاحبتي‎ 

e f ¥‏ 
أتجول إذ تسكر روحي لغْةٌ عذبه 
صمتك ينطق أعذب لغة فوق الأرض 
ولذا نبقى نتقلب في وهج الرغبه 
نلعق حينا ملح الرفض 


۵ يوليو ۱4۷۲› 
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هذا هو الليسل 


# غبار الشوارع يسعل» هذا هو الليل» صمت العهاثر صمت المقابر: 
سيانٍ» قلبي يشم رماد النعاس» وريح تهب» وروحي تطارد حلا عصي 
المنال. 

# وني طرفات التسكم» في طرقات الترهسم رحت اسي وذاكرقي 
تستعيد اثتلاف خطانا وإيقاعه في الزمان الضحوك» ورحت أسير 
وحيدا إلى الحلم أمضغ خبز التناسي» وأهل هم التفتت» أل هم 
البال. 

# وکنت نخونین حیناً؛ وحينا أراك الوفبة» حين تحسين همي» وتربد آفاق 
روحي؛ وييفو صحابي» وتفتح في اليل آبواب سجن جديد تبشر هلي 
بشکنی» وكنت.. وكنت.. ولكنْ وجهك غاب» فعاد لخطوي التسکم» 


س ١‏ | س 


عاد لروحي التوهم.. عشت الليالي أجر الظلال. 

# ويل لي حين رحت أسير وحيدا بأني سألقى صديقا يعانقني» أو 
عدوا يلاحقني» وبأ أسمع طقطقة النار في ضلع غصن هشيم» 
تذكرني حين بخبو اللهيب بكلمة حب أضعتٌ حاتي فداها فضعت» 
وظلت لغيري تقال. 

# لماذأ عشقتك؟ ضوء المصابيح هزأء صمت الساء يقول: كفاك.. 
وعد للحقيقة.. عد للرجال الذين تسوخ خطاهم خلال التغرب من 
أجل قرش يضيء ليوم يجيء» ومن أجل هموك من أجل زهوك أنت 
الذي تستجم على شاطىء الذكريات. لتبكي وتضحك أنت الذي 
تستطيب السهاد بليل التسكع ليل التوهم تذكر أنك كنت وأنك 
صرت» وعَضي وحيدا لتطفو بغقاعة من جموح الخيال. 

# لاذا عشقتك؟ ظل السؤال يطاردني باشتهاء وصمت الساء يقول: 
كفاك وَجُذ بالعطاء لمن أنبتوك زمانا إلى أن شببت» وغن همم في زمان 


RTE 


التغفرب من أجل قرش يضيء ليوم بجيء» وإن شت حبا فأحيبُ 
وأحبب إلى أن تقول كفاني ولكن تمَتَح لنبض الزمان ودع عنك هذا 
السؤال. 

# َمتَح لنبض الزمان» وثبت بخطو الرجال خطاك» وأطلق مناك من 
الأسن واحلمْ بحسب بهي الملامح» وإحضن بحبك أعماق هذا الوجود 
وحطم به ذل تلك القيودء وعَنْ مع الناس حرا طليقا كأنك تقهر 
قهرك» تبدأ عمرك» تفتح صفحة حب جديد تخط عليها الأماني» وحين 
تغني تفتسح.. تفتح وغن بغير انخذال.. وأفدم لتكشف كل تلال 
الضلال. 

# تفتحت.. قحب عينيّ هذا بار مجيء» ونهر الأكاذيب تسبح فيه 
الجرائدء يشرب منه المذيعون» والساسة الأوفياء يصبون فيه المزيد» 
وبيني وبين الحقيقة سور صفيق ا لحجارة يصرخ: أنت تريد المحال. 

# تفتحت.. فتحت عيني.. كنت أحب» ولكنني اليوم أكره.. أكره هذا 


SE 


النهار ا مريض» وحين سَيْشفى سأعشق حتى الحصى والرمال. 

# سيندك سور.. ستضحك في الصبح أبوابٌ بيت جديد تبشر أهلي 
بسکناه نیرون کان يطاردء كان يعلق فوق ا مشانق أحلام كل الرجال؛ 
کان یقوض.. محرق» ٹم اکتوی باللهیب» وزال. 

# غبار الشوارع يسعل» هذا هو الليل» صمت العمائر ليس كصمت 
المقابر.. قلبي يغني لصبح سيأتي» وريج تېب وروحي تعانق حلا جي 
الال 


٩۱۹۷۲ آکتویر‎ ۵ 


ا 


الحواب العبوس 


وكان الشباب طريقا طليقا يضم كلينا 

وها إنني الآ أمفي وأسأل نفسي: لأينا؟ ‏ 
فقد کان سء یر اهتامی 

وضاع مع الليل حين أبحنا له أن يضيع 
وفتناه ملقی على جبهته 

لأنا.. لأنا تركناه.. كل إلى وجهته 


# # # 
دا افترقا؟ 


بقول لا الشعراء الكسالى أا احترقنا. 
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وأن الزمان يغرق بين المحبين يوما إذا ما اشتهى 

ولا بد للنار أن تنطفي في حنايا الصدور ولا بد للحب من مُسَهى 

أهذا جواب يقال لنا؟ 

أهذا حقيقه؟! 

يظل التساؤل - رغم التفرق - يمضي بنا 

يظل التساؤل يمضي بنا حيث تطفو رؤى الذكريات الغريقه 
2 £ 

وكنا أليفين.. كنا رفيقين.. كنا حبيبين.. كنا السعاده 

ولكنْ تعطى التغير فينا ودس على خافقينا البلاده 

لاذا افترقنا..؟.. وظل ظلام المدينة يمضغ قلبي طويلا 

ظلام ثقيل.. ولكنه لاس على صفحات الكتب 

فتبا هما كاذبات السطور 


وتبا لمن یکتبون ومن يسمعون عویلا 
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ولا يسألون لاذا..؟ وتبا لكل الشهب 
إذا بر نارها فوق صدر الظلام ينطق هذا الفتور 
HF‏ ¥ 
لذا افترقنا؟ اذا تجاهل کل صدیقه؟ 
أهذا لأن الكواكب ليست تشّاهد ظهرا؟ 
أهذا لأن السعادة ليست تدوم ولا تغمر الكون دهرا؟ 
أهذا تراه لأن الصديقه 
سترحل يوما لتجمع مالا وفيا وتبقى لتملك قمرا 
وتبقى لتقطف - حين تشاء - ار الحديقه 
ويبقى الصديق جرب الشوارع عاما فعاماليكتب شعرا 
ويقطف في الحلم زهر حدیقه؟! 
3H ¥ ¥‏ 
لاذا تجاهل کل صدیقه؟ 


-۳- 


لاذا افترقنا وضاع مع الليل شيء أبحنا له أن يضيع 

وفارقنا ا حلم بالشمس بالبيت بالطفل بالأمنيات الطليقه 
لاذا افترقنا؟.. ودق الحواب العبوس جدار السكون الصديع 
لأن الصديقة يوما ستحيا هناك ويا الصديق هنا 

وتسقط روحان.. روح هناك.. وروح هنا 

فروح تظل هناك مدنسة دون رغبه 

وروح تهان هنا حيث يجيا الصديق ويمضي ليسأل ربه!! 


۳ يونیو ۱4۷۳ 
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الكلمة والموت 


يا وردة رويتها بدمي وتسألني المزيدا 
E a‏ 
ولكي يظل إلى جوار خطاي أن من خحطاك 
إني احترقت لكي أراك فيغتدي قلبي سعيدا 

KHE 1‏ 
وتطول مشبتنا السعيده 

تحكين نت عن الرجال ومن أحبك منهم 
تحكين أنت عن الفساتين المطرزة الجديده 
وأضيع في كلماتك المساء.. روحي تَعْدَمُ 

HK ¥ ¥ 

وتغلغلث عيناك في عينيّ.. والريح الخصيبه 


استخرقت نشوی رطیبه 
وتبسمت لتفتح الأأحلام ني روحي الغريبه 


#E # 
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وظللث أرتقب التألق والتفتح في هواها 

وأحث أيامى وأمقى ضارعا أبغى رضاها 

لکنها لاذت بصمت غامض أخفى نَدَاها 

و«أحبكً؛ احتبست على الشفتين وانتحرٹ رؤاها 
*# ¥ ¥ 

وتشاغلت بحديثها حتى مع الرجل الخريب 

لتفیق في غابات روحي غمغماتٌ ظنونہا 


ويلفني الأفق الجحديب 
وأنا أعد دقائق الزمن العبوس بدوينها 
¥ ¥ ¥ 


الكلّمة انتحرت على الشفتين» والسحبٌ البخيله 
تسخو على الأرض النديةء لا الظمية.. والنقود 
تأي لمن معه النقود.. فیستزید بلا حدود 

وا موت للفقراء والشعراء وا لمثل النبيله 


¥ ¥ 3¥ 
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هي يا ساي کمن سمعتَ حديڻهن عن العهود 


هي يا اساي کمن عرفٹ 
من أخريات قبلها أثقلن قلبك بالجمود 
هي يا ساي کمن عرفٿ!!! 


¥ 3 
لا تتح الأبواب للهاضي فيأتي.. يقل 
لا تفتح الأبواب إلا للتهار.. إذا أتّى 
وادفنْ كابتك الثفيلة في الحوانح صامتا 
واسخْر من ا لحب الذي كانت خطاه تشقشی 
HN‏ 
كم قلنّها: لا نت عاشقة ولا آنا أكذبُ 
فأنا آحس بها تخبئه الصدور من الظلام 
ويقول صمتي المترب 
أحسبتٍ آن حكايتي أولى التجارب في الغرام 
¥ 3 
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تتفحم الكلمات في شفتيّ» والزمن الرتيب 
يهوي إلى البثر اللعينه 
هوي ويربطني بصخرته ويشتعل اللهيب 
وجوم حولي غدرك المجبول من دنيا ضنينه 

¥ 3 o 
وقرآث في عينيك ميلاد الزوابع والعواصف‎ 
وعرفٹ كيف يساوم الانسان با حب الصبوح‎ 
فتجمعث سحب المخاوف‎ 
لكنني آثرث أن عضي الحياة.. ولا آبوح‎ 

کا کا 
لو كنت لا تدرين ما كان العذاب ولا العتاب 
لکنه قدري المعاند 
أبدا يصب النار في روحي سدىٌ وسواي بارذ 
وسواي يغتنم المغانم.. ثم ينتظر الثواب!! 

يوليو 1۹۷۳ 
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مرنية الكامات اليتة 


للكلمات حينها تخرج من شفاهنا رائحة الأأجساد في رقدتبا الأحيره 
فحاذروا أن تنطقوا إلا من الأعباق في رحلتنا القصيره 
فنحن قد لا نلتقي ثانية.. وربا تطلبنا قبورنا 
من قبل آن نتم جملة وقبل آن یری خیہتنا غرورنا 
HE HF NH‏ 
أيتها الأكذوبة المتربة الكفين ٠‏ 
يا امرأة من الحصى ترجم في الليل بها مواثد الأحبه 
ها أنذا أراك إذ تنفلتينّ فجأة من لعبة للعبه 
ناشرة شباكك ال ملساء في شطين 
ثم أراك خلسة تنتفضين رغبه 
عبر الحديث الناعم الذي يمس القلب كي يشطره شطرين 
¥ ¥ 
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أهكذا تطحننا الشوارع ال مألوفة الإيقاع وا ملامح 
أهكذا يعيش في عالنا ا معذّب الرائم من رى 
تثقله حاجته لمال كي يتسع الطريق للمطامح 


آهکذا نقول للآمال: لا جدوی 
مالم تكن جيوبنا ناطقةٌبغير ما تسه ال موانح 
N ¥ ¥‏ 


أخطأت يا جوهرتي لأنني من غفلتي عانيت في حبي کثيرا 
اسمك کان غنوتي» ووجهتي في وحشتي کانت إلى ديارك 
وفرحتي بالناس والأشجار كانت إن أنا سرت إلى جوارك 
وكنت - مثل العاشقين - أرتجي بيتا صغررا 
أحطأت يا جوهرتي لأنني غرقت في أشياءَ لا تفيد 
وكان لا بد من البحث عن المفتاح للبيت الذي أريد 

E e ¥ 


ت 


كل القلوب أغلقث أبواما وصارت التجارة الدنيئه 
تنخر في أرواحنا 
أين المنى البريثه؟ 
وأين من - بحبه - ينو على جراحنا؟! 
# # # 
تهدر في ذاکرتي برعدها وبرقها خواطري السجینه 
تېدر ني ذاکري.. تعبث بالسکینه 
تقول لي بحرقة: ألريح تفرد القلوع 
وأنت لا مشي 
فلترتحل بلا خنوع 
آو فأ بالنعش 
E‏ 
عشقت في طفولتي شواطىء المحال 
عشقت نجما لامعاء عشقت شوقي للرحيل في مدائن ایال 
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وني صباي كنت أعشق ا لمثال حينما أراه جلوا 
أحلقه في لحظةء وبعدها أهدمه من نظرة ترهقني أو كلّمة تقال 
وجاء عشقي لك يا جوهرتي أثمنَ ما ملكث في رحلتنا ا مرهقة القصرء 
أنبل ما عرفته.. وكنث مزهوا 
لأنني عشقت في عينيك عام ا لجال 
والآن.. والعواصف المشبوهة المثيره 
تقتلع الأشجار إذ تهب في اتجاهنا 
فلتحذري أن تنطقي إلا من الأعاق 
ليستريح القلب من مرارة الاحفاق 
ويشمر انتظارنا 
فنبتدي رحلتنا معا إلى جزائر السكينة القريره 
۱٤١‏ آغسطس ۱۹۷۳› 


ت 


أغنية إلى الرجال 


مبارك وثوقكم بالنفس والوطن 
مبارك نضالكم.. مبارك إقدامكم على اقتحام النار 
لتركلوا ا لمحن 
وتہد موا الأسوار 
مبارك تکبيركم من بعد أن طال السكوت 
وارتعشت أصواتنا وانبهمت كأنا قد أصبحت مرايا 
تعكس ما تنقشه أعباقنا من قصص تعرفها كل البيوت 
أبطاها الضحايا 

¥ ¥ 3# 
إنطلقوا عاصفة تقتلع الذلة واهوان من نفوسنا 
تزيح طين الئكسة الكالح عن رؤوسنا 


EE 


اذ ترم القيرد 
من قدمَيٰ سيناء 
وتكنس الوهم الذي حاول اليهرد 
أن يغرسوه بيننا ليقلبَ الميزان والأشياء والاأش|ء 
انطلقوا عاصغة تهزأً بالسدود 
تقول في انطلاقها: أين هم الأعداء؟! 
¥ ¥ ¥ 
انطلقوا إلى الأمام 
لأننا نرفض أن تلتفتوا إلى الوراء 
فنحن من ورائكم» قلوينا تعْضدكم مه) تكاثف الظلام 
واحترفت عيون بعضنا الرجوع لليكاء 
E‏ 
لا تسندوا آمالكم على جذوع المحجزاتِ والرؤى البهيه 
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فکل شعب خاض فی زماننا معارکة 
یتتظر رجانه آن تعیبط اللانگة 
مپلکة أعداء هم بنارها ا لخفیه 
### 
مصر التي كم ألقمتكم دیا وبارکتکم روحها الأبیه 
مصر التي کم صبرٹ وصابرت تسألكم أن تدفعوا غول الظلام 
عن صدرها الشرقي حتى يقبل النهار بالأغنية النديه 
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مصر التي کم سهرٽٺ ي صمتها وحزنبا لن تصبح الضحيه 
لن تقبل اليرم السلام 

إلا إذا تخلصت سيناء من أغلالما.. والمدن القصيه 

عادت إلى أصحابما.. فانطلقوا إلى الأمام 

تلك هي القضيه 


0۱۹۷۲ آکتریر‎ ٥ 
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من أجل تلك اللحظة 


ما أطول الطريق يا رفاقنا المحتشدين في خطوط النار 


الشهداء عانقوكم» صنعوا منكم قذائف 
فانفجروا - من أجلهم - لتقصموا ظهر المخاوف 
وتنقذوا الأشجار 
# ¥ ¥ 
يا جندنا الثوار 
الشهداء عاهدوكم أن تعيشوا بعدهم لتكملوا ا لمسيره 
وتوقفرا الأعصار 
فترجع الشمس إلى بلادنا أميره 
¥ ¥ # 


e - 


فخلصوا الصبية الأسيرة التي طال اشتياقهم إليها 
لتخفق القلوب في الحقول والمصانع 
وينشد الرجال أغنياتيم لديا 
He 3F‏ 
والأمهات قد جلسنَ صامتات ني البيوت 
يرقبن أنباء انطلاقكم إلى سيناء 
لترفعوا أعلامنا وتطردوا الأعداء 
وتخلقوا - بطردهم - نہارَ بعث لا يموت 
E E‏ 
والشعراء أوقدو! قلوبهم وانتظروا ميلاد روح ٹائره 
تعيد للأشياء نبضهاء وللمدى اتساعه»ء وللجباه 
عزتها.. وللنهار عشقه للقاهره 


ت 


حيث الشفاه الظامئات تشتهي الحياه 
ا ا 
کم صاح صوب اليأس في المهاجرين الضائعين 
.١‏ لن تعودوا فاكتبوا وصاياكم وأخحبروا أبناءكم أن الديار 
ضاعت ولن تعود إلا في ا منام فالأعداء أحكموا فرض الحصار 
لا.. لن تعودوا فامکثوا وط ایام قانعین!» 
¥ ¥ 
والآن.. والوجه القبيح 
يسغط في الوحل عل أيديكم ا مظفره 
فلتذكروا أننا كم قد صبرنا واحتملنا عصرنا ا مر الشحيح 
من أجل تلك اللحظة ا لمجيدة ا مطهره 
HH ¥‏ 
للريح آن تنام 


PY - 


للبحر أن يهدأء للصخر العنيد أن يلين 
وليس للثوار أن يرتقبوا ال منام أو ينتظروا السلام 
إلا إذا ساروا على طريقهم مظفرين 
e  #‏ 
يا إخوتي كل الذي من أجله عشنا وغذته الرؤى الثوريه 
نتركه وديعة غالية لدیکم 
فلترهنوا من أجلها أرواحكم ولتحفظوها حرة لديكم 
فإننا - بعزمكم - نحتضن الحريه 


۲ آکتوبر ۹۷۳ 


E 


أحذية على الرمال 


أحذية غريبة بغير أقدام على الرمال في الظهيره 

والجثث المحترقه ‏ 

كانت إلى بلادنا تسعى لسحق ا لحب والطفولة الغريره 

كأنبا في سعيها قافلة من الأفاعي الجهمة ا منطلقه 
3 # 

کانوا ضحایا ومهم وخلّفوا زوجاتہم یېکین والأبناء 

يستحابون اليتم في البيوت والشوارع 

لأن آباء مم قد حملوا المدافع 

ليقتلوا أبناء غيرهم ويرجعوا بخمر النصر من سيناء 
HH ¥ FF‏ 

کانوا عدون المدايا 


قنبلة لكل طفل نائم حلم بالرغيف وا خضره 


E - 


ويجإسبون أن ما نشهده من الضحايا 
سيقاعد الهمة عن تتبع الطغاة حتى تسقط الثوره 

HF /‏ ¥ 
نفس الوجوه أحرقث من قبل في فتنام 
أصحابها كانوا بحبون انتظارَ طفلة عائدة لبيتها 
ليركلوها في حقول الأرز بالأأحذية الغريبة الأقدام 
ويذبحوها معلنين آم من أنبل الفرسان بع موعها! 

HE HF E 

أصحاب هذه الحشثث 
قد خحدعتهم فکرة وأقنعتهم قادة باهم متتصرون 
وها هم الآن هنا مفتوحة أفواههم كأنم يستفسرون 
عا تراه قد حدث؟! 


۳ آکتوبر ۰۱۹۷۳ 


۵ 


حوار مع الدم الذي أريق عام ٠۹٦۷‏ 


كم قال لي الدم المراق 
لقد سقيتٌ الأرض يوما.. كيف تنساني 
وتترك الكلمة - لاا لمدفع - تنعاني؟ 
ألست واثقا بأن الكلمات ترتدي أفنعة من النفاق 
HH HF‏ 
لشد ما طاردتني في الصحو والمنام أعبا الدم النبيل 
لكنني... واآسقًا 
كنت أريد مدفعاء ولم يكن لدي غير كلمة معذبه 
إيقاعها هزيل 
وروحها تفص بالصواعق المحجبه 
لذا تراني قد جلسٹ تائها مرتجفا 
HH‏ ¥ 


كانت خحطوط العجز في أوجهنا تنش 


-- 


والسنوات باهته 

وكانت الرؤى تغيم بالأسى في دمنا والصحراء صامته 

تعکس موت الح 
¥ ¥ 

وکان أن سکب وانکمشٹ مکرها 

وحين| أرادت الأشجار أن تغنى 

أفشيت سرها ٠‏ 

ثم اتهمتها - بكل قسوة التجني 

بأغها خائنة "لكل ما تحسه نفوسنا المنكمشه 

لأنها تطرب للأغنية السعيده 

وتستمد - عادة - غناءها من جهة غامضة بعيده 

وقلت: يعدي غناءك السعيد عن خطى بلادي المرتعشه 
3H ¥ 3H‏ 

تكن الأشجار قد غنت» ولكني انتفضت غاضبا 


PY - 


وفجأة أشعلث فيها النار ثم لذت بالحسرة والدموع 

وبعدها - يا ولتي - أخرجت نفسي شاحبا 

من بين اشجار تفحمت ول يعد لروحها هنا رجرع 
NF‏ ¥ ¥ 

تشاقلت أيامنا الشائهة الملامح 

والجوع يطحن القرى» وأوجه ا لنافقين تلعق التضليل 

وتشتري الكذبة بالكذبةء والتصريح بالتسبيح والتهليل 

وتنصب الشراك ثم تنحر الذبائح 

وضعت يا دم بلا معن على الرمال 

في الصحراء الصامته 

وانتظرٌ الرجال 

واندس في العروق ملح السنوات الباهته 

ملح بلا شكل ولا طعم يظل يفسد المطامح المرتقبه 


وکان لا بد وأن ينفجر الشروق 


-FA- 


بالقلتق المادر في مظاهرات الطلبه 
والأمل الطاغي بان تنطلق البروق 
وكان لا بد من ا موت لكي تنطلق الحياة في مسارها 
وکان لا بد وأن يستيقظ الرجال 
وینسوا انتظارهم ويبدأوا القتال 
ويدفعوا دماءهم خأّصين أرضنا الحلوة من إسارها 

¥ Xt 
يا أيها الدم الذي أريق فوق أرضنا في الزمن الر البعيد‎ 
ها نحن قد سرنا‎ 
انطلق الرجال للقتال» والدم الجديد‎ 
أكسبك المعنى‎ 
فكان أن أشرقت في سيناء والحولان بعد الليل والصمت البليد‎ 
وکان أن باركتنا مستقبلا أحلامنا في وطن حر سعيد‎ 

۱۹۷۳ آکتوبر‎ ۲٤ 


- ۳4 - 


أغنية حب للسويس 


حين تقاتل الحجارة التي تسقط من بيوتك المهدمه 
وحين يسقط الخرور 
أمام هذه ا مداخل التي ثري العدو جانبا من القبور 
وحين ننتهي إلى مدرعات الغدر إذ تحشرجت عطمه 
نعرف کم تحترقین الآن من بیت إلى بیت ولا تستسلمين 
نعرف کم تستېسلین 

¥ ¥ ¥ 
فلیقبلوا بغدرهم» فانہم شراذم النازية ال منسيه 
وإنم أعداء هذا الأمل السامي بأن تنطلق الشعوب 
وتوقف الحروب 
ليغمر الإحاء قلبَ الكرة الأرضيه 
فليقبلوا بخدرهم» ولتسهري فانېم لن یترکوك ساله 


8 


إلا إذا تساقطث أجساهم على يد الرجال من أحبابك 

وآمنث قلوم نك لست نائمه 

ولن تنامي لحظة» ما دام للعدوان أذناب على أبوابك 
He‏ 

أيتها المدينة الساهرة التي عشقت صبحها وليلها 

وحين) عانقتها نقشث في قلبي الحزين شمسها وظلها 

وحينم| أبصرت ني الشوارع الخاوية اجنود والأحجار 

تمايلث» وكلمتني أصغْرٌ الأشجار 

قائلة: لا تبتئسش.. فنحن لن ننهار 

أقول: يا سويس يا قديسة غاضبة تعمدث بالنار 

بيوتك التي تہدمت سَبنی من جدید حین تلقّى هلها 

فليقبلوا - أعداؤنا - مع الحليف الغادر 

ولتسهري وَذکري بن في دمائنا طاقات شعب صابرِ 

يعرف أنك التى ما خحدعث قلوبنا يوما بعشقنا ها 

٩۱۹۷۳ آأکتوبر‎ ۲ 1 


EE 


أمطريني حبا 


حبذالو كان التلاقي قريبا 
فالليالي قدباعدتنامرارا 
واختفى ماء النبع عناغرييا 
وتفتتتا وحشة وانكسارا 
وتسرقبنا أن نلاقسي حبسا 
تخفق الروح حين يأ انبهارا 
وانتظرنا عل الرؤى أن تطيبا 
شم ضاع العمر الحديب انتظارا 
فسالناليل الأسنى أن عيبا 
کیف شخځنا ولم نصسادف نہارا؟! 


HF ¥ 


E - 


ها هي الوحشة الحبيسة تصحو 
فاصمت الآن يا صديقي المنافق 
أنت لا كاشفتني باح جرح 
بالذي ) تمل وشبست حرائق 
توغل الريح في أساناوقحو 
عب الورد من قلوب الحدائق 
والليالي قاللنت قداميد صرح 
بين أنت تزعم النبع رائق 
اا طا ی 
بالذي ل يذ به الحب طارق 
ا ا 
أمطريني حبا فإني انتظرت 
في صحارى الصمت العبوس وتهث 


2 


إنني عشت مكرها واحترقت 
قبل لقياك فاشهدي كيف كشت 
حين يلتف في مدى العمر صمت 
كيف بالله لحت لي فابتسمسٹث 
ولسیست الوجه القديسم وسرت 


: 2 
في دمي وعد فرحه مند دت 


‘ - 0 
طعم أنوارك الت مذ ضممت 
تي ۵ يتایر ۰۱۹۷٤‏ 


“4 - 


يا عشاق العالم غنوا.. 


يا عشاق العالم.. غنوا معنا شوقا للحريه 
وأضيئوا النور ودكوا السور وقولوا للفرحة: أهلا 
وأزيجوا ا لخوف مع الأنقاض وقولوا: لا 
في وجه طغاة البشريه 

KR #‏ 
يا عشاق العام غنوا ولتشتبك الأيدي ولنصعد بالفقراء 
جبل الآمال القدسيه 
ولنسخر من دجل الكهان ومن آوجه كل اللزماء 
ممن یکبر عا مهم في یوم معتل 
یوم معتل تتوالی فيه ا لخطوات اهمجیه 
ولنصلح دوما ميزان الكون المختل 
ولنفتح آفاق الأحلام الفضيه 
لاني خدر النوم الخداع 


fo 


لكن من شوق جموع الناس للقيا الأرض السحريه 


ولکي نتلاقی دون وداع 
ونظل نسير لكي نبعد شوطا عن ملكة الأشباح الوهميه 
ونظل نسير.. نظل نسير 


نحيا أياما.. ثم نضيع.. نضيع مع الأيام المنسيه 
لكنْ يی منا أنا كنا للفرحة خير نصير 

يا عشاق العام غنوا الآن فإنا منذ صحونا 
وتنفسنا رائحة أخرى غير الرائحة الملعونه 
وتعلمنا لخة الدم» والنيران تشب 

أدرك كل منا أن الطرق المأمونه 

لا يسلكها غير الجبناء 

فتسابقنا - في طرق النار - إلى لقيا الأرض المحزونه 
لنقبل تربتها شوقا ونهدهد أرواح الشهداء 

ولنحمي النور ونحمي ا لحب 


٩۱۹۷٤ ینایر‎ 


FE 


العسودة إلى السسويسس 


وأفتح صدري.. كأنٍ طير سجين يعود إلى عشه 

وینسی أساه على قشه 

فيهمس للعش في سكرة العشق: لست أرى لك عشي شبيها 
¥ ¥ ¥ 

أحبك حين تباعد بيني وبينك آذرعة لا تطاق 

أحبك حين تثير العواصف حولك حقدا وشوكا ورملا 

أحبك في كل حين ولست أخاف الفراق 

لأني أحبك أكثر حين أشمك - في البعد - وردا وفلا 
E‏ 

وکم فرقونا.. وکم باعدونا 


4V - 


ولكننا لم نزل نستطيع احتمال اهوى واحت| ل الرزايا 

وني کل یوم نزید ولوعاء نزید اشتیاقاء نزید جنونا 

ونعرف أن طريق ا محبة وعر.. ويسقط فيه الضحايا 
¥ ¥ 

جننت زمانا.. وكان يطاردني وجهها حين ألقَّى الصحاب 

فتعبس كل الوجوه ويمتد بين القلوب 

وبين زمان التفتح سور 

ونت إذا ما انفردت بنفسى 

أمد يدي لکتاب» وأقرأ بعض سطور 

ولكنْ وجه التعاسة كان يطل علنَ.. فأطوي الكتاب 
#¥ ¥ ¥ 

وهذا الصباح 


-“TEA~ 


أقول بأن الطريق طويل 
ولكنني عاشق لا يبالي 
وقد عشت جينا غريب الديار أداس بأقدام سود الليالي 
وآن لوجه التعاسة ن يغرب اليوم عني 
¥ ¥ ¥ 
ستصحو السويس 
على أغنيات الرجال وهم يكنسون بقايا الظلال البليده 
وتصجر الخليج على غمغات القوارب تسعّى 
وتصحو المزارع۔ حقل يعاق حقلاء ویزداد کل بہاء 
ويخضر زرعا 
ويصحو التفتح.. يصحو الصغار وهم يْمرون البيوت الجديده 
۳۲ پنایر ٨۱۹۷٤‏ 


= 


الميلادالحديسد 


# عشقث ابتسامك حين ابتسمت» فقلٹ لقلبي: تمهل.. فإن الطريق 
إليها مليء ببعض الحجار وني الورد شوك يشق ثياب الأغاني. 

# وكنت الصديقة يوماء فكوني كا كنت ألقاك حين أآنوء بہمي» 
ويصفر غصني إذا ذكريات الأحبة شدت وثاقي» وآلقت على شاطىء 
العمر بعض حطام الأماني. 

# أضعت مع الشعر دفء الشباب» وئ سنوات الضياع تلمست وجه 
التي يستقر لديما ا سافن لكنني ل أزل في طريقي الطويل مع الشع 
يخنقني إن كتمت» ويجبرني آن أعاني. 

# لاذا إذن عدت أسعى إليك؟! أهذا لأني أحاول أن سعد الآن بعد 
الذي قد أضعت مع الشعر طول الطريق؟ وبعد تعلق روحي بروح 


0۰ 


اللأسى واعتقال ا هوى في جميع المواني؟!. 

# ¥ ¥ 
# تنفست صوتك حين أطل الصباح دفيئاء وردد أغنية الشمس حين 
تحاصر صمت النعاس الصدىء. 
البعاد الطويل تنفست صوتك» أحسست أنك في البعد والقرب 
سيانٍ: يشتاق قلبي إليك» ويهو خيالي إلى وجهك الشاعري» فأمشي 
إليك بفرحة طفل بريء. 
# تحرر من أسر كل المخاوف حين استقر لديك ليعلن في النور ميلاد 
حب جموح الرغاب طموح الملامح» يبقى مهيب بنا ان نغني» وأن 
نتحدى الزمان الرديء. 


۲۱۹۷۶٤ فرایر‎ 1A2 


e 


مشهد الغروب على البحر 


على شاطىء البحر كان النهار يبعثر آخر ذراته المامده 
وتتكيء الشمس متعبة فوق صدر ال مياه تحاول أن تستميت لتبقى 
ولک س :د 
فها هي تسقط في البحر حيث يكفنها الموج ثم يواصل رحلته الشارده 
وقرب التقاء السماء مع الموج يولد شبه سواد في كأشباح غرقى 
ويمتد.. يمتد.. حت يحاصر روحي» فأبكي» إلى أن تلوح 
> وجوه صحابي» فنمضي سويا نحاول قهر الأسی» أو نثرثر كي 

تفل المشهدا 
تبعث في صبح اليوم التالي الشمس 
وأقول لمن يطرق في الصبح الباب 
أين الأصحاب؟ 


oY - 


الأصحاب افترقوا بالأمس!! 

ّت قلبي بصدري» وعنوالً داري بجيبي وأخرج.. أسعى 

أطارد صمتي بأغنية من أغاني الحياة يردها في الليالي الصحاب 

رعند الظهيرة أمضي الى البحن حيث أرى الشمسى تسعى وقعسن في 


الأرض لسعا 
و راتما تقهر المستحمين والنائمين على الأرض - منذ جين ومغتربين - 
وي البحر ملح عتي» وني القلب ملح 


أشد عتواء يوشوشن روحي ثم يضج» ويعلن أن ار النضارة غاب 
فأهتف با لمستحمين والنائمين على الرمل: أنتم تقوتون صرعى 
ألا تسألون لماذا؟ إذن فامرحوا يا وجوهاً تغيب خلال الضباب 
أتشاغل بالعبث المجنون بأصداف البحر 
بحفيف الأغصان الحافة وا-لخضراء 
وأقول لروحي - وأنا ا مس بعض الصخر 


- 0 - 


فلتنطلقي حتى لا تنتظري جثة أحد الأحياء! 
يداه مني بالنعاس غریم قدیم - جدید ولست أراه 
وذات صباح سيرع أهلي إلى آصدقائي 
يقولون: «إن فلانا تخاذل رغما عن الأغنيات».. ويخلو مكانٌ 
فلان ليأتي سواه 


فيجهش بعض من الأصدقاء: «ارأيناه آمیں یغنی. ویرنو إل 


نجمة في السم|ء» 
ويبقى المكان 
وتولد شمس الصباح» وتغری في البح ثم تعود مع الصبح 
تولد.. إلا فلان 
هو ذا يرقد رطبا في الأرض الصخريه 
بخرج - في زمن ما - قطعة صخر 
تتقاذفها أيدي الصبيه 


of = 


فوق شطوط البحر 
وتبقي الحياه 
تجدد دوراتہا باشتهاء» ورج من ذاتها في سخاء» لتعنى بميلاد أطفاها 
ويقى - عل الرغم ما نراه - جياع يجيلون إشراقة ا متخن 
شحوباء ویبقی جياع يغنون للمتخمين» وني الليل 
یفتح کل نوافذه المغلقات» فيصحو أساه 
ویبقی آناس على الأرض يقتتلون لكي يرقدوا جنب أطلاها 
ویبقی شقيٌ ينادي أخاه» ويصرخ فيه: «لاذا - ونحن على الأرض - 


نبقی نغوص بأوحاطما؟» 
وتبقى قصائدٌ حب تمجد - رغم عذاب الحياة - الحياه 
۱ آغسطس ›۱۹۷٤‏ 
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مدخرات اللياني 


سأنتظر الشمس رغم اجتياح الغروب وآنتظر النار رغم احتشاد الرماد 
وأسعى إليك برغم احتجاج وجوه الصحاب الغضاب لعل الهوى 
یستعاد 
فمنذ افترقنا حسبت بأني سأشرد یوما 
وبعد الشرود أعود لحالي 
فأغمض عيني وتنعم روحي براحة بالي 
وأهتف كان غرامك وما 
ولکنني يا أميرةً شعرى عرفت حراتق ليل السهاد 
ون غرامك داء نبیل تغلغل بین خلايا دمي 
وطاردني في زحام الوجوه بغير اتاد 
وألقى ظلال الأسى المعتم 
HF‏ ¥ 
بأجنحة الذكريات أرفرف رغم احتشاد الصحاب جواري 
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وحين أرفرف حتى العياء» ويعتصر الروحَ جوع مقدس 
ویمتزج الحزن باللیل وحشین یشترکان معا في حصاري 
أرى شفتيك على الأفق تبتسمان وأ مح نبع المنى يتنفس 
فأذكر تاريخ قلبي وآذكر كيف عرفتك أول مره 
وكيف تشهيت فيك الطفولة رغم التقلب منذ عرفتك أول مره 
وکیف تمنیت لو کنت انت بہاء اهوی الأول المستقر بروحي الغريبه 
لأهمس أول كلمة حب أرددها في حياتي انبهارا بأبهى حبيبه 
وكيف تمنيت لو عشت قربي لحد النهايه 
لأهمس آخرَ كلمة حب لحسنك قبل ختام الروايه 

1H ¥ YF 
بأجنحة الذكريات أرفرف.. آه من الذكريات ومني‎ 
تلوحين لي في الخيال برغم غيابك عني‎ 
ويمضي خيالي إل صخرتين على كتف البحر في «كيلبترا»‎ 
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صعدنا إلى الصخرتين معا كنت أنت بملبسك الأحضر الساحر 
اللمسات 

ملاکا طهورا بهي الخواطر والقسات 

أفاضث عليه طبيعة مصر من الشرق سحرا 

وكنث جوارك طفلا يغار وقلبا تنفس حبا وصار التنفس شعرا 

وآخرجتٌ قلبي - بشعري - من الأضلمع المحكات 

لأصنع منه مظلة حب تقيك من الشمس والهمهيات 

, وتعبر ذكرى لِتبعث أخرى 

ويمضي خيالي ليسرد كيف صمدتِ لطيش المواء الجمرح 

رأيتك جالسة - في هدوء ا ملائكة - تبتسمين 

ورحت وآنت على الرمل قربي تحلين شعرك والنسهات 

تداعب جهرا أرق جدائله الناعسات 

وكدت بحبي أبوح وأكشف عمق الجروح 

سمعتّك وقتئذ تسألین 
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«آأحيبتني يا صديقي؟ آم انتشت الروح بالبحر والأغنيات؟» 
فرحت أحاول أن أستعيد حكايا الصبا من كهوف السنين 
وأغفيتِ أنت قليلا على الرمل تحظرين 
ولا صحرتِ همست بأنك نمت انتشاء بصوتي وبالبحر والأغنبات 
وحین تلفت نحو البلاجات آخر مره 
رأيتك تمشين جنب المراكب ذاهلة الخطوات 
تقولون شيئا وتخغین آشياءَ عاشت ببالي بلا لهات 
ففاض من القلب في السر طوفان نار وكدث أرقرق عبره 
وفوق رصيف المحطة كاد التكتم يغلت مني مرارا 
وحيل لي أن قلبك يبكي برغم التبسم فوق الشفاء 
وعدنا لأن الزمان البخيل يمر وليس يطيق انتظارا 
فاه من الذكريات.. وآه.. 
E ¥ ¥‏ 
آآنسی؟ وكيف سأنسى ونحن بجلساتنا ني المقاهي 
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وتكرار جولاتنا في البلاجات» تكرار سهراتنا في ا ملاهي 
کمن یعصر لخر من کل عنقودٍ کرم یمر عليه بلهغه 
ليكنز مدخرات ليالي المنى والفرح 

¥ 


كأنكِ جسر إلى المستحيل 

أمر عليه وبا لحب يعرف قلبي الطريق بغير دليل 

وبا لحب نصبح نحن ملائكة نستطيب الحياة برغم الزمان البخيل 
ورغم الزمان البخيل الذي يحتوينا بأعصابه القاسيه 

أظل أناديك يا نائيه 

لأن المحبة أقوى من النار والمستحيل 


AVE آکتوبر‎ ۸ 
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وتشهد السنوات 


عشقت حدائق الليمون في شفتيك منذ سرت إلى روحي روائحها 
وعانقٹ الذي عشناه مؤتلمين تجمعنا حدائق عالم أخحضر 
وكنا نعشق الدنيا وتبهرنا ملاعها 
وكنا - من قرار القلب - نضحك أو نثرثر.. والمساء الرحب 
يدعونا لأن نحكي وأن نسهر 

وكنا - في سذاجتنا - نغني أو نشيد قصرَ أحلام.. ونسكنه 

ونغمر جوه الصافي بموسيقى أمانينا 
ونمرح في جوانبه إلى أن نلمح الحساد بالاأحقاد آتينا 
فنهجر قصرنا الوهمي كي تُخفي عن الحساد فرحتنا.. وننتظر 
تفرق شملهم عبر السراديب اللخفية حيث لا يبقى هم اثر 
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كبرنا.. آه يا ليى.. من الشبح الذي أخفته فرحتنا عن القلبين 


ا 


کرنا بعد فرقتنا وضاعت أجل الصفحات 
وأغرانا التطلع والتلفت للوجوه بأن نتوه ونبجر القصر الذي شندناه 
من سنوات 
لريح البعد تطمره وتشطره إلى شطرين 
کبرنا نحن ما عدنا صغارا نحسب الأيام بالدمعات والضحكات 
کرنا بعد فرقتنا وصار ا لحب عملاقا حموحا أرعن ألخطوات 
يوجه روحي العطشى إليك برغم فرقتنا 
وينشر ني دمي - رغم الأسى - عطرا خرافيا يذكرني بفرحتنا 
# ¥ # 
أتذكرنا - برغم البعد - يا وجة الخيالات ا حميلة والرؤى الحلوه 
آتذکرنا..؟ وماذا لو نسیت!! فان صمت الحب أغرانا أن ننسى 
إلى زمن فضلَتٌ عن عوا نا خطى النشوه 
أتذكرنا.. وقد عدنا نجرجر خيبة المسعى 


ا 


تباعدت الخطى.. كل تولى في طريق.. والأسى الباقي يجحاصرنا 
ومجلدنا.. وأشباح السراديب الخريفيه 
ونحن نسير والماضي يلاحقنا.. ویغمر روحنا شجوا رمادیا.. 
وب صوتنا دمعا 
فکیف نسیر يا وجها تفتح في طفولتنا وأسكرنا - بلا خر - 
من الروح الربيعيه؟ ‏ 
أسائل صخر أيامي اذا كانت الصحوه 
فإني كم أريد النور يأتيني.. فلا يظهر 
ولا تلقی خيالاتي حدائق عام أخضر 
كأن ناية التجوال تشلمني إلى هوه 
HR ¥‏ 
أحبك في زمان ضل فيه ا لحب فانطلقت به الضحكات فاترة بلا 


نبض ولا أعہاق 


a 


أحبك.. تشهد السنوات آي كم كبحت جموح أشواقي إليك 

وسرت مختربا بلا وطن 
وقلت لعل وجه الحب يذكرني ويصحبني 
فکم نادیث روحك منذ أغلق صحبك الأبواب في وجهي وضاقت 

ساحة الأحلام بالأشواق 
أحبك.. آه يا ليل.. وتعترض الخفافيش البليدة حيث لا نحيا 

ولا نحظى من الزمنِ 

بغر لاء أحباب تلاقوا في شتاء غائم اللحظات والآفاق 


۱4۷ ٤ نوفمیر‎ 


أقول أحبك 


طفولتنا تستعيد ربيع النضارة رغم الخطى العائسرات إذا 
ما التقينا 
فمدي يديك لح وسيري بقربي ولا تسأليني لأينا 
ولا تسأليني اذا حبك قلبي الظمى 
فیکفي بنا سیر مع الصبح جنبا جنب 
وأنك تبتسمين إل 
وني بسا تك أنشق أنضر باقات حب 
ويكفي بأنك تننشرين خلال خلايا دمي كانتشار الشعاع البهي 
ونك رغم اجتياح جحيم المسافات أقربٌ من كل وجه قريب 
لد 


e 


¥ e 


و 


أقول أحبك ليس لأنك أذكى وأنقى من الأحريات 
وليس لأنك طفلة قلبي التي كم تغنت با الأمنيات 
وليس لأنك مرفاً عمري الذي كم تجول 


أقول أحبك ثم أسير وأحلم أنا نسير مع الصبح جنبا جنب 


¥ ¥ 
أقول أحبك بعد ازدحام الرؤى بالدخان 
وم قلتهَّا ني لاي الطفولة منذ التقينا على الود والشعر ذات مساء 
وکنا صغارا بدهشتنا في العيون ونظرتنا للزمان 


يغيم الشتاء 
فنحلم فيه بدفقة خير ونفرح حتى كأن المطر 


خيوط حريرية من نسيج مُوشى يجيء ليكسو عرايا الشجر 


= 


وني الصيف كنا نتوق لحمع شعاع القمر 
لنصنع خيمة حب يقيم بها ا متعبون فيرحل عنهم عناء البشر 
HF HF‏ 
أقول أحبك.. ما من قصيده 
يبرعمها ا لحب إلا وروحي تناديك فيها 
وحین اکتست بالوساوس آفاقنا = منذ غبت - فلم تسمعيها 
سهرت أردد في الليل بعض مقاطعها للصحاب فتجهش روحي 
الشريده 
وها نحن بعد انقلات الطفولة منا نعود لحيث التقينا 
تعودين أنت أسبرة ظل تدوس خطاه على الذكريات التي ترقد 
. تدوس خطاه على صدر حلم أضعنا نضارته من يدينا 
تدوس خطاه علینا و إن کان لا يقصد 


HF ¥ 
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أقول أحبك رغم جحيم البعاد فان طفولتنا تستعيد النضاره 
إذا ما التقينا 

ووجهك نبع من النور تشرق منه الطهاره 

وإن کان قلبي یعود ظمیا وپسأل: ماذا ری قد جنینا؟!! 


۱۹۷ ٤ نوفمىر‎ 
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أشواق الورد العطشان 


يا سيدتي يا ذات العينين المسكرتين بم في النظرة من إيقاع الألوان 
يا كرمة حب أعشقها 

وأمد يدي لأقطف منها في فرحة طفل نشوان 

لا يرجفه إلا صوت الحراس ومیراث الحرمان 

فتشب النار بأعماقي وتكاد الوحشة تحرقها 

لكني حين أراك أغني منتصرا.. ويحاصر مَرآك الأحزان 

يا أغنية أتنفسها وأخحف إليها أين تكون 

آعلاها مأخوذاً بالحشن برغم الشجن المترقرق في النغهات 


فآنا مفتون 
طوحني الحب وألقاني طفلا فوق شواطئك المخمورة بالذكرى 


والخفقات 
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يسألك: لماذا جئت إلى الدنيا قبل مجيتي.. وتكدست السنوات 
مترملة قبل لقاناء واندقحَ إلى أعماقي خنجرها المسنون 
حتى انطلق الوجه الساحر وانترع الخنجرٌ من أعماقي 
فتنفست طويلا.. وانطلقث تسعى في إثرك آشواقي 
وهنا ابتسم الوجه وقال بإيان: ١إنا‏ حين نجود بفيض الحب 
تتداعى الجحدران وتنهد.. فتصبح دنيانا أحلام القلبين 
لا نفزع وقتئذ حتى لو سرنا في طرقاب الرعب 
بل نلمس قلب الأشياء ولا نسأها كيف؟ وأين؟!» 
د e‏ ک4 
في اليقظة - يا حبي - والحلم 
في نبع الماء يفيض وي غضب البركان 
في وجه ا حین يزغرد بالدهشة دون عناء أوهم 
في صورة أمّ تحتضن الأطفال وتشبعهم دفثا وحنان 
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في سفن الشجن تجيء من الماضي وا لحاضر وا لحب الأول 

في صخب شوارع مزد همه 

في أغنية تتجول في أنحاء الكون المحزونة وا لمبتسمه 

ني المطر الساقط من أجفان الليل على قلبي المخقل 

يتملكني وجهك كالسحر ويأخذني حبك للنور 

لأأحطم جدران الوحشة وأمد إلى الأأحلام جسور 

فانطلقي عبر النشوة للزمن الآي 

يا ذات العينين المسكرتين با في النظرة من إيقاع الألوان 

لا تخشي شيا وانطلقي رغم هدير القلق العاقي 

فبقربك - يا حبي - إنسان 

أغراه ا لحب بان يجيا قربك حتى يبعد قلبك عن طريق الرعب 

فيفيض خيالك أشعارا تترقبها سفن العشاق ببحر ا لحب 
HK ¥‏ ¥ 
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يورق في روحي ممتلئا بالغبطة والأأحزان 

فيه الورد وفيه الشوك وفيه الشجر الأأحضر واليابس.. والتبع السكران 
وترفرف فيه بأجنحة الماضي موسيقی لا أتبينها.. من آين تجيء 
وأغار كثبرا.. وأفضل ألا أسأل من أين تجىء 

لكني في الوحشة أهمس: ضميني في رقق وحنان 

وأذيبيني نغها في إيقاع الألوان 


AV4 ديسمر‎ TY 
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العالم ف قربك 


في الليل آراك مرفرفة.. تتوحد في روحك موسيقى من عبق الأزها ر 
المزهيات بنبع الماء.. وصدق القلب... وسحر الشعر. 

أعشقك ولا أمس.. «يا حبي ٠...‏ إذ أجلس - رغم النشوة قربك - 
مزدحم الصدر. 

# تترصدني أحزان خافية حيناً أو بادية حيناً ويزلزل أعهاقي إعصار من 
ضجر العام يطرد أمني ولذا تثقلني أعباء متلاطمة كمياه البحر. 

*# لكنك حين تمسين بنظرة حب أعماقي أصفو إذ أطفو فوق الموجة 
مبتس| وأقول: «أحبك ياحبي» لا غير 

فأنا لا أملك غير الحب.. وأشعار أترقبها تولد.. حين تعلق روحي 
في خلب جر 

# وأعود أراك مرفرفة تتوحد في روحك موسيقى من عبق الأزهار... 
فأنفض قربك أعبائي.. وأحس بأن ا لحب يشق الصخن وني - في 
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قربك يا مؤنستي - سأشق الصخر. 
# لكنْ عفوا يا مؤنستي.. هل أجرؤ أن آسأل 
# لو لم تكن الأعباء تزلالني هل كنت آحبك في هذا الزمن الباتس!؛ 
# حيث الحب بضاعة تجار يحترفون التمثيسل ويله ون مع ا مخرج في 
توزيع الأدوار وفي الزينة والملبس والمأكل؟! 
# لو لم تكن الأعباء تزلزلني هل كنت أحبك يا ذات الوجه المتهلل 
والصوت اهامس؟ 

E EF 
قولي ما شئت.. فإني قد حنتٌ ضفافاً كانت لي من قبلك.. وارتعت‎ # 
إل لمساتك تنفض أعبائي وتنضر لي كل الأشياء.‎ 
قولي ما شئتٍ.. فإن العا م في قربك - يا حبي - أغنية متآلفة‎ # 
النغات برغم الوحشة والأعباء.‎ 
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مرثية الطفل الذي جاوز الخمسين 
«إلى روح الشاعر محمد الجيارا 


یا حبیبی نحن أحببنا وعانینا بم| فيه الکفایه 

ك السا ا 

کم سهرنا فيه نشکو ونداوي ال برح با جرح إلى أن نتنهد 
وإلى أن أسدل الغيبُ ستار الموت فاجتزت سراديب النهايه 


f ¢‏ 3 
کم سھڑا با سبي وولا بقرتب اتیل يفا راء 
وتأملنا الساء 
حين تصفو أو تغيم 


فتشاءمنا وقلنا إن عصف الريح أقوى من أغاني الشعراء 
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ثم عدنا نتهادى وتحدثنا عن ا لحب وأنشدنا القصائد 
وتنفسنا طويلا وشهدنا الفجر يحبو في ابتهالات المساجد 
فتفاءلنا وقلنا إن نبض الشعر أبقى من متاهات الفناء 
| أكن أعلم أني يا حييبي لن أراك 
ل أكن أعلم أني يا حبيبي لن أراك 

Xe ¥‏ 
لست أرثيك فإني ذاهل حتى العياء 
إنها أرثي زمانا شاردا ضاع انتظارا 
لضفاف الحلم نجتاز إليها الف بحر من دموع ودماء 
ولشمس الحب تخضر وتصحو ثم تجتاح نفوس الأدنياء 
ولطفل يولد اليوم فلا يبكي انكسارا 
مثلا نحن بکینا منذ ربينا صغارا 
لست أرثيك وإن كنت أرى عبر الفناء 
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قطعة من ذکریاتي وشبابي تتواری 

¥ ¥ 
تلبس النار ثيابَ الذكريات الغافيه 
كنت طفل الشعر تلقي في ذراعيه مومك 
كنت تخشى أن يلومك 
فتعيد البيت تلو البيت مرات لتجتاز بقربانك جسر الهاويه 
كنت طفلا جاوز الخمسين يشكو من دعابات الأوصدقاء 
ثم يشتاق إليها إن تولوا عنه ليلا حين ينفض اللقاء 
كم تخاصمنا وألقاك فتنسی.. أو تلاقيني فأنسی.. والمدینه 
نصف أهليها يصب الزيف والزور بأكواب الضغينه 
نصفها الآحر جائع 
يتلوى في الشوارع 
وحشة اليل التي كم كنت تشكوها إلى الصبح تداعث دون آء 


واحتوتك الوحشة الخرساء في ظلمة قر فيه صمت حجري 


VY - 


نت يا من کنت قلبا مستهاما با حياه 

معدو النوم في الليل لماذا بعت دنيانا بنوم ابدي؟ 

اذا يمهل الموت أناسا كاذبين 

:بوي من أضاعوا العمر بحثا عن نهار ضاحك للآخرين؟! 
¥ ¥ # 

هکذا مت وحیدا وغریبا دون ن نحظی بلقا من جديد 

غبت عن عيني فراحت قطعة من ذكرياتي وشبابي تتواری 

غبت عن عيني ولكن لن يغيب الحب من قلبي الشريد 

وسألقاك قريبا - مثلم كنت تراني - حينم يدنو الغريم 

فانتظرني یا حبیبي وانتظر ذکری زمانِ شارد ضاع انتظارا 

واتظر حبي المقيم... 


٩۱۹۷٩ ابریل‎ ۳ 


YA -— 


وجهها والمسافات البعيدة 


ما تحدثنا عن ا لحب وإن كنا انطلقنا في أحاديتٌ كثره 
عن شروق الشمس في البحر وعن طیر تنادیه جزيره 
ليغني في سهاها 
موقظا نهرا من الأشواق للنضرة يمتد.. فيخضر ثراها 
وتلاقيتا مرارا وائتلفنا وامتزجنا جلسة في إثر جلسه 
فتوارت سفن الماضي وراح الأفق المسكر يمتد طليقا 
والغناء الصامت انداح مسن الروح رقيقا 
منذ ناديتّك همسا وأنا أنظر مفتونا إلى عينيك خحلسه 

2 ê 
فجأًة ألقث خيالات من الاضي ظلالا واستباحت قساتي‎ 


وجه مراتي انجرح 


۳۷۹ - 


هكذا في لحظة ضیعت أزهی كلماتي 

واشتياقي للفرح 

آه يا جرحي الجديد 

في شروق الشمس موسيقى يناديني إليها وجهْك الرائق كالنور 


عل زهرة فل 
فأغنيك وإن كنت أغني خائفا من ذكريات تجرح الوجه السعيد 
أو ضباب فيه طعم الخيبة البكماء ني مشهد إحباط وذل 
لا تقولي: «ولاذا يا صديقي تستعيد 


ذکریات تتعری في لظاها دون ان تفتح أبوابك إلا لنداءات 
القتامه» 
أتقولين لتمثالل عذاب: حي شمس الصبح وانعمْ بابتسامه 


AE 


وتفاءڵ با لحديد؟!! 
إنني حاولت أن أحيا ولكني وجدت العام الأموج يطويني ويستل 
النضاره 
ووجدت الموجة اارقطاء تمتد وتعلو بالوجوه الكالحه 
ووجدت الحب مبذولا لمن يدفع أكثر 
في حوانيت التجاره 
وتعثرت مرارا حين مس القلبَ خنجر 
وأنا أجتاز طوفان كلاب نابحه 
¥ ¥ 

منذ أن كنت صبيا ورغا بي جاغه 
كانت الدنيا بيوتا عضها القهر وأكواخا نراها مستكينه 
وأنا كنت أحب الوردة الحمراء والأطفال والقمح ال مغني في 

ابتهالات السكينه 


“FA 


وتنقلث بأشواقي جريا حیث شبت أغنياني صائحه 


طلع الفقرٌعلينا منن يات النداع 
أاالكب وٹ فنا سزنافالحق ضاع 
إليم ادوا فققالوا إنبانحنن رعااع 
تقأمث لانطلاق وتاأمث للصراع 

هكذا سرت جريحا فإذا جت أغني كالعاصفير الطليقه 

أنكرتني ذکریاتي وتداعَی - في خيالاتي - ركام البارحه 

أسألي - يا نور عيني - أصدقائي عن عذاب البحث عن شميس 


صديقه 
كلنا يحمل جرحا مستكنا ويداويه بملح الصبر.. والأفق صقور 
جارحه 


فإذا کنا نغني فلا نحلم اليوم بأيام ستأتي وبآفاق جديده 


“TAY - 


هل تری نت سعیده؟!! 

¥ ¥ ¥ 
ما تعدثنا عن ال حب وإن كنا انطلنا ني أحاديث كثرره 
والأحاديث جسور للقاءات ولكنَ المسافات تطول 
وبرغم اجرح - يا حبي - فإنا تستطيب الملح من أجل الوصول 
نحو شطان الجزیره 
لنغني في ساها بعد أن نجتاز طوفان الكلاب الابحه 
بومها يضحك قابي ونرى الشمس وترتد الوجوه الكاحه 

«ه ماپو ٩۱۹۷٩‏ 


PAY 


الآمال.. والموت المزخرف 


بعينيك آمالي التي يرتجيها العمر مذ بات قلبي مؤرقا 
وتعشق فيك الوح نضرة أيامي ونبض كابتي 
كآنك وعد في عيون الجميلات اللواتي نأى عنهن ركب صبابتي 
و ی ا 

¥ ¥ ¥ 
TT‏ 
فنحن التقينا فوق أرض مدماة بها ا حب أعزل 
خرص في المستنقعات وبالأحجار يرشقه الأوغاد أيانٌ برحل 
وبالغش سحل 

HE KH 
أخاف من العدوى وأن تكذب النجوى وأن تشهد الأحلام موتا‎ 

جرا 


“AE - 


يعللنا أن الحياة بها تسري فنبقی نهل 

فما زال فینا من نراه یضلل 

وما زالت الأشجار تثمر حَبّات ويصعق سجن الأفق طيرا مرفرقًا 
HRH‏ 

تقولین لي: حاذر.. ستفتح بابا للهواجس تدخلُ 

تنفس شذى روحي ودع عنك ظلا يستطيبك عابسا 

صحي بأنا حين نشهد أقهار البراءة تافل 

تداهمنا ا لحمّى.. ولكننا لن نصلح العام الذي تكرَمَ يابسا 
HRY‏ 

رفيقةٌ أحزاني هو الفقر بغتال الحديقة في الروح التي تتفتح 

هو الفقر طاغوت يطوحنا مثل الغصون المخوخه 

إذا نحن أحببنا فسرنا خفافاً فوق رض ملطخه؟! 
ا 


- ۳A - 


وأطلقت عصفوري الظمىَ من العش الذي كم تبعثرا 
لحل مع الأيام تثمر لقياك ابتساما منورا 
يلاقي أناشيدي فتنفض أوراق انتظاري حديقتي 
He‏ 
على آننا سنا نسر کا نرجو.. فکم خاب مأملٌ 
وماذا ستفعل 
سوى أن نشد الأزر.. قلبي يناديك ابتهالاً ويأمل 
وقلبك يسقيني الأمان من النبع الذي ليس يبخل 
EAE‏ 
أصاحبتي.. قلبي بحبك مأسور ترنم مغرما 
فلا تلفظي قلبي إذا تهت في الأرض الشحيحة مرغا 
وها هي آمالي بعينيك زهُرات تفتحن آنج) 
فلا تتركيني أسأل الريح عنه| 
۲ آغسطس ۰۱۹۷١‏ 


۳A - 


دمت للحب .. 


لون حديك أم الفل تتح 


¥ e ¥ 


أنت روح تحتوي أفق حياتي 


آم تراني ذبت عشقا ليس يشر 
بعد لقياك ويبدو الكون أفسح 
بعد جولات مع الرهم سنقرح 


حين) لحت أفاقت بساتي 


واهتدى الحلم لأنغام نجوم سكب إيقاعهاني خفقاتي 

فارتقت روي سموات کلت في مدی عينيك ېدي خطواي 

يامثالاشاعرياصغتهمِنْ عطش الروح فأحيا آمنياق 
¥ ¥ 

كفك الحلوة ناداها خيالي في ليال أطلقت مو المحالي 


TAV -— 


كنت فيها منهكٌ الروح إذاما رحت أطفو طوحتني في الضلال 
بين أوكار نفوس ربت ل( تعد تعشقق أقمار الكمال 
جئتني فامتدت الكف التي بعد لقياهاهدتني للجال 
FE‏ 
جشبٍ إشراقة ررحي في صباها قبل آن يوغل فيها ماشجاها 
جئبٍ والصمت خربف في دمي فرسمنا للاناشيد شفاها 
وامتلكنا الناس با لحب وطرنا كالعصافير تغني في علاها 
لا تغيبي عن عيسوني فغسدا ييعد الموت خحطانا عن ذراها 
HB‏ ¥ 
كم ليال أرهقت قلبي فذابا عاشهايشكو إل الصخر العذابا 
ووعود أسكرٹ روحي ولكن ‏ كلها غابث وأهدث لي اکتعابا 
والتقینافإذابي ناعس تحت آشجار المنی آبہى شبابا 


وإذاوجهك يسمو بي ملاكا مؤنسايعطي غدي النور مذابا 
HE ¥‏ 


-FAA- 


أنت سرآةٌ لأحلامي النديه 
دمت للحب ودامست ت 
من ری أتت ؟ صباك المزدهي 
من ضياء القمر ا مشبوب مشقا 


وابتسسام في ليالج الشقّه 
عطرها يسكر أعاقي افيه 
لف روحي بغلالات به 
صاغك الحسن وأهداك إِلكّه 


۰ ۱۹۷٩ مایو‎ ۵ 


A4 - 


لبنان 


والدماء .. وفیروز 
حين تغضو مع الغيوم ساي يرتوي نبع غربتي من دماڻي 
فاعذريني إذا جفا القلبٌ غصنا ‏ ورده يكتسي بشوب الرياء 
ياوحوشاً تآلضت يوم تهنا واغتنت مذ رمث بنا للوراء 
هل تعس الرؤى البهية أرضا كم غزا شوكُهًا خطى الأوفياء 
o EE‏ 
باتت الأرض مسرحاللصراع بين ليل الزنا وطهر الشعاع 
فادفنوا الشمس رة لو قدرتم ‏ إنمافي القلوب رغم الضياع 
واسحالوا اليوم أتفسا كم أحبت منذ شبت بلادها باندفاع 
أنتم ا خاسرون ياحش بوم يتباهی من شؤمه بالأفاعي 
HF FF HK‏ 
آه لبنان والأفاعي تتاجر بالدم ا لجاري في ببحور المجازر 
مسحَّث أرضك الوديعة قرا موحشاًمبتلى بكل مغامر 


- 4*۰ — 


هكذا يطحن الرصاص كيانا عرياتقاسمته المحاور 
بت تدمى ول يعد لك منجى من هلال إلا بميلاد ثائر 
3% 3 ¥ 
ما دعاة التقسيم إلا اثعالب» طائفيّ فيهم وفيهم أجانب 
فانقعوهم ني سمهم وتلاقوا تستعيدوا الديار من كل غاصب 
لاتراعوا فا موت في احق بعت ٠‏ وغداركبكم سيطوي المصاعب 
شهداء النضال غابواكراما بعد ما زادوا للساء الكواكب 
E E ¥‏ 
ليل بيروت ساهر يرقب لففیروز سوف يصغي ویطرب 
وأنانبض شاعريتشهى عورد ترنيمها المفتح كوكب 
فاعصفي باعواصف الغرب وارمي - فوق لبناننا الثعابينَ تصخب 
نحن بركان نقمة إن لى والفدائيون احتشادٌ تأهب 


۲ ۱۹۷٦ مایو‎ ۷ 


- ۳۹ - 


مرثية العاشق المعضشس 


› إلى روح الشاعر صالح جودت‎ ١ 
برحل العاشق ا معني .. فنرثيه.. ولكنْ قصائد العشتق تحيا في‎ # 


حثايا أحبة السحر سحرا . 

٭ | يمت من وعي الخحياة » وآضني القلب حبا مفيّحا زهرات 
ا حلم في الشمس زهرة بعد أخرى . 

# هكذا الشاعر المحب يولي ... إن منه نفحة تتبقى في قلوب 


العشاق دهرا فدهرا . 
# فالتلوب الت أصطفته تثاديه .. وتحيبه ر٤‏ ما أمطر الموت 
f 3i .‏ 
فوقه حین مرا . 


HEH¥ 


۳4 - 


اهتىدی الشاعر منك البدء للحب مقے بالخيالات سأء وقصورا 


وعروشا 
كان لحا ذكي الروح ؛ نشوان كحلم بلبلي یتراءى في مقاصير 
الساء 
روحه السكرى تحب الناس ٠‏ والوجه نقي ليس مكسوا رتوشا 
وبعینيه هدوء شاعري وصفاء 
كان يلقاني ويلقى الناس والدنيا بشوشا 
كان .. ياما كان .. لكل أنشبث أظفارها الأيام في قلب ولوع 
بالتصاني والخناء 
أسكئث فيه حدوشا 
فهوت أحلامه ا لخضراء في جوف الفناء 


¥ 


4 - 


# يا «أبولو؟ نعى نسيمٌ أغانيك قلوبَ الذين كانوا يغنون 
ويسقون وحشة الروح شعرا. 
# أبن « ناجي » وأين « طه » وأين ١‏ الهمشري » الذي استجم بحضن 
الريف وارتاد جدول الحسن طهرا . 
# كلهم غابوا تاركين خيالات الأماني ... وأنجم الليل تسري .. 
فاستراحوا من الأسى .. واستمرا . 
*# هكذا عربد الأسى ياصحابي في ضلوعي « فصالحٌ » غاب 
كالطيف وشدته هوة الموت قهرا . 
eek‏ 
آه کم كنت أحبة 


کان - رغم الداء - يلقاني بشوشا كلما طرت للقياه الثريه 


- ۳46 - 


كنت أصغى ني التلاقي وهو يجكي في هدوء ويشع الصدق قلبه 
وائتلفنا كا لمرايا واحتلفنا في قضايا « واختلاف الرأي لا يفسد للود 


قضيه » 
کان ینبوعٌ حنان یتراء‌ی للحیاری في زهان جامد النظرة مشبوه 
اویه 
رفعت أعلامَهًا فيه الظلال الثعلبيه 
آہ کم كنت اة 


كان قلبا شاعريا واصطفاه اليوم ربُة 


¢ ۱۹۷٩ يولیو‎ 1۳9 


~40 - 


هي والبحر .. والليل 


للبحر ذاكرة من ال ملح المراوغ باهته 
والبحرٌ ..إه .. البحر كان صديق أيامي التي ارتحلت إلى مدن 

بعیسسسده 
في موجه اغتسلت نجوم صبای وارتسمٹ على خفقاته صور 

س عده 
واليومٌ آي .. دون أن يتذكر البحرٌ الوجوه .. ملخا روحي بأغربة 

الظلال الشامته 
¥ ¥ 


هذا أنا يابحر .. فاذكرني كا تتذكر الحشت الخريقة وا لحطام 

مرت عليك رؤى الدهور وما سئمت من الترقب والمقام 

يا طول صبرك .. أا المتجبر النهم الذي ألف ال محبة والمكائد .. 
والتودد .. والخصام 


- ۳ - 


فأنا سمت من الضياء كا سمت من الظلام 
HR‏ 
الطفل شاب ولم يزل يرنو إلى السر الخبىء 
في طيَّ موجك .. أيما القاسي لاذا تكتم السر الذي يطويه 
صدرك بالدهور .. ولا تبوح 
كقلوب من أحببتهن وقد شربن مع التبلد أكؤس الزْمنِ الردىء 
إني أحبك .. فاغتفر لي ماتفجره الظنون فملء أيامي جريح 
ا 
عبر امتداد الشك المح ماتفتق تحت موجك في الليالي من يقين 
ببصائر العشاق حین یرون ما يتعشقون ويشتهون ولو خیال 
فاكشف عن الكنز الدفين 
يا آما البحر المحاصر بالمحبة والرمال 
Hk‏ 
إني عشقتٌ .. فهل تراها ترتضي في العشق شاعر 


۳4¥ - 


قالوا ها في قلبه الأمواج صاخبة تثور دائ تتقلب 
حقا .. لكم تتقلب الأمواج في قلبي ولكن حين| أصحو على عبث 
الأأحبة بالمشاعر 
الما مرا الي ای اوی ن ر ا ل ل 
HF‏ 
سکندرية لا ری الجر حامر رتو مه المظطائی لل 
عبث .. فإن الموج أنبأني .. بأن بهية القسمات ناعسة و ا 
الغافي «جليم) 
اسكندرية .. فاشهديني ساهرا .. ماعاد يسأم .. فالنضارة والنعيم 
في قرا .. وتاؤب السهر الطويل أحبه ... ما دامت الأحلام 
يوفدها الأحبةً للأحبه 
3¢ 
أغمضت عيني برهة 0 
أتأمل الوجه الجميل وقد غفا .. 
فأشع في الليل النداوة والأمان 


- ۳4A - 


فلبي مېفهف في شذی وجه تورّد ناعما 
ياللخيال يقرت الأحباب للأحباب أن بع امكان عن اكان 
وتكدستث سحب التغرب تحجب الدنيا البهيه 

e e 
سيري جواري في غدى ياشمس أيامي وياصفو الليالي ا لمقمره‎ 
سيري جواري ياغدي لتضيء في أعاقك ا خضراء أنقى جوهره‎ 
إني عشقتك واحة بعد ارتيادي بالتعاسة للصحاري المقفره‎ 
فتفتحي قربي .... لننعم بالثار المسكره‎ 


11۹۷٦ يوليو‎ 1A3 
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Converted by Tiff Combine 


صدرت الطبعة الأول من هذا الدیوان عام ۱۹۷۸ . 


کت 


Converted by Tiff Combine 


اھا اء 


إلى من قالوا .. «ل..» في وجوه القراصنة فتعذبوا وتغربوا لكنهم ظلوا 
مؤمنين بأن مصر عربية وظلوا محلمون بشروق شمس الوحدة فوق 
الأرض العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. 


حسن توفیق 


f 


Converted by Tiff Combine 


مدخل الى القصائد المهاجرة 


هذه جموعة من القصائد التي انيثقت في الفترة الممتدة مابين عامي 
۱‫ وکم کنت أرجو هذه القصائد - باعتبارها زهراق 
التي تعهدتا بالسقيا وتفتحت في حدائق جحيم معاناتي - أن تتنفس 
في ال مناخ الذي أنبثقت على أرضه ا حبيبة. 

ولا م يتح لي أن احقسق ها ما أرجو تركتها جزع التفس اجر إلى أرض 
أحرى يتسنى ها ان تتنفس في متاخها. وعزائي أن الأرض الأحرى 
ليست غريبة ولا ضنينة» فهي آرصض شقيقة للأرض التي انبثقت فيها 
وستعطيها الدفء وا لحب» وهقا ما بجعلني أتصور ان هذه القصائد 
المهاجرة - على احتلاف اشكالها وتنوع ملاعحها الفنية التي تخلقت عبر 
شت سنوات - لن تستشعر الخريةء لاما هاجرت بعد ان طوردت 
وارغمت ان تظل مكممةء منذ آن ادانت حفنة المرتزقة وكشفت الاقنعة 
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عن أوجه اللئام الذين جلسوا على أرائك النعيم المختلسة يتأنقون 
ویتزینون ف هدوء مستفز ملعون» وهم پرنون اى مالایین الفقراء الذين 
يحترفون ويحترقون دون ان يسلم من الإإحتراق مما يملكون سوى حبهم 
للأرض وإيان قلوبهم بأن الغد المجلو النور لابد أن يأي منتصراً مها 
يطل غيابه ومه) تتعدد حاولات حبسه في قمقم التضليل فالغد سيأي 
حينها يصبح الحلم سيفاً! 


یونیو - حزیران ۱۹۷7٩‏ 


القاهرة 
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الضياع ف المدى القاسي 


اتسخت بابك اخضراء یانیل 
وفاضت الشطئان بال جرذان والعتمه 
وباضت البغضاء في قلوبنا وبعدها جَّدّث أباطيل" 
فانداحت الضوضاء في القاع وني القمه 

Hk 
قال لنا الخليفه‎ 
في لحظات اليتم والنزيف والمراره‎ 
قال لنا : «غنوا وناجوا نيلكم مبرعم الأشواق للحضاره‎ 
في سكرات ا لحب والتواصل الشفيفه‎ 
غنوا.. فإن النغم المشمس في قلويكم‎ 

يسألكم أن تطربوا.. 


وتشربوا هنیا 
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اند جوا في غنوة واحدة رهيفه 
وحين] تأوون للفراش - يا أحبتي - فلتكن السقيفه 
واحدة... ولتكن الأحلام حلا واحدا حضوضرا وضيئا. ٠.‏ 


KHK 
الشعراء الحكاء انطلقوا ف جلس الشراب والمكايده‎ 


مرددين غنوة وأاحدة مزوره 
عن الزمان الرائع الذي تضيء قَلبَه جوهرةٌ منوره 
لکنھم - واحسرتا - غنوا بلا مکابده 

قالوافي السر 

الروح غرييسه 

والزمن المسسر 
وحين عَرّشث على حداتق الأسماع غنوة الزمان الرائع 
انتهز الأعوان والصبيان والكلاب ريح الفرص المواتيه 
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فانطلقوا سواسیه 

مصفقين هاتفين في وثوق القانع!! 

نعم.. موافقون 

نعم.. موافقون... والتجويع للذي يقول : 

موافقون أن يظل البؤس صاثادً وجاثلا! 

نقول : عَيّي للذي ترضى به الأم.. نعم.. نعم موافقون!! 

ياموجة الأحزان 

كم فيهم الليلة ياطارقتي من خائفي أو خائر أو جائم 

ياموجة الأحزان يارفيقة الذين لم يغيروا الوجوه والثياب 
والأالوان 

اندفعي... وأغرقيني في مداك الفارع. 
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الزمن المسر 

يغتصب النور 

بختطف اسر 
يامسات الخوف في نبض القلوب المرمنه 


ألدفعي.. وارتقعي 
شَفّي ضباب الأزمنه 
اندفعي.. فا موت يكنس الضعاف.. وا خليفة الحكيم لايعي 
ياللكابسسوس 
النيل عصاه 
ينخره السوس 
پنکسسره الله 
تمتد كف في الظلام 
تخنق صوت الحق.. تلقيه على صدر الرغام 
تشلمنا قسراً إلى ال مجامر السريه 


ا 


تذيقنا الويلات والحنظل وا لرا 
تعتد كف من حديد سود قبضتها الاكرة الوحشيه 
ببطشها تشطرنا.. أحبابنا في مدن ونحن في أخرى 


حينئذ نصنع من أوجاعنا قبرا 
ندفن فيه جثة الشهيدة : الحريه 
الحربسسه 
لقت بالتاج 
الحريسه 
اشرب کاسا 
اشرب والمنايا حجاج 
HF‏ 
يا أحكم الناس 
لا الحب روانا ولا تواصل القلوب 
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فاترك لنا ظل الضياع في المدى القاسي 
وانعسش فإن الفجر لن يعاق الأغصان ني أرصفة الشحوب 
مادامت الجرذان ني العتمةء والعتمة ترقي على الشطثان 
مادامت الأفصان 
مشدوخةء والغنوة التى نظل ندش 
تغص بالبغضاء... والأصوات تستحم في نشازها المقامر 
وخلف کل جملة یرقد ثعبان» نری آنیابه حناجر 
تطل من أعبافنا - هاتفة - تردد 
He‏ 
يا أحكم الناس 
اترك لنا شجوننا... وغ - إن شت - مرارا 
وحدك غ .... وامنح الغنوة والحب دثارا!! 
لك - إذا أذنت - لاتجثمْ على صدري وأحزاني وأتفاسي 


۳ یولیو ۱۹۷۱ 
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نبوءة ق الحلم 


(۱) 
الخرفة تبدو - للنافلر من بعد - كالمقرة المنسيه 
ودخان سجائرنا الداكن يتلوى في أحشاء الليل 
أشباح الصمت الوميه 
تتسلتق جدرانٌ الغرفة .. تتعلق في حبل مبتل 
برذاذ الموت 
من منا بجر آن يقطع أطراف الحبل» يضيء النور 
يثقب هذي الجدران» جوب الشارع مشدود القامة مسموع 
الصورت 
من منا جرؤ أن يمضي للاقاة الذئب المسعور؟! 
هل نمكث قي الغرفة زمنا 
نبکي في صمت.. والاأیام تظل تدور 


ت 


نترقب أن نسمع خطو الغيب ال مخمور 

تعصرنا الوحشة إذ نذكر أحبابا.. إخوانا.. أهلا .. وطنا؟ 

يا أصحابي.. من يتكلم؟ 

من يتأ - يا أصحابي - إذ يتكلم؟! 

لاشيء سوى سحب التبغ البكماء ورائحة ة الأشباح على الجدران 
فالكلمة صارت عرجاء 1 

لاتجمعها الأحرف ... ولذا تتعثر في كل الأركان 

والليل سقاها هما هرما ... ودماء 


(۲( 
نغرب عن غرفتنا ساعات 
نتجول في الشارع أو في المقهى أو في ا لملهى أو في الحارات 
في الشارع دم 
في المقهى دم 


في الملهى.. في كل الحارات 
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في الليل... وني مر الساعات 


۳ ل 

وعیون الذئب تطاردنا .... تعبتا .. والليل يطول 

نخطو..... نخطو ... e‏ 

أسفلت الشارع يسخر من وقع الغطوا به. يقو 
ڏي خطوات المقهورين 

(هدي ۰ 3 

وعيون الذئب تطاردهم لتمرغهم في قلب الطين 

يا أصحابي.... فلتتكلم 

الصمت مهين 

فلتتكلم بالقول وبالفعل لكي نحیا نتقدم 
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لاڻيء سری قطرات الصمہت وأجنيحة الزن الدامي 


تُطوی فوق رؤوس الأصحاب» الكلمة صارت عرجاءً 


والليل سقاها هما هرما ودماءَ 
لاشيء سوی الزمن الدامي 
(۳( 
أتحرل للغرفة وحدي.. أغفو.. أحلم 
وبالاف الأشياء الحلوة وا مره 
أحلم بالأزهار وبالأطفال وبالنور 
أحلم ... حبي يلقاني فرحاً... أحلم أن أكسر 
أحلم بفلسطين الحره 
وتطاردني غيمة حزن فإذا بي إذ أحلم 
أحلم بالأموات وبالأشباح وبالدنیا ترتد إلى سور 
لاتخرج منه سوى الصرخات تقول لأحبابي : «هيا... 
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هيا افترقوا.. ودعوا العتمة تكسو الدنيا 

هيا افترقوا... فا لحب هنا سلعة تجار 

هيا افترقوا الآن إلى ان تطوي کلا منکم یوما كف الحفار» 
أحلم وحدي 

لكني لا أحلم وحدي بهبوب الريح 

كل صديق من أصحابي حلم مثلي 

بهبوب الريح.. 

نحلم بالريح تهب علينا إعصاراً يقتلع الصمت 
بالريح.. تدق مطارقها کل الجدران 

بالريح تجرجر أوراق الصحف الصفراء على الأسقلت 
نحلم بالريح تطرَّح في الطين بأوسمة القتله 

وتدق بقبضتها عن الذئب الخؤان 

وتشد إلى قاع النسيان 

كل البلداء من الأعران 
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بالريح تہب على الطغيان 


۲ یولیو ۱۹۷۱ 
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تهمتي أنني أعلن ا لحب 


آدركوا مرةً أا القادمون 

أدركوا أننا نحن لسنا العدو 

فلم|ذا السجون؟ 

ولاذا العتو.. ؟! 

فاجاً الشرطة الغْنوةً ا لمشمسه 

فاجأوها تسير خلال الضباب تشق الضباب 
فاجأوا کل ماکان نوراً و إن کان قي قمقم 
فاجأوا كل حنجرة يابسه 

وهی تہتف باسمك - یا مصر - دون اضطراب 
فاجأوا حبنا.. وامتطوا صهزة العام المعتم 


KF 
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أنت يا قلب مصر الحزين الملامح 
آه.. کم کنت في کل یوم تسامح 
كل من يطفيء الشعلة الطاهره 
في صدور الشباب 

کل ركا الغادره 

تحت ستز الضباب 

أنت يا قلب مصر 

أه من نبضك الخافت المستضام 
آه... مل المقام 

ب ق اموت ي کل ص 
فاغضب اليوم مره 

اجعل الارض جره 

اغضب اليوم.. . واقذف شواظ الغضب 
في الوجوه التي تستطيب الكذب 


Ei 
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عندما نق الكلمة الصادقه 
والمتاف المدوى يضيءع هباء 
E‏ 
عندما تجهض النار في صاعقه 
ونری الخوف بہعٹ فینا وباء 
عندما نرتدي أجمل الأقنعه 
لنداري بها قب أعاقنا 
8 ٴ و 
حيث يذوي اسی نبض عشاقنا 
عندما يسلب الحقد أمنَ الطريق 
ونری کیف تستعجل القاهره 
أن تسير بنا 
نحو شيخوخحة المدن الغابره 
عندما.... 


عندما.... 
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وقتها ما الذي ترتجي ياصديقي 
ما الذي ترتجي؟!! 

أشعل النيل ثوره 

ي وجوه الطغاه 

قل هم : u.‏ وكن صرخة تقلق 


وانتبه ياصدیقي 
قل فم : «لا....٠‏ وكن قبضة تختق 
وانتبه یاصدیقی 
۰ ا 
إنتبه فأنا منذ أن قلت «لا ل أعد آمنا 
فيل إني عميل هذا وذاك فطاردني في طريقي الافئات 
تهمتي أنني؛ أعلن ا لحب لانيل والأغتيات 
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وأرى النيل مستسلا ساكنا 

فأغتی.., لكي أوقظ النيل مستبشرا بالحياة 

ا فهل ا لحب مجعلني خائنا؟۱! 
ee 1‏ 

آنت يا أم أجيالنا ا لماضيه 

نت ياحلم أجيالنا الآتية 

أنت م تنكريني وقد راق للطغمة المخمه 

أن ممص الدماء 

ها هنا باشتهاء 

حون تمضي لكي تطمس النور بالزور أو ترحمه 

ثم تہدر بالخطب البارعه 

عن شروق الصباح 

بالمنى الرائعه!! 

بعد خوض بحار ليالي الكفاح! 
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نت يا أم أجيالنا أنت ل تنكرينيّ مره 
فأنا ا لحب للنيل... وا لحب ثوره 
إسمعيني إذن وافتحي ي طريقي 
واتركيني أغني 
وانتبه ياصديقي 
إنتبه ياصديقي هنا.. وأعني 
فالصباح اخحتفى في ضباب الضغينه 
والأغاني سجينه 
إنتبه فأنا منذ أن قلت : لا 
للذئاب التي تبتك الأرض نبا وزورا 
للذين نراهم بون فوق الأرامل دورا 
صار قلبي جدیرا بأن يبل 

KKK 


إغہم يسبكون الأكاذيب في كل صبح ججيء 
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حيث يغوون آفكارنا خلسة ثم يستأسدون 
إنهم يقبلون 

من بعيد لکي يطردوا من هنا کل وجه بريء 
إغهم يسكبون الزمان الرديء 

فوق أحلامنا ثم يستبشرون 

إنهم حون يخشون هول السقوط 

يطلقون الضباب المراوغ في طرقات النهار 
مجعلون الشوارع كالأحطبوط 

يفرضون ا لحصار.... 


۸ فرایر ۱۹۷۲ 
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# لم يخن عينيك قلبي.. es‏ 
وجهة أخرى لحبي.. .. م يجن عي عينيك قلبي» إنا الفوضى وأوراق 
الخريف الم ظلت تنهاوى في طريقي. وبأعماقي تہاوت أغنيات 
ا لحب عطشى,» فليالي الصبر طالت واکتست بالصمت» حتى أن 
بعض الناس قالواعن حفيف الشجر الناعس جرم في حقوق 
الوطن الغارق في وحل الضغينه. 

# ها هي الخيبة تمتد وقتد ٠‏ ولاصوت هنا يعلو على صوت مواخحير 
البغايا تتبارى في فحيح ا لجنس في الليل» وتنسى ان صوت البؤساء 
ان مكنوس على الزمل ء فاه يإبلادي... ها هي ال خيبة تمتد وتمتد» 
a E‏ 
المدينه. 


A‏ آمانيها هشيا شاحب 


Ya 


اللون» رياح الموت تذروه هباء » والدم الصامت يسود وجري في 
حوارمما الطعينه. 

# صمت الحق طويلا حين ناديناه في الليل: «أغثنا؛.. صمت الحق ول 
يسمع لناء والطرقات الآن تخلى فقراء الأرض نامواء ورجال الشرطة 
الان ينامون حزانى مثلما نحن رقدناء والليالي تتوالى كظلال فاترات 
تتداعى فوق مستنقع ملح» ألليالي تتوالى... سنة تمضي.. وأخرى 
تولد الآن لتمضي» ثم تأتي سنوات غيرها.. تأتي وعضي مثلم جاءت. 
فاه يابلادي.. صمت الحق طويلاء فتكلم أا الإنسان » واهجر 
نومك الآسن» وارفض أن تظل العمر ظلا لليالي الفاترات المستكينه. 

# أنت لاتملك قصرا إن تكلمت سينهد على رأسك أنقاضاًء ولاتنشدٌ 
أمرا فيه جرمٌ إن تكلمت لكي تكشف وزرأء أو تكلمت لكي تطلع 
فجرا من رماد الظلمة الرعناء» فاهجر نومك الاسن» أنشذ في ليالي 
الصمت والتضليل.. أنشد اغنيات الحب للناس وللأرض, تمرذ... 
وتفعث سَظْية بين الشظاياء وتكلم.. وتكلم.. فالليالي تتوالى 
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بالغرافات وآه يابلادي إن إنسانك وجة جاحظ النظرة.. ظل 
هامد. SS‏ 
إنسانك بوي دون أن ينطق.. | .. إنهم قد أخرسوا فيه لسان احق 
ناخرات الب ن عن ررب او بدي فاه 
يا بلادي. . هكذا قد ظللتني الخيبة السوداء.. فابكي واتركيني إن 
ا إلى الصحي كفانا 
ماتجرعناه من رعب وزور وامتصاص لأمانينا الدفينه. 
# لم بخن عينيك قلبي حين ناديتك يوماء وارتحلت الآن أبخي وجهة 
أخرى لحبي.. م خن عينيك قلبي» فارتحالي عنك في الحق اخحتبار 
هواناء ولصدق الحزن في قلب آغانينا الحزينه. 


1 ئوفمىر ۱۹۷۲ 
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کنا وکان 


# وجهان لحب النبيل!! فكيف ياروسحي نتوق إلى الطهارة» 
کیف نحس - إن تنا - با نرجوه من صفو الأمان؟! 

# الروح ضائعة» رذاذ البحر بلّلهاء وطعم ا ملح يملا حلقهاء 
والوهم لطخ أقهاء والوحشة ارتشفث بقايا الكأس... آه من الزمان. 

٭ کنا وکان.۔.. 

واليوم إذ بوي إلى البشر اللعينة جبناء تبقى معلقةً ظلالٌ 
جراحناء تبقى معلقة مع النغم المحاصر لايموت ولیس بحياء حيث 
يُسممٌ وقعه يندس في أيامناء متسللا لنامناء نحن الذين نخاف من 
شمس النهار.. لأنها تّبدي لنا الوجه المدان. 

٭ کنا وکان.... 

# وتلمَّتَ العصفور... لم يبصر له إلفاً» ولم يبصر له عشا فظل 
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هيم في الأفق ال مديد الموحش القسمات» حيث سرت مع النسمات 
رائحة الدخان. 

# واليوم إذ هوى إلى البشر اللعينة حبناء تبقى معلقة ظلال 
جراحنا الحيرى» فليس هذه البئر اللعينة من قرار نستجير به أن ارحم 
بؤسناء واحجب عن الروح ال جريحة ماتراه من ألمذلة في المدى» وانظز.. 
فقد تغخضنت أحلى الوجوه ول نعد نلقّى دليلا منذ جئنا من مكان في 
الجحيم» وعادت الخطوات ثانية إليه تقول : ليس لنا سواه وإنه نى 
مکان!!! 

# في لفحه ظلت طوابير الضحايا الصامتين تم حيث يظل في 
أحشاء وحشتهم ينادي أنبياء العصر: لص بارع» ومفوه باع الحصافة 
للطغاة ملفقاء ومقامرٌ رهن الكرامة واستكان» وفارس فقد الحصان 
وساخ في الصحراء يستجدي الأحبة ن أعينوني علي الوحش الخراق 
الذي اختطف الحصان. 


fe 


چ کنا وکان.... 

#واليوم آشهدكم - وأنتم كثرة - تتبادلون الممس : ما جدوى 
كلامك؟! إننا نهوى السكرت فوفر الآن الكلام » وعد لدارك آمناء 
واهدأ فانًا لن نہان. 

# يا آيا ا لحكماء لا موا إذن ولتقطعوا هذا اللسان. ۰ 

# الصمت صار حوارنا اليرمي في زنزانة الموتى الذين يراهم 
الأحياء مقتنعين بالشيخرخة الحمقاء» مستمعين للأكذوبة الممطرطة 
النبرات يسكبها هم : وغد فقير الروح» معوج البيان. 


۷ نوفمیر ۱۹۷۲ 
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کان لھا صسدیق 


آبصرتها تبکي.... 
وصرختها الحبيسة ترجف الشفتين.... 

کان ها صدیی 

خطفوه من أحضانا.. 

ألقوا به في الجبهةء انطلقث مع الصبح الوليد 
رصاصة نمه 

في صدره رقدت فنام وعاد حمرلا على نقالة هرمه 

عادوا به للدار في الليل التراي الصفيى 
HH‏ 

أعطوه نيشانا خلد موته.. قالوا شهيد 

وتنبأوا با حنة ا خضراء يسكنها وتفرشها ملائكة له 


- E - 


ولسوف يشهد هله 
يوم الحساب خف مشتاقا للقياهم وينبض شوقه أغلى نشيد 


من أجل من مات الشهيد؟ 
قولوا هما.... 

قالوا ها من أجل أن يجيا الوطن 
قالوا ها .... 


نحن الذين نجود بالغال وندرك أنه الكنز الوحيد 
أرواحنا من أجله - لوتعرفين - هى الثمن 
KEK‏ 
رقد الشهید بقبره متأملا فيا يراه 
# العنة اللقضراء مخلقة... وحارسها السعيد 
يضاجع الآن امرآه 
# المرآة اضطجعت ليدخلها النعيم» وأنت يا أحد الحزانى 
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البائسين تغاءبث أحزانك البكماء» روح الجنة الموعودة ابتسمت.... 
وقالست : إتني لم أعرف الأأحزان يوما فابتسم تجد الطريق مرحباء تجد 
الحياة مضوآه 

٭ الحنة الخضراء مغلقة علي أسرارهاء وسطاء ربك أفسدوها - 
مثلم فسدث حياتك - هكذا تشب الرشاوي في طريقك للدخولء وما 
لديك سوى الأسى » والباب أغلتق... فالعن الآن النعيمَ» وسر إلى 
قلب الجحيم فإنه سيرق للروح الحزينة.. هكذا رقد الشهيد بقبره 
متأملا فا یراه. 

HF 

# لا..... ليس من أجل الوطن 

# رقد الشهيد بقبره .... لكن لأن الله شاء بأن يموت» لكي 
يعيش أكابر العرب الكرام منعمين با حباهم ربهم» متصدقين عل 
بوك الغرب» غاب صديقها من أجل أن تزدان تيجان ا ملوك وتسكر 
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الأيام زمرة بائعي أجساد نسوتيم وتار الأغاني والوعود الكاذبه. 

# رقد الشهيد بقيره.. والحنة الخضراء قد كَشْفَّت ملاعها 
الخفية» غاب نجم حياته في الق يا أحبابه انكفئوا على الأزض 
الذبيحة واصمتواء ومع الأسى انتظروا سدى... فحياته الجرداء ليس ها 


۵ 


ٹمن. 
# رقد الشهيد بقبره.. ويظل ينتظر الأحبة ثأره» وتظل تطفو 
الأغنيات الصاخبه. 
Kee‏ 
# آبصرتها تبکي بلا جدوی 


# تلهو سا الأأحزان» والصحف الشريفة تجدل الأنباء - لاهية - 
بأقلام ُؤجر ني ليالي العه حيث تسود الصفحات» تحكي عن قدوم 
الخير - والدنيا تناطحها قرون الشر -..... آه .... ونحن ليس لنا هنا 
.... حتى التراب. 
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# رباه .... أنقذنا وأنقذهاء فإنا في المجاهل لا نرى دوماً سوى 
وجه العذاب. 

# أبصرتما تبكي سدى... ويقول لي المتفقهون : لتنتظر.... هذا 
جناح اليل ببط ناعماء وستهبطً الآن الحبيبة غابةً الشقق السخيةء إن 
هذا الليل يأتي ناعم وبحضنه القاني يصب الحب - في شره - على 
أرجاء أجساد النساء هناك من أمثاها .. ليخقفف البلوى!! 


نوفمیر 1۹۷۲ 
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السقوط 


# الوف - بعد الفرحة البلهاء - صار غطاءنا الشتوي» محمينا 
من الرد العتىء ويرعش الأمل الممزق بالخناجر » والدماء تنز من حلم 
E EE E‏ 0 
إلى آفاقنا.. لكنه - في خر الآمر - انزوى » وتمددت أعضاؤه في غرفة 
الصمت الثقيل. 

# وا لتخمون تجمعوا متفائلين بها سيأتي - من خلال الريح ¬ من 
خير لكل البائسين النائمين بلا عشاء أو غطاء .. في شوارع ل تتزل 
طينية القسمات» يعصرها التطلع للنهار المستحيل. 

٭ أعمارنا ضاقت بناء فتسريت كال ماء من بين الأصابع» ليس هذا 
hE E ES E N‏ 
وألمبوا ظهرَ العبيد مبشرين مواد الزمن الجميل. 

٭ هذا زمان العھن فارت دوا إلى الحدران يا شرفاء وليطلسق عليكم 
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نارم كل الذين تجمعوا وتواٹبوا من کل جحر غائ کانوا بداخله 
يعدون الوباء لكل من لعن الوباء» ملوحاً با لحب للإنسان» با لحب 
الذي يعطي الحياةء وليس يبخل بالكشير أو القليل. 

يا أرض غطينا 

بالعشب واسقينا 

نحن انطوت فينا 

أغلى أمانينا 

# الريح جاءت ترتدي سود الملابس» وَهىَ تعدو قي الحواري 
العابسه. 

# وتقول : إن الح بات مؤرقا من بعد أن أغفى» وقام ليبصر النيل 
الجليل وقد تكدر وجهه» حيث ارتضت مصر العريقة أن ترى الفقراء 
في طرقاتها بتساقطون ولا معين ويصرخون ولا مجيب» لأن ملكة الغيوم 
تقوم» والأشجار توي» والنهار يموت في آفاقنا متفح وملطخا بدم 
القلوب البائسه. 
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امت رخ الا اقات عل الات ك ازال 
الشهداء» يبكين الذين تبعثرث أجسادهم راضين» والتجار عادوا 
ينهشون اللحم» والغربان باضت حرة» من بعد أن دفعت رشاوي 
للصغار وللكبار وكل ملاك الأراضي» ليس هذا النور نورا اصح . 
فاس فو ارت ان غغ مها فر لعن ا ر 

# تتاءب الأأحزان في كل الجهات» ويشهق الصمت المخضب 
بالعويسل» مسائلا كلل الظلال السود عن وجه النهار وكيف يأتي؟... 
كيف يأتي... والذئاب تكاثرت واللحم منتثر على الطرقات يتتظر 
السقوط» وما لدينا غير حب داضق يعطي الحياة» ولیس يبخل بالكثير 
أو القليل.. فكيف يا شمس ال منى لم تطلعي.... ؟! أليرتقي الحكاء في 
كهف الأغاني اليائسه؟! 

عادت أغانينا 

في لون وادينا 

مکسوۃة طینا 
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والوهم يطوينا 

# ماذا لدى الكلمات يانرا تكدر وجهه؟! ومن الذي يرضى بأن 
يبقی ببئر الصبر مشدودا ومشدوها حاصره الأفاعي... تغلأ الوادي 
العليل؟ 
# يا حبنا فلتنطلق... ولتطلق الطلقات لا الكلمات إن جميع 
أرصفة الصباح تضيق بالناس الذين تحجرت آماهم» من بعد أن عاشوا 
مع الحلم الجميلء وحاولوا أن يطرقوا أبواب عالمهم» لينفذ من كواها 
النون منطلقاً مع ا لماشين في الزمن البخيل. 

# ياحبنا فلتنطلق.... قبل ارتحال الناس للمعلوم والمجهول من 
طرقاتهم.. فلتنطلق متفلتا من أسرك الدامي الذليل. 

# وليبحث الأحياء في هذا الزمان عن البديل. 


۱۹۷۴ فبرایر‎ ٤ 
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الأرض والروح الغاربسة 


# الأرض كانت مهرةء لايمتطيها المعدمون الماربون من الجحيم 
إل ا لجحیم» ومن قرى متشرنقات بالعذاب إلى مدائن شاسعه. 

# جاءوا إليها حالين - بمالدييم من صفاء الروح - منتظرين أن 
يلقوا عن الأكتاف عبء الخوف من قهر خرافي طويل» بات في 
آرواحهمم متمددا - في عزة اللطان حين يرى رقيق الأرض مربجفين 
من مَرآه - جاءوا حا لین بکل ها یتخیلون » مؤملین بأن يروا وجه الحياة 
الرائعه. 

٭ جاءوا » وجاءت مثلهم أنقی صبایاهم» وکن منورات کالبدوں 
وهانشات بالشباب المستطاب - فويلهن - وحال مات .... أه ... جئن 

إلى المدائن حالمات بالبيوت الوادعه. 

أ #جاءوا.... ولو يدرون بالمجهول لارتدوا إلى نخل القرى» 
وتنفسوا الصعداء» واندفعوا إلى طين ا لمزارع يلمسون الأرض في شوق» 
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وينسون الأسى ني الأمسيات المقمرات علي ضفاف الترعة السمراء 
حيث يرددون الأغنيات المنسيات. ويسخرون من الليالي السود في 
أسا قهم» ومن اموم الجائعه. 

جاءوا إلى السخره 

اکنهم لايسألون 

من يمتطي مُهره 

يلهو بہا المتطلعون 

# خوفو العظيم أفاق من إخلاده الدهري للنوم الطويل» فغادر 
ارم الذي يواه منطلقا مع ا لماشين» منبهراً بها يبدوله» مستنشقا في ا جو 
رائحة الأغاني اهاربه. 

+ كانت آغاني الليل تسري للطريق وتلهب الأعصاب » حيث 
يفوح عطر الراقصات مشعشعاً با لخمر » والأجسادٌ صامدة على كل 
المقاعد» والعيو تن من ثقل السهاد » وكان قَرّاد والنساء يزايدون 
وي جأرون بأن أسعار النساء قد ارتدت ثوب الغلاء» کا غلت أسعار 
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کل الحاجيات خلال حرب السادس الدامي الذي قهر الملاهى 
الصاخبه!! 

# خحوفو العظيم تشاقلت قدماه وانطفاً الحنين المستكن بروحه 
ا لخضراء للشمس النبيلة والنهار الضاحك القسمات» فالتمس النجاةٌ - 
لتهرب الأشياء من عينيه - منذ امل الغرباء في كل ا ملاهي ينثرون 
امال - في زهو - على أجساد نسوته اللواتي جشن من كل القرى 
مستبشرات حالات بالبیوت» وکن حين اتين .... اه .... كرا البدور 
منورات ... أين أين الآن مَنْ كن الأميراتِ اللواتي يخلب الأبصار 
مرآهن؟!.... كيف تدحرج النيل الذي بهواه خوفو؟!..... أين 
قَبضات الرجال الغاضبه؟ 

# خحوفو مضى متخبطا في ليله» متسائلاً : هل هذه مصر التي 
أحيبتها؟ أم أنني أخطأث حين مشيت وحدي فانطلقث إلى بلا 
غيرها؟ .. أم آنه البصر الكليل بفعل الاف السنين الضائعات؟ وكيف 
يأتی الآن ني اليل الدليلٌ؟ وإن أتاني ماعساه يقول ؟! ليست هذه 
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مصر التي أحببتها. ومرّى على الأرض الذليلة غاضباً» فتشققت › 
ونشبثت - من عارها - ببهاءِ روح غاربه. 

ياویله مابسه 

فلقد تول صامتا 

والناس من أصلابه 

ورق تبعثرّ باهتا 

# خوفو مضى متخبطاء وأطل نابليون في صلفي» وجند الشرطة 
اقتحموا جلال الأزهر المحزون» وانفقأت خلال البطش آلاف العيونء 
إلى أن انطرت الظلال مريضة» فاصطفت الحيتان والغيلان تنتظر 
انفتاح الدور منذ بللت طرقاتنا سحب الوعود البارعه. 

# والأرض ظلت مهرة» لايمتطيها المعدمون الهاربون من الجحيم 
إلى ا لجحيم» ومن قرى متشرنقات بالعذاب إلى مدائن شاسعه !! 

۱۹۷٤ فبرایر‎ 
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فكرة! 


# سيارة عبرت» ومر السائق المملوء بالخيلاء» مر ملوحا بيديه 
واختل التوازن فترةء حين استدار الى الوراء» مهدما بينّا على سكانه» ثم 
ارگ في حضن زوحته الغريبة خائفاً ما سيأي ن أطل 
صباح ES‏ إلى أعوانه» يتقبل الكلهات» حيث تزف كل 
مدائح الاو - کاذية - إليه» وحيث تنهمر الوعود بلا حساب» آه 
يازمنَ الأراجيف اللثمة الوجوه» وآه من صمت الرجال الطيبين. 

¥ لا الأرض مورقةء ولا سحب الوعود تجود في الليل البطيء بقطرة 
من مائهاء وظلالٌ كل الناس سم للقضاء أمورها وتوص ني أرزائهاء 
والكلمة انشطرت - على قدر الرؤى - شطرين : شطرٌ صارخ متوجع 
يخفيه صاحبه على طول المدى والآحر انكشفث مراميه الخبيشة» 
ياصدور القائلون تمزقي او فانطقي» فا لخائن المشبوه يكتب عن نهار 
لاتجيء الحخائن ا مشبوه يكتب» والجرائد تستجم عل الرصيف مع 
الذباب» وطلعة الحب النبيل يطارد الحراس مرآهاء وتخنقها أكف 
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الغدر بين تشدق المتشدقين وضحك أصحاب الكروش الشامتين. 

من طول ماعاتی 

من غصة الحرمان 

يستنطق الأنسا 

أحجارك الإنسان 

# سيارة عبرت وم يعبر سواهاء يافتات الأغنيات ستنصب الآن 
الموائد كلهاء وستشبع الفقراء من كل القرى » فهنا بلاد الوهم يُشبعها 
فتات الأغنيات» هنا بلاد الخوف تَعُصبها الذئاب الضاريات» وترتضي 
أن تلمع السكين في حدقاتہا حتى تراها تستكين. 

# وهنا بلاد الرعب حيث تحاورً الوجه الشفيف مع الوجوه 
المذعنات» وحينا عى ... رأى الأسمنت والأحجار قد حلت مكان 
قلوب كل السامعين. 

يا كِلمة ا لحب الغريبه 

مسي بجمرتك الحجار 
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ونفك من ذل الإسار 

# ياكلمة ا لحب امتطي ظهر الشوارع والميادين الكبرة. واصعدي 
- مشتاقة - فوق المدارس والكنائس والمساجد والمقاهي والبيوت» 
وقَبّلي كل الذين آتوا إلى الأرض العريقة»ء قادمين من المحطات البعيدة 
والقريبة» كي يروا وجه التي كم ألقمنّهم ثدیها وقد اشتکت من داڻهاء 
وترقبت منهم خلال الليل أن يأتوا ها بدوائها.. ياكلمة ا لحب اهدري - 
دوامة - في كل دور ا لجامعات» وحَدّثي عن يومنا الآتي برغم البؤس 
يسطو في الظلام على هدوء منامناء ويز قبضته العتية في وجوه 
السائرين. 

# سيجيء يوم تزهي فيه القصائد حرةء ويردد الإنسان فيه غناء 
عغشاق النهاں الخائضين بحار هذا العام المنهار منطلقين للشط 
الأمين. 
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الآأرض والعشساق والمرتزقة 


(۱) 
نافورة من دم .. أطرقت أشهدها من شرفة الأرقي 
تكاد ذاكرتي تصطك من مائها ا لمشہوب با حرق 
والماء - هذا الدم القدسي - يطلب أن يسخو الضحايا به 
یشتاق دوماً لأن يسمو بأصحابه 
يتاج إن لفنا الصمت الأنانّ في واد من القلق 
فالصمت مستنقع ينداح في أرضنا البكماء يروما 
ويبعد النور عن آفاق أحبابه 
مكبلا خطوات العاشق الطفل بالأسوار يُغْليها 
)۲( 
أصداءٌ غناء حترقه 
أهي الصخب المعتاد من الناس البسطاء 
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حين يجوبون الأرض - على أمل - وينادون الله لكي يمطرهم ذهبا 
ويعودون إلى الأبنية الشرهاء المختنقه 
حيث يصبون اللعنة فوق رؤوس الزوجات . ويشكون الهم 

وهم في الليل يشدون الأغطية على الأبناء 
ويفيقون مع الفجر يصلون لمن أعطاهم ما يشبعهم.... 


لكن ما أعطاهم ذهبا؟! 
أصداءٌ غناء عحترقه 
أهي الريح الموجاء تابث أغصان الشجر العجفاء .. وتنبح 
تمتدح الصحراء 
حيث الرمل تدفق ذهبا 


أما النيل ا مغلول فقد أصبح يشكو الأرض الشبقه 
.ريمن عليه وجوه القوم ببعض القمح وقرض كساء 
أصداء غناء حترقه 
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ماذا في الليل .... ؟ .... لعل الخوف من الشفقه 

ينداح دوائر في نبض رجال سقطوا تحت قطار الصخب الأأجوف 
ويفيض أنينا محسبه البلداء. .. سعاده 

فبخفون إلى قصر منغلتق ويقولون بصوت منطلق للرجل الترف 
افلتتعم بالأكل وبا ملبس فالناس هنا تخفق بالفرحة كالأغصان المياده 
.... ماذافي الليل؟... لعل الريح.. لعل الريح... 

ماذا في الليل؟.... لعل الخوف.... 

لا .. ليست هذي غمغمة للريح 

لا .... ليس هو الخوف الخجلان من التجريح 

هذي اصوات الرتزقه 

أشباح البؤس تصب على الطرقات وني الحجرات غناء المرتزقه: 
«أعطنا الفرصة حتى نتغنى بنهار لن تراه الأكثريه 

وانفتاح للصوص سوف يأتون خفافا من بلاد أجنبيه 

باذرين الوهم في ودياننا حين يسوقون الجاهير الشقيه 


— £0 - 


بفتات من نقود وکثبر من وعود وأمان زئبقیه 

أعطنا الفرصة يوماً وترقب ماتوافيك به الدنيا الدنيه 

إتنا نركع للمال ونحيا في ارتقاب للينابيع السخيه 

فإذا نحن شبعنا وتجشأًنا تثاءبنا وأنكرنا الرعيه 

ونسينا غيرنا ثم انطلقنا نتبارى في القصور المرمريه؛ 
)۳( 

آهکذا يفتح التجار عالمنا بالغش والعفنِ 

وتسحب الأرض من أقدام عشاقها 

٠‏ في السر والعلنِ 

وتشتكي زهرة حراء للحق من تلطيخ أوراقها؟ 

أهكذا دائ)| نشتاق يا فقراء الأرض للأرض! 

والأرض تنهشها الغيلان في نهم 

يامعول الرفض 

متی تشق جدار البؤس والأ[؟! 
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- اتعليق» - 
يترنم في الليل المر المخنوق بأحلام الجوعى 
والجوعى ضاقوا با لحوع وبالوهم وباهم 
تترحم في الليل الأفعى 
تترحم في الليل على من ماتوا بالسمّ!! 

)٤( 
إنسان كل القرى في الصمت يمشي غريبَ الروح والبدنِ‎ 
والناس في وطني‎ 
يغالبون الأسى بالضحكة المره‎ 
ويحصرون المنى في لقمة مره‎ 
لكن إذا ثاروا‎ 
ثور في الأرض إعصار له ار‎ 
تنهار مرتفعات الغش والعفنِ‎ 
نرقى بعا منا رغم عن ا محن...‎ 
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ج اتعليى» - 
قلبى على الطفل الذي سيولد الطفل الذي سَيمَتل » الطفل 
الذي سيأخذ الثأرا 
قلبي عليهم.. إغهم أطفالناء والدم إذ تسمو به النافوره 
يتح الورود في الحدائق المهجوره 
مصطحبا إلى الحياة عا لما حرًا... 

(( 
نافورة من دم أطرقت أشهدها من شرفة الأرق 
تكاد ذاكرتي تصطك من مائها ا لمشبوب با حرق 
والنار باردة ني جمرة الشعر رغم البؤس في الطرق 
والنار تنهشنا.... 
النار تنهشنا.... 
النار تنهش في غصن... بلا ورق!! 

٠۹۷٤ أغسطس‎ ۲ 
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حینما يصبح الحلم سيفا 


رغم زهو الضباب 

واللياي التي تنفث السم في مركب الصاعقه 
تضحك الأرض: في كل حقل غلال 
يضحك الورد والقمح والبرتقال 
حينها تمنح الغيمة العاشقه 

ذاعہا للتراب 

فامنحيني السلام الذي ارتيه 

ف ليالي العذاب 

امنحيني الموى وانطلاق الشباب 
وامتلاء الكيان بحلم ينادي نہارا یعیه 
وافتحي کل باب 
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كي ترى الور أيامنا الآتيه 
وامنحي للسؤال الحزین جواب 
«کیف 1 يعشق النورٌ في الصبح أيامنا الذاوية؟!» 
KK‏ 

كيف لم يعشق النور في الصبح أيامنا الذاويه؟!» 
في السؤال اغتراب 
فاشهدي ما أقاسي من ا حبس في غربتي الداميه 
کک نباح الكلاب 

تنهش الشمس وا لحب والأمنيات الخحبيسه 
> ا 
حيث جیا طليقاً بغبر عقاب 
أو يا غربة الروح في وحشة القمة البارده 
إننا نمتطي صهوة الحلم.. لكنهم يسرقون 


لاتقولي لروحی : «وما الفائده؟!» 
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هم - ني غد - لن يروا عيون 
لن يمسوا بسوءٍ منانا إذا احتدم المعترك 
حینا یصبح الحلم سیفا یشق بطون الکلاب 
حينم تعبر الكلمة الهاويه 
فأزبجي المنى عن خبيء الشرك 
وامنحيني الهوى وانطلاق الشباب 
واقتجي کل باپ 
افتحي کل باب 
کي تری النورً أيامنا الاتيه 


14۷4 دیسمیر‎ ٤ 
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هوشي منه یتکام 


فرحتي تنساب موسیقی وروحي سنبله 

اقطفيها وابذ رها في حقول الوطن المنبت أشجارً الدماء 
واضحكي ياحلمَ عمري حينم أطلعٌ أرزا يرتجيه الفقراء 
إغبم لم يستريحوا مذ تواصوا في الليالي بامتلاك القنبله 
ليعيش الكادحون 

في قراهم بملكون ال لحقل والنهر وأشواق ملايون الأحبه 
لنهار فيه شمس لايغشيها طغاة برداء من جنون 
وضمرر لايبالي تشرب السوءاتٌ نخبه . 

إضحكي ياحلم عمري واکنسي ياريح أوهامَ النعاج - العملاء 
إنها صارت ذبابا منذ أغرتهم بدولارات سام الحاتميه 
وبسیقان نساء في مواخیر سخیه 
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اکنسي یاریح... إن العا الرائع راك لرفاقي الغقراء 
Ni :‏ 
بشهد الوت ززي ألقته أعتى الطائرات 
یشهد الأزفال مذبوحين في الدور وتاریځ عويل الأمهات 
بشهد اقل املسم 
أن تاريخ نضا - ملءَ روحي ˆ يکام 
یاز الأرض ضحيه 
دنتھا کل أنیاب إلذئاب الأجنبيه 
ار ال بلادي وانطلقنا لناضل 
انطلقتا لنقاتل 
ن )ل بلادي لیس بالصیر تواصرا إن بالبندقيه 
وما عادت الأرض إلينا بعد أن دت ريات العنصريه 
Hi‏ 


ها هي الأرض تعود 


~ £0 


هاهي الارض عروس في ذراعيها الورود 

ها هي الأرض تغني.. اه ما حل الغناء 

بعد تقديم قرابين الضحايا الأوفياء 

إنما عيد رفاقي حينما نجتث ظل الوت حتى نتقد م 

حينم تنشف في الشمس مناديل الأرامل 

حينما ندفن أحزان اليتامى ويعود ا لخصب للحقل المسمم 

حين] نمضي طوابيرً لتشييد المنازل 

حينم ترجع «فتنام» مع الأيام جسماً واحداً غير مزق 

إن روحي لاتحاد الوطن المشطور شطرين أراها تتشوق 
He‏ 

ها أنا مت فقيراً غير أني لم أكن يوماً مسيح الغادرين 

ما أدرث الخد يوما للطغاة المجرمين 

ما تلهيٹ بشعبي في آراجيح السياسه 

ما تأنقت لأبد ومثلا تبدو الطواويس ولم أعشق رئاسه 
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لا.. ول أحفض جبيني أبدا إلا لأطفال يتامى دامعين 
فتبسمتٌ أخيراً إذ أتى النصر مهيبا بعد أهوال السنين 
يارفافي الثاثرين. 

ها هنا أو في بلاد الأصدقاء الطيبين 

حين بختار ضمبرٌ ا حب شكل البندقيه 

ينزع التاريخ نياب الذئاب الأأجنبيه 


۷مایو 14۷0 
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فق انتظار أخبار الخسسد 


(۱1( 

# الريسح مكممة» والأشجار المترهلة الأغصان تناور كي تتشبث 
بالأرض المطعونة» حيث تحاول آن تبقى طول الأزمان. 

# والأغربة المتسلطة احتشدث في ملعب مدرسة «الجيل الآني»» 
واثتافث في بوابة مستشفى أمراض القلب» وحطت كي تنقر جبهة 
ضحفي حر حاصره الطوفان. ۰ 

# والعالم متسخ القسمات» وسكتنا تتساقط فيها أحجارٌ الكذب 
الضاري» ا جوح النار يزلزلنا» وصحاري اليأس تبلبلناعشنا 
نتأرجح » حيث يباغتنا مابين الضحكة والضحكة.. وجه الأحزان. 

# لم يبق لناشيء نرجوه» هذا لانفعل شيغاً. ن ل 
يفعل... حيث تكاثر نسل الأوغابى وحيث تلذذت الحنجرة الممقرتة 
أن ترجم بالغيسب لتربك سكتناء ويطل من التابوت التاريخ الوثني.. 
يطالبنا بصكو ك تلتمس الغفران. 
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قال صديقي - ضجرا - نحن كفرنا بالتاريخ الوثني 

ويظل علينا أن نختار 

ماذانفعل 

فلتغمد شعرك في وجه الصلف الهمجي 

وسأحل ني كفي ا لمنجل 

ولنتقدم بجموح النار 

فالساحة ألقتنا فيها ليكون حوار 

مابين الأشجار المترهلة الأغصان وبين دم يبعث إعصار 

ماذا نفعل؟! 

إلا أن تقتل أو نقتل!! 

)(۲( 

٭# جشث متساقطة الأسنان 

# ظلت في الغربة تستجدي» حتى جلبت معها بعض الأطق م 
بالعملات الصعبة» وأتتنا کي تنزع أثواب الناس» وتعطيهم بدلا منها 


ES 


الأكفان. 

# ومضت تتنباً ¬ في الليل - ب (أخبار الغد»...! 

# «أسعار السيارات الخاصة والشقق المفروشة والفلاجات» 
وأسعار الجسد ستهبط.. فليسعد كل جياعك يا مص وبشرى يافقراء 
بليلة قذر تؤنسها با لحب ملائكة الرهنء ولكن لاتنسوا أن الأيام 
ستأتي بالبرد وأن شتاء العام الآتي سيكون شتاء جنوناًء فهلموا للسوق 
الحرة حتى تجتلبوا الأثواب المستوردة المتألقة الألوان. 

# بشراكم يافقراء ولكن فلنقلعْ أظفار الحقد. 

# ولنهجرٌ أوحال الدنيا لنخف إلى ملكوت السعد..» 

جشث متساقطة الأسنان أتتنا الآن 

مترنحة - لا من آثر الهم - ولكن من أثر ا لخمره 

وتظل تثرثر بالفكرة تتلوها الفكره!! 

# ... قال صديقي - والهم يكدر جبهته السمراء» ويكسبها الحقدٌ 
جو النار - تعال لتشهد في الساحة جثة كلب منفوخ كالقربة.. 
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سهذي و «یفکر» في الجلد وي العظم» وبعد المذيان المضني ينبح جنب 
كلاب لصوص طفحوا كالقيح غلي الجسد المعتل بأوبغة الصيف 
وقال صديقي - بتوقعه للأحداث - سيبقى الكلبٌ الأجرب ينبح في 
الليل إلى أن يسقط من فمه طاقم أسنان. 

# بقي الكلب الأجرب ينبح قرب الأوثان: 

# «ماجدوی السد العالي؟!... فليهذم.. ولنغمر بالوحل طمرح 
الباني» ولنشهد - زور - أن الشيطان الراسى في العتمة هو من أغواه 
بأن يبني ليسمم احشاء التربة» ولكي تترامی آفاق الخيبة» فيجرع 
الناس ويرتحلوا بحثا عن لقمة خبز في شتى الاوطان!٠.‏ 

حين سمعنا هذا الكلب الأجرب ينبح قال صديقي ماذا نمعل؟ 

إما أن تقتل أو نقتل 

قلت لمذا الصاحب : مهلا ... فأنا شاعر... 

# لاإيملك غير الكلمة والأأحزان. وإيان الشعراء بان غدا جلو 
النور .. سيولد من أحشاء الغيب. 
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# فتعال لنلمس نبض الشعب. 

# ولنعرف سر البركان الغافي ... ومتى يلقي با لحمم المصهورة في 
مستنقع هذا الليل الفاتر.. 

# وتقدم كني تنزع أغلال الريح» تقدم بالنار الخصبة.. نار 
الثورة... ولتأت النار با معها وبمن معها كي تحرق تابوت التاريخ 
الوثني الاثم في أرجاء الساحةء ولنتوحد - نحن جميعا - في هيئة بركان 
هادر۔ : 
# وليحتشد الفقراء جميعاً كي يأي غدناالمجلو النور على إيفاع 
الشعر وخحطوات الأمل الثائر 

# فالأشجار المترهلة الأغصان. 


۱۹۷٩ مایو‎ ١ 
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الظضلام ف الظهسيرة 


أمشط سَعرّ الأمنيات المطارده 
وأطلقها ني كل آفاق آيامي فتمضي وتنساني 
وني آخحر العمر ا مكبل تلقافي 
وتصطف أسراباً تعيرني بالشيب بعد اغترابي في جحيم المكابده 
فيمضي صديق فاقد النطق ينعاني 
وحين يغيم الليل تبعت أحزاني 
أقول ها ماذا تريدين مني يا رفيقة أيامي وهل تذكرين اللهر 
۰ 4 بالناس والعال؟ 
وهل تذكرين الله؟ كيف تدحرجنا على الأرض أجيالا 
وهذا العناء الجامد الوجه يسبينا ويصتع غلا 
تذيب الأسى فينا وقي قضاء الله با لحب يغوينا ليقتص من آدم 
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ونحن حیاری قي صحاری مأآسينا وأحراش ماضينا 

وبعد خود النار تخبو ال منى فينا 

أيكفيٰ بن نحيا 

وأين هو ا لحب الذي كان ينسينا صحاري مأسينا 

فها نحن نحيا يا رفيقة أيامي ولكن بلا حب تفيض به لقيا 

فكيف نغني إن أتي الليل واشتقنا لبعض أغانينا؟! 
وک ا 

غيومٌ هى الأفاق لك أحزاني القديمة - رغم البعد - تذكر عنواني 

تقابلني وجها لوجه... وشي في متاهات أعاقي 

تقول بأني قد كبرت وضاعت في ليالي الأسى الضاري مفاتيح إشراقي 

ولم آسأل الدنيا ماذا جرى هذا.. ولل اعرف الجاني 
HHH‏ 

أقول ما : كانت يد الله متده 


= 


وکان علينا أن نخف للقياها ولكن أي غولٌ تعرت له الدنيا 
وأرقدها جنب اللثام فراقتهم ورحنا نحت الخطو نبحث عن مأوى 
وحین تعبنا قال اخر أصحابي : رحلنا بلا جدویى 

وکان ظلام زلزل الروح في قلب الظهيرة فانبارت من الرعب مربده 
وراحت يد التجار تقصي المنى عناء وصارت هى العليا 


مایو ۱۹۷۵ 
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مرثية الفارس الذي رحسل 


ا غ فك كا رها 

ماجنت أبكي من أضاء ساء 
أنت الذي علمتنسا أن الفجائع 

ا 
أن الى علا أن الشدائد 


وهدمت أسوار الجهالة خائضا 
بحر الاعس واحتملت عتاء 


= 


آي ارف قت ال اة وكا 
سفتث إليناتنقد الأحطااء 
فلتقترب ملافإإتناعصبة 


تتبادل التطبي ل والإغااء 
متحذلقون إذا البلاد ترقت ٠‏ 

لبسواالحرير وأدمنزا الصهباء 
وتس افسوا في البعد عن أدوائها 

وتحولواعن بؤسهاغرباء 
وتعللوا بج بجحيم أزمنة خلت 


هم يكتبون عن الجياع سدى ويج 
فون المطامع في الصدور رياء 
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أو يكتبون عسن السجون تكدست 

فيا الاجم واكتست أشلاء 
أو يكتبون لقا عن ليلة الس 

قذر التي تعطي العراة كساء 
فرت ا لا ا قا ت 

نا الفكرفاندفق الظلام وياء 

¥ # + 

هذا الكفيف الأزهري الأسمر 

رحسي تظلل بنووه تتطه ر 
مَنْ عم الكتّاب أن هم خطى 
هوفن ضفاف النيل نبت شامخ 


وجiذوره‏ إصرار من لايقهسر 
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فالفقر سجن هاه إصراره 

وأهاب بالفقراء أن يتحرروا 
أعطى الحياة وإنا أغلى الذي 

أعطاه کان إباء مسن يتفكر 
كم باح بالرآي الجريء ولم يقسل 

إن السجون تذيب مالايصهر 
كم باح بالرأي الجريء وإنه 

في عصرنامانرتجيه ويندر 
أهمبط إلينا من سائك مسكاً 

بأعنة الفكر التي لا تحصر 
إنا نسیر على م وساوس 

والكذب يسورق والزعانف تظهر 
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انا قبل بعضنا بعضا ون 

والحقدملء ع روقنايتنمسر 
ونظل باللق المعتق نرتقي 

لات ميد شر ووج 
ويظل في الليسل البغفاة يريجحهم 

أن يبذل البسطاء كي يستئم روا 
فلتقترب منا وآشهز سيفك ال 

مامي على ليل نراه يمر 

ا ۰ 
ياأيا التبع الدفوق صفاء 

لك في القلزب حدائی تتراءى 
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خحاصمت من خاصمت لكن الرؤى 

م تهر آفاقهابغضااء 
أحببتٌ فيك تفتح الإنسان لل 

أيام منذرضعت أنت إباء 
قلبٌ تجزل في القديم وما رأي 

أ الا ا ااا 
كانواأناسا مثلنا أخطاؤهم 

أحطاء من قبل الحباة رداء 
كم أخطأوا وكم ارتقوا لكنهسم 

نقة الم عبر المدى أساء 
قلب تجول في القديمم وإنا 

ما أشبع السزمن الجديد عسداء 
كم جال في الشعر القديم منفضا 

عنه الغبار تفها وذكاء 
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وأضاء للشعر الجحديد طريقه 

EE E E EE 
يااأتبل التشككين تحية‎ 

من شاعسر يعفف النعياء 
عاشرت من يتعذبون وما شح 

ت السوجه عنهسم مذ عرفت رخاء 
نلقد جعلت العلم شمسا أطلقست 

في أفقنا العلماء والأدب اء 
شرف الكتابة أن تعانق عصرنا 

نمشي آامالانع دد وراء 
أوبمصر نزهو والتجدد نحتفسي 

فلقسد أرانساك-وكباوضااء 


۱۹۷٩ ئونمیر‎ ۱ 
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الصباالضائع 


# للقلوب التي شهدٹ صباها لغة من حدائق الأنبياء انتقت 
الألفاظً التي ترتضيهاء وانتقك من أحلامها باقة فيها نجوم ثرية 
نشرتہا في سخاء على خحطى عاشقيها. 

# والقلوب التي شهدت صباها ماها اليم ترجم الورد بالطوب» 
وتخطو - بغلظة - قرب نهر كم سقاهاء وت ا لخضرة المعطاءء وانساب 
عاشقا يصطفيها. 

# أيها النهر أنت مازلت تسخو إنها من شهدتهم قد أضاعوا 
مهرجان الصباء وصاروا قلوباً ليس فيها سوى رماد الأماني» ونعوش 
لأنجم أهدر القهر ضياهاء فخاب من يرتجيها. 

# صاح بعض الصحاب : ياقوم نامواء واتركونا فإننا ‏ نعد نعشق 
منذ اشترى الغريب الأراضي» ومن الغرب جاء من يبتنيها. 
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# اتركونا.. فإننا قد غرقنا في سيول الوعود منذ شببناء وا لخطى 
ا قلات بالعقم أبقتنا حيارى» تغلغل الوهم فيناء حيث ضاع العمر 
الشقي انتظاراً للرعدر ا أت ان دوق سانا لصق 
الصمت. . اه يا حیاةً تبعثر ت دون جدوی.... هکذا يولد الأسى ني 
e‏ التي نرتديا. 

# أا النهر أنت مازلت تسخو.. والرجال الملثمون توارواء بعدما 
أطلقوا الرصاص عل أغلى الغصون التي تَمَث (مذ تلقيت ابتساماتها 
وعشت هما) ثم استباحوا معابد الشمس خمورين في الليسل واشتروا 
جوقة من بلداء الشعون عاثت فسادا في الشطوط التي رسا البؤس 

# وحدلك العاشق الذي ظل يسخو وحدك العاشق النبيل» كأن 
الناس صاروا حجارة» ليس فيها خحفقات» وليس فيهااتقاد » وكأن 
النمور قد داهمتناء وعلى الأرض طوحتنا وشدتنا إليهاء ومصت الدم 


¬ ¥ - 


مناء ثم ألقتنا أعظا تزدرا. 

# فاسمحوا لي - ياسادتي - أن أبث النهر همي وأحتمي بخيالاي 
فقد صرت متعباًء وا مراثي أشعلث جرة الأسى في كياني» والخفافيش 
عششث في غصون كن بالأمس موعد العاشقين البسطاء الذين كانوا 
بني مص وکانت قلوبمم تفتدیا. 


۷ نوفمىر 54۷0+ 
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الببحث عن الحق الضائع 


٠‏ تنفست أحزان الجيساع مجامرا 

فقلست لقلبسي لا أريدك شاعراً 
أريبدك خبزافي يد الجائع السذي 

تمرغ في طين المذأالة صاغراً 
فلاخير قي السدنياإذا أنت فتّها ., 

لأنياب أغرال أجلزوا المواهرا 
هم المغرقون الاس في الليال بالنى 

وهم مدعو حب يفيض بشسائرا 
ولكنهم يخقون خحلسف ظهورهسم 
«أبنٌّ لك البدر الذي لاتريده» 


وأخحفین ب درا عشت تراه ساهسرا 
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ألا أا القلب الشققئ با ترى 

تطلَسسمْ فان الكون أمسىس غاذرا 
فا الاس إلا بعسض أحجار معبد 

وكم شيد الكهان منها المقسابسرا 
فأيمنهم لص تطارل باسطاً 

يديه على أرض الجاع محاصرا 
وقال هم : عيشوا معي يا أحبتي 

فاي غتى عنكم ومساکنست كافرا 
هر الدين يمدي كل نفس مسريضة 

يؤلفنشاعشقايسزيسد الأواصرا 
وداس على الأرض السلبيحة يبتنسي 

عليها ملاهي الليل ماشاء سافرا 


~ EA — 


فزاد الأحباء المياع قيسودهم 

بأخرى لكي يُشري الذي جاء طاهرا 
أهذاهو الحب الذي ترتسدونسه 

وكيف تحب الشاة لبامناورا 
وأوسطط كهان الحقيقة رکشل 

بزرع الليالي - كل فصل - عسساكرا 
يقسول : EET‏ لنغمسر دربنسا 

من الفرب زينات تشع جواهسرا 
ونمضي إلى الشرق ا لمعمسر نمتطسي 

حصان اشتراکي «منجل» ارا 
وأيسر هم بجي ا حياة منم 

يعيش على ذل الجياع مشاطرا 
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ا 
يمفي إل 
8 ي 1 
إلى رأیں خصمم يلتقيه حاورا 
ان آلقّى وجوەرفاقه 
قلوب مسع : 
باشراق اقكار تضيء مناثرا 
أقول لقلبي والغيوم على مصر تشي ا خواطرا 
هو النيل يسقيني من اللحب دوما ئم يضحك ساثرا 
ويسقي عروق الأرض با لخصب حتى تستفيق نواضرا 
هو النيل يغري من يروح مهاجرا 
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فیرجع شاکرا 
إلى الأرض ميا في ثرى مصر زاهرا 


هو النيل يسقي إن كن مثايرا 
ألست ترى أن «العصافي يد الأعمى يروم بهاهدياء 
فتعطیه ناصرا 
«أبر له من كل خدن» يزين اللؤم منه النواظرا 
«وإن غير الإئم الوجوه فا ترى» 
على الأرض إلا قلبَ وحش يراه الناس كالزور غادرا 
فحرك جناحيك انطلاقا لحق... 
تحتویه مناصرا 
۳ آبریل ۱۹۷٩‏ 
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لست ضد الديسن 


لست ضاد الديسن لك الالال الخانقسه 
علمتنيو منذ أن کانست سئي رائقه 
أن نورالدين مخبو إن تغشته الخراففه 
بأباطيل لكهان يريدون انحرافه 
كي يلموا الال بالزور ومحمواسارقه 
بفقاو تحجب الحق وتنسي حالققه 
¥ ¥ ¥ 
اة و وا 
أورتننسي نقمة حراء تجاح الدين 
غللا الشناس ضير صاز مفصباح المڌله 
أنهم في جنة تحوي الساوات المطله 
ا و 
إن اضاعرا العمر بجيون حياة الزاهديين 
¥ 3 


~ EAE — 


لست ضد الدين لكن انطلاق الحب دين 
فلنشيد جنة في الأرض تسقي الظامئين 
باذرين الأرض قمحا جاعلين الناس إخسوه 
ولنعمز جنة الأرض بإصرار وقوه 
يتساوى اللاس في الميلاد والموت المهين 
فلاذا قل تنم دون الآحسرين؟! 
ا 
لست ضد الدين لكَنْ بشكوكي جئث حائر 
فأناأفقّ بلا حد وأشراق تفامر 
جئت مثل الناس أسعى في متاهات الزمان 
باحثشاعن خطوة أخرى لإيقاع الأمان 
إن يكن هذا مصيري شأن تومي المصائر 
فلهاذا إن اننا جت لأحيا قيل : كافر؟! 


۱1۹۷ مايو‎ ۳٦ 
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صرخات المقتولين القتلة 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 4 
«قران ریم 
صفحتیبیضاءَ جاءت کل روح وافده 
فلیاذا سودتہا مهات المغرضین؟! 
هكذا سيقت مناناء والذي كان نبلا م يعد بعد نبيلا فا لمياه الراكده 
تنشع اليوم مع الطين على كل انطلاقات العقول المارده 
آه یاعصر التوابیت اذا نحن نحیا میتین ! 
فغُلنا أن نشرب الشاي على المقهى ونطوي ماعنانا عحبطين 
أو نلف الحزن في التبغ ونشكو لكئوس الوهم فوق المائدة 
أو نلاقي من يثرثر 
بأحادیث عجاف ونکات شارده 
كلها تكشف أنقاضا وترجو أن تغير !! 


¥ 3 
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هاهي الأرض بساط سندسي تحت أقدام البغايا وكلاب الأثرياء 
المتخمين 
وا خفافیش ينادي بعضها بعضها وتلهو في الوكور ا حاقده 
والجواشين يصلون على أرواح غل الشهداء الضائعين 
ويلمون جنيهات لأيتام رعتهم ليلة القَذر ومنتهم نيا واعده! _, 
وعل الأرض ظلال لصقور تنهش الحق وتقتص الدماء. 
من ضحايا تعساء 
أرهقتهم حفر ال جوع قزاموا ني زوايا الطرقات المعتمه 
يعشقون القتل - في غل - إذا لم يقنع ا جائع منهم إن رأي ا موتى 
بآشھی جمجمه 
إنبم يستقبحون اللحم - لحم اليْتِ - لكنْ ماتراهم يفعلون؟! 
جوعهم يشفع - يارب - مم .. أو فلتقدهم لتاهات الجنون!! 
HY ¥‏ 
أنت يا أمي الجحريحه 
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تسکنین الطابق السفلي من بیت تعییں أسلمت جدرانه الروحج . 
وشقتها الزوابم 
وعلى الباب كتابات لأرباب المنافع 
وذئاب أطلقتها شهوة القتل فخفت للميادين الفسيحه 
تتباری في العواء 
وتطيل الحمد «للعدس الأباظي ١‏ لتحيي شعراء بلداء 
أتخموا الألحشاء واصطفوا سكارى في يمين الشارع المكسو طينا 
يتباهون بطين 
زاعمين الطين شمسا والمتاهات فراديس ليطفرا فوق مواج الضلال 
السائده 
صاح قلبي مذرآهم: صفحة بیضاء جاءت کل روح وافده 
فلاذا سودتہا مهات المغرضين؟! 


۱۹۷٩ مایو‎ 
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مأدبة دموع مع أكتوسر. 


## أكتوبر الشعب الذي أعطى بغير مزايدات» وارتمى في الثار 
يرفع جبهة الإنسان في أرض العروبةء نافضصاً طين المذلة في سنين 
النكسة الغبراءء حدم الكرامة» رافضاً صور التسواكل والتخاذل 
والجمود. 

# أحبابنا الفقراء والبسطاء راحوا يرفعون الراية العربية الخفقات» 
والمصرية اللمسات» مندفعين - رغم قنابل المتنمرين الألرياء وعصبة 
اللؤماء - فوق رمالك العطشانة القسمات, والمأسورة الذرات ياسيناء.. 
كي يسترجعوا الأرض البيبةء زارعين على جبون الدهر في قلب المدى 
الآتي هم أغلى الورود. 

# الله يا أغل الورود تفنحي» فقلوبنا ظلت تناديك اشتياقا 
صابراء ودماؤنا كم «بسملت» وسقتك مذ عطشت غصونك» حیث 
أطلقنا مناناء وانطلقنا في طريق ليس فيه سوى الاجم والحجارة 
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والترصد في الظلام..... ورغم هذا ترتجي أرواحنا لو أننا نبقى بأردية 
اجنود ء ولانعود إلى الضفاف الآمنات تريناء إلا إذا طلع الصباح وقد 
توافدت الوعود. 

# الراية العربية ارتفعث تقول : الله أكبر يا عروبةء نعبر الأزمات 
خانقة وضارية» وتعلو مصر شاخة وباسمة» كما كانت على مر العصور 
المملتات من الزمان» ونقهر البس الذي اجتاح المحبة بعد أن ناش 
القلوب» مهددا بمخالب الفقر العريق ضفافَ أحلام الجاع النائمين 
علي الحصى» والسائرين على دروب القهر حيث تشدهم أهواءٌ قطاع 
الطريق إلى السجود هم على أرض الحدود. 

الراية ارتفعت هنا. 

لکنهم واحسسرتاه 

خدشوا الأحرة بينا 

وتقاذفوا كدر المياه 
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# هذا الذي يتساومون عليه عبر فتادق المدن البعيدة» في ضباب 
افمهات الخائنات وني مهاوي الغش وا جوع المشبم بالتأمر ... آه... 
حيث تفوح رائحة ا لخمور ويرشف الزعماء من أبناء يعرب عارهم إذ 
يخطبون امام جمهرة الشعوب» وبمددون ويعلنون بأنہم لن بدأو إلا إذا 
ارتحل البهود» وفٰي أقاصي الأرض يستبقون ف جسم اللصوص»› 
ويرفعون كؤوسهم في نخب إسرائيل» كي يستجلبوا مزقا مفتة تطوحها 
يد الأعداء» ثم يفاخرون بأنهم قد حرروا الأرض السليبه. 1 

# هذا الذي يتساومون عليه ... اه... هو الدم العربي سال يطهر 
الأرزض السليبة راضياء ويقرب الحلم البعيد بأن تفك ديارنا من 
أسرهاء ليعود إشراق الوجوه إلى الحياةء مهللا للقاء دنيا ينعم الأطفال 
من أبنائنا با لحب في آرجائهاء سعدأء مبتسمین في وهج المصانع أو على 
ضر المزارع» حيث يحيون الحياة عدالة وتحررا ونضارة في ظل آمال 
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ر 
رمضان ما ولي من الأعاق 
إن کان قد ولى من الفاق 
فدع المقامر خدروه بعظمة 
«مشتاقة تسعى إلى مشتاق»› 
# اللعبة انكشفت»› فهم يتساومون مع اليهود على الحدود» ولن 
ينالوا مغنا زرعوه في أوهامهم» وسيخسرون ويخرسون لأنہم عبشوا 
بأقدار الشعوب, وراوغواء وتهالكوا - رغم المدى الدامي - على أغبى 
جالس اسهم وستر کل الأجيال سیرتېم» وتلعنهم أجنة عام آت ت 
يريد ا لحب - لا الأحقاد - للإنسان في الدنيا القريبه. 
يا ویلنا ما نراه 
أكتوبر الغالي يلوح 
بالحسرة اشتبکت خطاه 
وبروحه تعوي ال خرو 


~ €4 - 


e 


# جاءوا يذيقون الفدائيين مام يستطع مكر العدو بأن يذيق. 
فويلهم!.. إذ يحسبون بأنهم أبطال أمتنا ا لمهدمة الحوائط وا لمهددة 
الخرائط. 

«عيد بأية حال عدت يا عيذ“ 

با زهی أم بقتل فيه تہویدٌ 

أبناء يعرب في أرض بها اقتتلوا 

واجتاح من عاش یا بیروت تشرید 

# يا أرض لا تتخاذلي رغم العناء من السهادء ومن مجازر من أتوا 
GNIS‏ 
ماپطفو على هذا الخضم من 

٭ ولتت يا أكتوبر ا ET‏ 

ا لحشد الكبير يسر في أرض العروبةء ينبت الآمالء رغم الصخر 
والمتربصين با تحققه الشعوب.. بلا حْطَّبْ. 

۱۹۷٩ سېتمر‎ 


۹ ص 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


درت الطبعة الأول من هذا الديوان عام 1١۹۷٤‏ 
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Converted by Tiff Combine 


أراك 


أراك بقلب مشمس النبض هواك 

وأصحب أحلامي معي عند لقياك 

وأهفو لمرآك 

كأنٌ ملاك السَعْر شاقته دنياك 

فما شی قلبي في صباي بحار امب إلا ونادال 
ولا مس آيامي ربيع تنذيه ا لمحب لولاٍ 
طريقي إلى الاأحلام حبي وعيناك 

وإني وان طال المدى لسث أنساك 


ئوفمىر 14۷4› 
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لا تتتظري مني أن أرسم وجهك في كلهات الشعر 
أو ني غرف الأحلام إذا فيَحَّث في الليل 
لاتنتظري مني هذا.. فعبير الفل 
قهرته الآيام الحبلى بظلام القهر 
WHEN‏ 
کلاتٌ الشعر إذا رسمث وجهاً صار الوجه رموزاً 
دوماً تخفيه 
في أقنعة متحذلقة لايعرفها إلا الشعراء 
غرف الأحلام إذا آوت حباً صار الحبٌُ كنوزاً 
لكنْ ني التيه 
ولذا لايعرفها البسطاء 
وآنا لا أبغي أن يولد حبي في أقبية باق 
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يتسكع في بوابتها الشك الأعمى 

يطلق سها 

ينفذ في أحشاء الصدق.. فيطمس إشراقة 

لكني أبغي أن نتصارح 

حتى يولد حبي فوق الأرض الصلبه 

يولد صلباً ني وجه العالم.. يفتح للدنيا قلبه 

- وقتئذ نملك أن نتسامح 
ا ا 

قالت : «واصلل با لحب غناءك.. فالدنيا من غبر غناء 

تبدو جبلا جهم القسات 

والناس حجارته الصاء 

ياحبي.. ما أقسى أن ترتطم الأحجار سدى والأرض موات؛ 
E‏ 
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حبي.. یا کنزا لایفنی أو یتبدذ 
يا كل وجوه الأطفال بهذا العام تتجمع في وجه قلسي 
إني أبغي أن اكك القَلبَ ا مجهذ' 
لكنْ أخشى أن تتعذّب عيناك بها بجويه من اهم الأرضي 
قلبي يتفتت من أجل الأطفال الجوعى في هذا الكوكب 
قلبي ينضح ضيقاً ومراره 
حین یواجه ناسا شادوا للبغض مناره 
حين يوا جه ناسا يتسلتق أقواهم أكتاف أخيه إلى مأرب 
حین یواجه ناساً صاروا بالصمت حجاره 
قلبي يتفتت.. ياحبي.. هل من مهرب؟! 

Hee 
عينالك سئي المبتسمه‎ 
آه .. لو تيعد عمري عن أحجار الأرض المختصمه‎ 
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أرجع طفلاً أحبو في قبتها.. وآنادي 

«آمي.. حبي قمر أخضز 

يتفتح فوق حقول الوادي 

يتفتح يا آمي.. يتفتح.. والدنيا مه تسهر...» 

... ويرقرف فلبي كالعصفور المبتل 

بندى الطل ۰ 

و ا 

آه... سقط العصفور جريا 

جرحته الأحجاز الحاقدةء وكان فراع الأقق فسيحاً 
لكنْ يديك الطيبتين تلقفتاه.. وفي حب وحنو 
أمسك بہا.۔ولذا طاب الجر ولم يبق سوی أن ندنو أي دنر 


یونیو ۱۹۷۱ 
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اَن سم لكر لا أَسعَدٌ أو أعتَىّ لكر لا أعشقّ 
يبدو هذا قري دوما 
aE‏ يوماً.. يوماً 
وأا أعدو. . ألمت ات فل ارافان 
يضحك فيه الماء الرقراق 
لكن عيبا أتغلغل في كشف الأعاق 
HEY‏ 

حون انبثق الحلم المقعر.. روحي غنت حتی طربّٹ 
کک 
لکن الزمنَ الجهم تق 
امالا دشر کات الظلمة حتى تعيَّن 
أغرت قليك أن ينصت لکن لا يُنشذ 
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أغرت روحك أن تسعد لکن لا تسعد 

ولذا سقطث كلماتك في شرك الظلمات 

حين بعد قليلاً عي 

کلما تك کانت تتراءی موسیقی رائعة القسمات 

كنت تجيدينَ التمثيل» وكان ا لحب كدب ظتي 
٠ He‏ 

حين بعد قليلا عني أطرقتِ طويلاً 

کي تنتزعي - من أضلاعي - قلبي المغرم 

وتجولت... تجولتِ خلال البعد هنا وهناك طويلاً 

آني لك - وحدك - کم غنیٹ 

وبني - حين بعدتِ - بکيٹٺ 


WN 
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لا بأ على العشاق.. ولا بأس عل 

مادمتِ بخیر 

لكنيّ أطممٌ أن تعي قلبي.. ذلك أن لدي 
أحزاناً أخرى بَنشدٌ فيه ا أوى بعد عَناء السير 
أفلا يكفي أن القلب تَتَاهَسه الطير 

أفلا يكفي أحرَانٌ الاس تعشش دوماً في عيني 


Het 
قوي كلم صدتي مره‎ 
فنا أظمأً للصدق كا تظمأً عيني حين تراك‎ 
وأنا أظمأً للصدق ک) تظمأً زهره‎ 
للطل.. وبعضِ الأشواك‎ 
قولي كلْمةٌ صد مر‎ 


E. 


جديني إنساناً نضراً صافي النظرات 


بكشف هذا البثر المغلق 
یسر غوره 


وقتعذٍ آعدو كي أنقدَ كلاتك من شرك الظلات 
وأحس بأني لست الإنسان المرهق 

مهما تكن الأحزانٌ ثقيله 

مھا تکن الأیامٌ بخیله 


٩۱۹۷۱ یولیو‎ ۵ 


—- 040 - 


أسأل تفي آحيانا - والزمن الباقي 
من عمري يمرق. . والشجره 
تتآكل .. والروځ النفره 
رغم الوحشة تسكبٌ نورا في أعماقي . 
أسأل نفسي : ”ل أحببتك حين عرفك 
أحيينك؟ 
ولاذا أستمهل دوماً أيامي الآن 
وأجاهد أن انس ما كان؟» 

HN 
أسأل تفس حتی آتارجح في حبل سؤالي زمتا‎ 
E أتأرجح إذ رهق نفسي.‎ 
as 
أتأمل وجهك.. والفرحة تولدٌ تغمرٌ نر‎ 


س 


فأغني للزمن الآي 

وأحس العام مغمورا با لحب» ومكسؤا نورا 
HEE‏ 

قبلَكٍ كانت لغتي مراه 

متصدعة.. تنعكس عليها آيامي.. أبصر نفسي 

في صفحتها.. أبصر وجهاً معروقا خذلني مرآ 

أبصر أكداس الخوف وأحجارً اليأس 

تسقط في مستنقع عمري.. وتحد مداه 

قبلك .. قلبي هذا كيف التفث في شرنقة دنياه 

تنتظر شروقك ياشمسي..! 

هذاما کان 

أقسم بالنور وبالعتمة - قبلك حمًا - هذا ما كان 
HRN‏ 
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حقًا.. إني حيبت مرازا 
وعرفٹ الحب - النوں عرفٹ الحب - الموت ۰ نعسٹ » صحوٹ 
وشربت الوحشة من كأس الزمن المصدور وعشث مُثاراً 
وعلى إيقاع النار رقصت 
للت مراراً 
لنت مراراً 
لكثي لم أعرف أبداً طعمَ ا حب وطعم الوحشه 
أ لمش عزق النار وصفو التدليل وخفق الرقصات 
تعبا روحي باللعنات 
لم تدركني هذى الرعشه 
أبدآً .. إلا حين عرفتك 
ولذا أسأل ماذا لو أني ضيعتك؟! 
HRN‏ 
ماذا لو أني ضيَعتك؟ 
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يسقط قلبي في هاوية الأوهام بلا شفقه 
ماذا لو آني ضيعْنّكٌ ؟ 
تتجمع في الليل القاسي صفحاث الماضي المحترقه 
تتشكل في هيئة أفعى تلتف على روحي القلقه 
ماذا لو أي ضيعْتّك ؟ 
وفتئذ لن آتمنى إلا أن جرف عمري الطوفان 
أقسم با لحب وبالأحزان 

HEN 
أكثرَ من هذا - يا حبي - لن أتكلم‎ 
حسبي أني إذ آتأم‎ 
أجلس وحدي متلثاً بالوحشة والتار‎ 
ختنقاً بالحب... وباللهفة.. والأشعار‎ 
أجلس وحدي‎ 
أتخيل أن العام - من حولي - ينهار‎ 
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أن الريحَ ا ممرورة تشرع في طردي 
لتباعد بين حطاك وحطوي.. والأسوار 
تفصلنا.. والقلب الثرثار 
مجثو بين الخفقة والحفقة يستجدي 
يشهد حبي للناس کا يشهد زهدي 
فيهم.. وحنيني للبحر.. ويوم الإبحار 
وکا يشهد هذا يشهد أيضاً سهدي 
وأراه على الأبواب يدق . بق لکي يفشي الأسرار 
tk‏ 
أكثر من هذا - ياحبي - لن أتكلم 
حسبي آي ٳِذ أتأل 
أسأل نفسي: «ٍ أحيبتك حين عرفتك؟ 
1 أحيبتك ؟ 


٣۶۱۹۷۱ آکتوبر‎ ٣ 
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الحب والباب المغلق 


آبکي حيناً ني تجوالي 

حین أری الناس تسیر حزانى في الطرقات 

وكأن الناسً مرايا للزمن المشنوق بحبل من زيف الكلمات 
آبكي حيناً خر من وطاة أغلالي ٠‏ 

أبكي من سعبي ال نهك في الأرض الخضراء بلا جدوى 
وبلامأوی 

أبكي حين أعود لأحلامي 

- أعني حين أعود برغمي لكوابيسي الرازحة على صدري ال رهق - 
فأرى جس الزمن الآتي يتدلى من مشنقة كبار عباد الله 
وآراني أعدو.. لكن تتعثر أقدامي 

تتعثر في فخ آحمق 

فخ يتصور أني لن أنمض ثانية.. وأسير إلى من آهواء 
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.... مَنْ أعشقه دوما یدری آني فاا سأوافيه 
آي اا سأنادیه 

ak‏ حلو لا يعرفه أحد غيري 

ا دوماً يدري... 

لكني أبكي إذ أتساءل: «هل يأتينا هذا اليومْ؟ 
ومتی يأي.. حتی يصعق أسراب اله؟!» 

آبکي حینافي تجوالي.. اُبکي حين أعود لأحلامي 


تبكي جنبي زهرة يامي 
کي N‏ 
وأنا معها 0 
آبکسی.... 
يكي معنا بعض الشعراء 


HEN 


آما من جعلني أبكي - حقاً - قَهُمٌ الأطفال 
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ذلك أني أتتبع من ألقوا بالبقع السوداء.. على وجه طفولتيّ . 
البيضاء... وهَدّوا سر الألفة ما بين الأجيال 
أتتيع من يتدفق نما تلفظه دنياهم طوفان البغضاء 
طوفان تسبح فيه الحيتان » ووی الإنسان غريقًا 
یوی معه ما کان رقیقًا 
يهوى معه طهر الأطفال ولايبقى غير العفن المتكيء على كتف 
الضوضاء 
يبق الماضي. . ويد يثيّث في قدم الريح الأغلال 
ومذا بكي إذ يدرك قلبي آي أعجز من أن أصنحَ شيئاً 
أعجز من أن أتحول في الظلمة ضوءاً 
يضحك في ساحته الأطفال 
اا 
وضحکٹٌ. . ضحكت... ولك ل أضحك من قلبي 
بل كي أحفي الدمحَ ا جاري 
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r 


ونی صحبي 

بالأيام ا لحلوة تأي في صحبة أسعد أشعاري 

وهنا شت الزمنٌ الضاري 

وتکدست الأيام أمامي جيفاً ملقاءٌ داخل صندوقف قے|مه 


سموه الماضی 
سموه بكاء سهاء الروح على الأنقاض 
سموه حهامه 


رقدت حتی تشبعَ موتا في جوف الشعبان الأسودذ 

ورجعت لأبكي - ثانية - والظلمة من حولي تتمدذ 
Hee‏ 

لو لم يكن الماضي يجيا فينا دوما لتلمسناه وأحييناه 

وتہللنا طرباً عَفِناً.. وتسابقنا - شوقاً - للقاه 

لو لم يكن الماضي يجيا فينا دوماً 
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فلماذا بحتكم الأحياء إلى الأموات إذا كانوا حقا أحياء؟ 
ولاذا يلتجيء الأطفال إلى مجلس وغد أعمى 
يبذر فيهم كل الأدواء...؟! 
eee‏ 

هذا مايجعلني أبكي.. لكني أقسم بالأطفال 
أني يوماً - سأوافي في الشمس الحلوة مَنْ أعشقَةُ 
وسنضحك غا يیکینا الالّ... ومن وضعوا زمناً فوق جبين 

الشمس الأوحال 
وستفتح باباً عتا - زمناً - نطرة... 

۲ یونیو ۱۹۷۳م 
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اللعبة المعادة 


آن جف جسمّك مذعورا کغزال مهرب في صحراء 
وتلاحقك الرغبةٌ حتى تخلق مني وحشاً شرا 
أن تلفحكِ النظرات بشميں قاسية تعوى بدهاء 
وتعود لتحصى أنفاسك نمسأ نفَْسَّا 
أن تنركتا نحن الائنين 
ندرك - من سقطتنا - أنا كنا سفهاء 
ندرك أنا عشنا دَنَنَا 
هذي لعبة من عَلَمَنَا بين ظلامين 
مابين ظلام الرحم وبين ظلام القبر 
لعبة من أوصانا بالصير 
EH‏ 
يا من تقل با خوفي قصائة شاعرتًا 
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أهمنا أن نرضى دومًا 
لاأنتسأل 


أهمنا أن ننسى ال ماضى 

في حاضرتا 1 

همتا أن ننسى الحاضرَ في المستقبل 
KN‏ 

عرف أني أكسرٌ باب الصمتِ المغلق 

حين آغني 


لكني إذ أسأل عا يعني هذا دوما 
إذ أسأل عا يستنزف قلبي ا لمرهق 
ِد أجل من أن ناري یفلت مني 
إذأجلس وحدي عزوناً ينضح هتا 
أسأل نفسي : هل آتقدم في آغنيتي أم أتوقف؟ 
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هل أقنع بالزمن اليابس أم أتأفف؟ 
إني أجد العام حين أغني» ألمس نبض الأشياء 
لكن قل لي كيف أغني..؟ يتردد صوتي في الأرجاء 
كيف أغني وأنا أتوقع دوما أن يدهمني الصمت 
هذى لعبة مَنْ يبعدنا عن وهج الصوت لِتَلقَى ا موت 
HE‏ 
مقط في الروح الرغبات » ولاتخضرٌ سوى رغبه 
تتغلغل في دمنا عبر دبيب الأيام 
أهمنا يا من تتركنا نحن الأيتام 
أهمنا أن ننسى دوما هذي اللعبه 
Hek‏ 
حين تلف الشمس القاسية ضفاتًرها الحمراء لتستسلم للنوم 
لا تتعجب حين تراتًا ننتظر اموت على مقهّى 
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وندق على جمجمة اليوم 
SE AGS E E‏ 
ندرك آنا صرنا أبأس عا كنا ء صرنا أوقى 
لا تنعجب حين ترانا ندرك آنا صرنا شَظْيات لاتلتم 
غبر الظلمة نغرق فيها .. لاينقذنا أحد منها 
لا تت 
ذلك أنّا نولد كَرهاً ونعود إلى الظلمة كَرْهّا 
وسدی نض للوهم لكي يبزغ کوکبْ 
الظلمة تنخر في دمنا الدافق.. تعلن : ما من مهرب 
۸ سطس ۱۹۷۲م 


- 014 - 


الريح والماء والححب 


أعصابي الليلة معشبة قلقا مرا 
والريح تؤرجح أفكاري في کل طريق 
وسدی أبحث عن قلب صدیق 
يتفتح لي.. حتی أستودعه سرا 
وسدی آصرخ: «یانہر النيل 

یانر ا جوعى والحيرى 

أيامي آحلها صخرا 

فترفق بي وانس الليلة مجرى التضليل 
فتش لي عمن جحملها بدلا مني 
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أضطر إلى آن أتنفس 

أضطر إلى أن أتنفس 

مادام القلب يظل يدق وحمل آيامي الجهمه 
HN‏ 

قلنا کلہات الحب.. نعمت بہا.. ونعمٹ ہا زمنا 

حين أفقنا أدركتا نا ) تلمس عمق الكليات 

وهذا قلناها حوفا وحشوناها كذبا فشممناها عطنا 

کنا - آه - نتوهم آنا قد سرنا بعض الخطوات 

لكنا أدركنا أيضا حين خرجنا عن لعبتنا 

أدركنا آنا ) نقطع شبراء صحنا: « يبي لنا العام شيئا› 

وتجمدنا ني موضعنا ال ماسخ ظلين يشيران إلى خيبتنا 

حيث يلاقي كل منا الآنحر لكن لاينتظر الآحر دفثا 

حيث الرغبة تصبح عجزا من حيرتنا 


e 
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والشجر جف فلا يعطي فيئا 
ويرانا العام طفلين طريدين فيشبعنا بؤسا في غربتنا 
ونرى نحن العام سجنا رطبا يسخر من سقَطتنا 

HK 
قالت: «ماذا تبغي؟» وأنا - حقا - قد كنت أريد ا لحب‎ 
لكن الأسئلة ا مسنونة حين أضاعت أغنيتي في وهج النار‎ 


جعلتني آتواری زمنا خلف الأسوار 
e‏ 


في الوحشة والشجن المعتم يسقط قلبي 


وكا تتوعد عاصفة الغابة عصفورا مرتاعا 
وكا يلذع ملح الخربة قلبا يوشك أن يتنهد 
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وك| تنشدخ المرآة المجاوة في بيت يوشك أن يتداعى 
فكذلك حبى لك - في قلبي - لا.. لن يتجدد 

3 ٠ 
مضت الأول متطلعةء والثانية التحفت بالصبر‎ 
سألت نفس سؤال الأولى: «ماذا تبغي؟ بح لي بالسر‎ 
ماذا أبغي؟!!‎ 
إني أحيانا لا أبغي إلا أن أتمدد‎ 
فوق الشاطىء أحلم بالناس وبا حب وبالمستفبل‎ 
أحلم أن نتلاقى كي نتواصل... أحلم أن نتوحد‎ 
أحلم أنا نصحو في فجر غد أجمل‎ 
ماذا أبغي أيضا؟.. أعرف أني غابة حزن شفافه‎ 
تنتظر قدوم الريح إليها كي تقلع أشجار الشر‎ 
وس برفق أشجار الخير المفهافه‎ 
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ثم تنام على مقربة مني تنتظر طلوع الفجر 
آه... إني أنتظر الريح وأنتظر الماء 


آه.. إني أحيا بالصبر 
فأظل هنا صبحأ ومساء 


أنتظر الماء 

لكن مياه النبع تراها عيني واقعة في الأسر 

أيأس وتتئذ أم أتفاءل!؟ 

آدهی من هذا اصن شيئا أم أتجادل!؟ 
HN‏ 

تنتظر الريح 


اللاء 


ينتظر الماء 
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ال 
٠‏ وا لحب تثاءب في إعياء 
احتلج أسى» وتوقع أن يكنسه الرعب 

ee 
هذا المشهد قد يتكرں فالثانية التحفت بالصبر‎ 
... ستمنیي‎ 
وستأتي ثالثةء وستأتي رابعة » ويظل الصخر‎ 
تجشم فوق الروح الخضراء‎ 
وتلطخ خضرتها البغضاء‎ 
نفش الضحكات ستطلقهاء نفس الكلات سنسمعها‎ 
لاتندهشوا..‎ 
لاتندهشوا..‎ 


—- 00 - 


إن قلت : «وباء الملل تسرب في ذاكرتي» 


- إني أحيانا لا أعرف ماذا أبغي!! 
أحياناً أصرخ: يا الله 
الام 

هذا العام .. ؟ ليقوم سواه 


یتکیء على صدري قلق لايتبدد.. قلق مبهم 
ذلك أنا نعشق كوناً أورثنا السوء 


کونا موبسوع...) 


۱۹ يولیو ۱۹۷۲م 
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حين أكسون مبعسدا 


أراك يا أميرتي تعنفين الوردة التي تبوح في الحديقه 
بعطرها وسرها 

أراك تنکرین أن تزهو بوقع سره 

أغتية ا لحب الطليقه 

أراك تهجرين دنياتا لكي ترتحلي - قريرة - لغپرها 
وتوصدين فجأة أبواب روحك الصديقه 
وتتركينني عل الأبواب» والريح الصغيقه 


تر هني بجمرها 

HF 
ماذا یضر الوردة النقية التي تبوح!‎ 9 
ماذا يضير الاأغبه‎ 
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لو أنها بسحرها مست سکون الأرديه 

لو أنها مرت مع الهواء من روح لروح؟! 

- ماذا يضیر لو ظللت نت صامتا 

يا أها اللرشار؟ 

صديقك الحميم حین بحت بالأسرار 

قد بات شاامتا 

والوردة النقية التي تبوح بالعبير 

يقطفها الأشرار 

وهذه الأغنية المزهوة التي تطير 

تسمعها الأحجار 

آه.. متی نهرب من عا نا القاسي المریرا؟ 

يا ویلنا - يا صاحبي - من سجنه یا ویلنا من هذه الأسوار 
- لنبق يا أميرتي مهما تكن مرارة اليوم الذي نحياه 
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لنبق في عا نا مه) تكن طقوسه منخورة مکروره 

لنبق وتجعل من ا لحب هنا.. أسطوره 

تنقله' الأفواه 

من زمن لزمن ومن جيل جيل 

حینئا. نولد من جدید.. نستحیل 

أغنيترن عذبت-سين 

ووردتین حلوتين 

فا لحب يا أميرتي أن نعشت العام لا أن نوصد الأبواب 

ا لحب يا أميرتي أن يدخل الناس إلى عا منا.. أحباب 
HERR‏ 

تشرد مني برهة أميرتي.. ساحرتي القريبة البعيده 

تشرد مني برهة.. ترکني وحدي 

تبعد عن عالمنا.. تبحث بالأحيلة الرائقة السعيده 
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عن عام آجمل من عا نا قد صيغ من نور ومن ورد 
يقول لي شرودها: لابد أن نهرب ياشاعر من عا نا 
فهذه الكوارث» الزلازل» الحروب والأحقاد وا لخطايا 
أحسهامرايا 

تہمشت وانغرست في دمنا شظایا 

عالمنا تحلم أن تزيح عن كاهله الأشرار والقيودا 

عا لمنا تحلم أن تفلحه» تأمل أن تزرعه ورودا 

دى إلى أطفاله 

عا منا تأمل أن تشهده ودودا 

لکنا هيات 

فابك على أطلاله 

واسقط على أوحاله 

اسقط ودعني أرتعل اقا فالوقت فات 
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لاتدعيني مفردا 

ولتبق هاهنا معا فا خوف كم يقهرني حين أكون مبعدا 
حين أكون مبعدا.. رائحة ا غوف توح وا لمساء يقبلٌ 
حملا بالسحب الجوفاء.. والوهم .. وما لا أشتهيه 
ورغم ما أحمله هنا وما قد أحمل 

أقول في ضراعة : عا لمنا لست أرى له - أميرتي - شبيه 
وهل هناك أجمل 

من عالم ألقاك فيه؟ 

حين آکون مبعدا أصحو مع الفجر على مشاجرات الدیکه 
تصحو معي الأعباء 

سل حائرا إلى متی تظل الحرکه 

مربکة مرتبکه 

في زحمة الشوارع الكاذبة الأسماء 
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وفجأة أغوص في لزوجة الأشياء 

لاتدعيني مفردا 

ولنبق ها هنا معا فا غوف كم يقهرني حين أكون مبعدا 
Hk‏ 

لا .. لن أكون مبعدا.. ورغم ما أحمله هنا وما قد أل 

أقول في قناعة : عالمنا لست أرى له شبيه 

وهل هناك أجمل 

من عالم ألقاك فيه!؟ 


۷ نوفمبر ۱۹۷۱م 
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ناء الحب 


# أناديك حين تشتى عحاريث هذا الزمان خطوط الموان على الأوجه 
الشاحبات» وتبدر عاصفة في الصميم. 

# آناديك حين أتوه خلال شرايين هذا الزحام الملطخ بالعابرين من 
الخائفين وبالخائضين - برغم توهج شمس الظهيرة - مستنقعات 
الرؤى الباليات» أناديك حين أتوه» وتترك سود الظلال من البصمات 
على القلب ما تترك النار في قلب غصن هشيم. 

# أناديك شمساً تطل على أغنياتي» فتورق فيها الغصون وتفتح فيها 
الورود حقائبها ا لمترفات التي لانراهاء فأسعى إليها.. شم - بروحي - 
حلال المواء المدى شذاها.. شذى برتقال حقول بلادي.. وأسعى.. 
وأسعى إلى أن تتوق حياتي إلى أفق شاعري ا لامح والنسمات» ترفرف 
فيه بأجنحة زاهيات بريش الحام وريش الخيال... وتشرد روحي 
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بعيداً.. وتشرد... تشرد حتى تلامس ذرات هذا الفضاء ا لحميم. 

# أناديك حين أحس بوحشة روح تجوب القضاء الحميم بغير آليف» 
وألمس في روعة البحر وقت الغروب نقاء حديشك حين تطل العبارات 
من شفتيك» فيسري الذهول بأطهر أرجاء تقسي» وأمضي لأرسم سمرة 
وجهك عبر المواء وعبر شوارع أحببتها منذ عهد الطفولة حتى شببت» 
وني خر الليل تشرق روحك بين قلوب الأحبة حين يصير الحديث عن 
ا لحب أغنية عذبة تستعاد مراراء وأعرف أنك لاتعرفين سوى أنني 
شاعر عابر في طريقك» هوي الغناء بقربك» لكنني لست هذا الذي 
تعرفين» فحبي عميق الجذور... كحب النباتات للأرض لكنه صامتٌ 
لايبوح» وحين بحن إليك» ويسعى للقياك تز خوفا عليك ومنك» 
يخاف من الذكريات الخبيئة أن تستبيح مسالكه المانشات» وأن تتلوى 
الأفاعي بتلك المسالك حتى تعض بأنياا اللزجات جذور النبات» 
هذا يخاف عليك ومنك» فيكتم عنك جنوني» ويكتم عنك انتظاري» 
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ويكتم عنك التلهف» يكتم عنك حنيني العظيم. 

٭ تخربت يوماء فشهراء فعاما» ومرت سنون وطال انتظاري» فعللت 
نفسى بأني سوف ألاقيك مها يطل بي انتظار السنين بكل المحطات 
حيث انطلقت أفعش عنك بكل اللغات» ورحت أسائل عنك ضمير 
الرياح ولمسة شمس الصباح» وكبوة تاريخنا في عهود الخمود» وصحوته 
المستكنة حلف المخاض وأوجاعه القاسيات» ورحت أسائل عنك 
رؤي الشعراء» وكتاب عصر الظلام» وكتاب عصر الضياء» ولا 
احترقت سألتك في الوهم سرا : «آتأتين يوما ولو في المنام » تمسين أوتار 
روحي» وتطوين صفحة هجر طويل بصفحة عشق جميل» أطيل 
التمعن فيهاء لعلي آزيح بها عقم كل سنين البعاد» وأنسى بها ما 
احتملت خلال انتظاري الأليم؟!» 

# يقولون عنك الكثير وعني الکثير » وماذا عہم۔.؟ فإن شتاء الأكاذيب 
كم يستبد بكل القلوب التي لاتحب » وكل النفوس التي تستحيل 
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خرابا » فتلبس في کل يوم قناعاً » يتيح ها أن تغير أشوابها الفاضحات› 
بحيث يصير الغريم صديقا تلاقيه بالقبلات » وَيُطوى الصديق القديم 
- وقد كان قبل من الأصفياء - ويصبح حين تدار الأحاديث عنه 
العدو الذميم. 

# يقولون عنك الكثير » وعني الكثير » وماذا يهم...؟! فإني أحبك في 
کل یوم يهل وني کل قلب يحب ۰ وني کل يوم يهل ينور حبي ویکر.. 
يكبر .. حتى يضيق بأضلاع صدري» ولكنني يارفيقة روحي أحبك في 
السر حوف شتاء الأكاذيب » خحوف القلوب التى لا تحب وخحوف 
النفوس التي تستحيل خرابا » وأسال كل صحابي إذا ما التقينا : «أحقا 
إذا ما تملك أعماقنا ا لخوف لا نعرف الحب إلا مسن الشعراء الذين يغنون 
رغم الظلام » وتبقى النفوس المريضة تستنشق الحقد سلا » ويصبح 
هذا الفراغ المراوغ وحشا من النار يلتهم الأمن حتى تطل علينا وجوه 
الطغاة تسد طريق الخلاص» وتخرس أصواتنا في مجاهل كل شتاء 
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عقیم؟!». 

# يقولون عنك الكثير » وعني الكثير » وماذا مهم..؟!.. فحين يصير 
الزمان زماناء ونعرف أن ال محبة فردوسنا المستكن بأعماق كل النفوس » 
سأهتف: « يانور عيني أطلي بأنفاسك المسكرات » وخطواتك 
الواثقات» وسيرى بقربي مع السائرين بأرض ال محبة » حيث النهار 
يتح فينا براعمَ ورد » ويبعد عضا رماد الأساطير » يبعد عنا ظلال 
النفوس المريضة » يبعد عنا وجوه الطغاة . فأهتف يانور عيني ... 
أحبك .. يا شمس عمري.. أحبك .. ياصفو روحي » ووجه سيا ئي 
التي لاتغيم. 


~ oY - 


حكاية العاشسق 
الذي انتظر ألف سسنة 


# خلال دقائق أدمنت فيها التطلسع نحوك أحسست أن أعرف عنك 
الكثيں وأنا خلقنا لنبقى معا وسط هول الزحام ا لجموح » لتنعم ليلاتنا 
بالرقاد الهنيء» وتنعم أيامنا الباقيات بطعم الأمان الذي تشتهيه › 
وبا حلم حين نلاقيه بعد التشرد عبر سراديب هذا الزمان المسافر . 

# خلال دقائق أحسست أنا ائتلفنا .... خحطانا تقول بأنا ائتلفنا .. 
وأنغام ضحكاتنا الرائقات تقول .. وكل الصحاب الذين رأونا يقولون 
إنا ائتلفنا.. وصوتك وهو يدندن قربي ومس : «قل لي قصائد حب 
تغنى..٠‏ يقول بأنا ائتلفنا.. وحتى المواء الميء برائحة البحر والأغنيات 
يقول .. ونحن - بلا کلهات - نقول بأنا ائتلفنا » ولابد من أن نغامر. 

# خلال دقائق أحسست أنك أنت الخال الذي أرتجيه وأنك أننت 
الصفاء الذي آبتغيه » ومهما يكن من مصير هذا الغرام فإني سأمضي إلى 
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منتهاه » وأهتف بالعقل : دعني وبالزيف أن يغرب الآن عني» وإ 
قيل : «كاد مجن» ففخري الذي لن ينالوه أني من الحب كدت أجنء 
وحين أبارح هذي الديار سأترك للعقلاء تفحص حالة قلبي وعزيق 
أوصال سري » وأمضي إلى صخرة في الظلام تبينتها من خلال الضياء 
الشفيف .. ضياء الكواكب .. حيث أراك » ويجحلو لقلبي لقاك.. 
ألست التي أسكرتني بحيث نسيت وجود الوجود؟!.. ألست التي 
أيقظتني بحيث صحوت وقلبي يذوب هوى لاحتضان الوجود؟.. 
وليس غريبا عليك تفجر تلك العذوية في شفتيك » فإنك حين انبثقت 
انبئقت من الزبد الأبيض المستكن بأعماق موج البحار النقية رغم 
التقلب فوق الشطوط » طلعتٍ إلى الشط شادية بالغناء تصب عليك 
النجوم كئوس الضياء» ومن قطرات الضياء تفتح جسمك غصنا بهي 
المجمال » رقيق التئني » يغني » ويفتح نافذة للتغني بأوراقه النضرات 
وأزهاره ا لخجلات » وكان عل لكي ألتقي با لمال الذي أرتجيه تجاوز 
أرض المخاوف » كان علنَ لكي نلتقي أن أحث خطاي إليك » وأقبل 
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خوض المخاطر. 

# حلال دقاثق أحسست أن الحياة انتظار لحلم رقيق ا-لخطى » قد يطل 
علينا بأنفاسه العطرات » وقد لا يطل » فنبقى نسر » ونبحث عبر 
متاهاتها الملغزات » لعل رؤاه البهية تحنو علينا .. ويأتي إلينا .. وكان 
انتظاري ثقيلا بغر حدود» ولکن وجهك کان ينور قلبي » فيبعد سود 
الخواطر. ۰ 


کأني انتظرتكف ألف سنه 
وهيأت نفسي للقيا[: في الحلم : قبلت وجهك.. 
ناجيت روحك.. 
قبل اللقاء بآلف سنه 
ورحت أجوب عوا) شتى» وتسعى وراء خي الك خحطوق 
الشارده 
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ولا هوى العمر تحت سياط المغيب »ولم تبق فيه سوى ليلة 
واحده 

لقيتك فيها ... وکنت تشفين حبا وأنت تخفين نحوي.. وقلبي عصفور 
شوق خف إليك طليقا وبا لحب عانق طير المنى موطنه 

وكان لقاء شفيف الملامح يعدل عنديّ لف سنه 

# كأنك كنز خفي تمثلته في ایال بعيد المنال » ورحت آفتش عنه بكل 

المسافات تلو المسافات عبر الصحاري وعير صخور الجبال . 

# وعبر الصحاري وعبر صخور الجبال عرفت عذارى وأحببتهن .. 

ف] كان حبي ههن احتراقا » ولكنه ا لخوف من وحشة الروح واليأس من 

أن تلوح لعيني رؤاك .. ألسث أحس بأنك أنت المثال البعيد المنال؟ 

# عطشث طويلا وأدميت رجلَ حتى تراءت لعيني لآلىء كنزك حيث 
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غفوت قلیلا» ولا صحوتٌ وجدت رجالا بحیطون بالکنز زورا » وقد 
سيجوه بسور غليظ الحجارة لايرحم المتعبون من العاشقين - ك البحر 
- هل يرحم البحر حى التعطش بعد التشرد ؟ يا كنز عمري.. لاذا 
جود الزمان بدفقة حب ٠»‏ وفي لحظات يشتها في شماب الحبال 
البعبدلة؟ 

يا كنز عمري .. تعالي نشت مما بالأكف الفتية صدر المحال. 

# تعالي نفتت كل الحجارة رغم بهم بعض الوجوه » ورغم خناجر 
ألسنة الباهتين من السائرين تجاه القبور » تعالي نسير ونتف : «إن غناء 
العصافير حلو لأن النهار طليق » ونور التجوم بهي لأن الفضاء رحيب »› 
وموج البحار نقي لأن يد البحر لا تستكين لرمل الشطوط » فكيف 
ترى نستكين ونحن لقنا لنبقى معا وسسط هول الزحام الجموح » ومها 
٠‏ يكن من مصير هذا الخرام فإنا سنمضي إلى متهاه - ولن يتتهي ماحبينا 
- لأنا ائتلفنا وسرنا معا عاشَقَنٍ نغني مع العاشقينَ أغاني الرجاء » 
ونرفع أبصارنا للسماء » وقد وحد ا لحب قلبين أحيته] الأمنيات » وقال 
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لقاء العيون - بلا كلمات - قصائد أروع ما يقال . 

٭ تمر دقائق » ثم تجيء دقائق » لكنني ل أزل - بعد صحوي - أحلق 
.. أسأل : كيف ذهلت عن العام المستحم دما دافقا من عروق ضحايا 
تولوا خلال القرون » وكانوا بحبون أحبابهم مثل حبي لكنزي ويجيون 
مثل حیاتي » وکانوا یغنون حتی وهم متعبون » وها هم تولوا وغابوا 
ببطن التراب المعتق حيث استحالوا عظاما معفرة في أماكن شتى.. ولم 
يبق ي الليل غير انتظار لحلم رقيق الخطى » قد يطل علينا بأنفاسه 
العطرات » وقد لا يطل » ورغم انتظار الحياة الثقيل فإنا سنبقى لنلقاه 
حين يطل » ولن نفتح الباب لليأس قبل الأوان . 

# أهذا هو ا لحب ؟ يا كنز عمري أجيبي .. أهذاهو الحب .. ؟ .. 
نحن سنمضي » وتأتي مع الموج أعتى الرياح تلاحق آثار أقدامنا في 
الرمال » ولكنها - في خيالي - ستبقى » برغم اندفاع رياح الزمان. 


- 0 - 


متاهسات اللسل 

شمس متصببة هما تسكنني في لحظة إعياء 
أترقب في الليل الساكن خطوات امرأة تنسيني أني سأموت 
أترقبها تأي حتى آدفن فيها خوفي ا مكبوت 
وتنام العاصفة القاصفة ولا يشفى الجسد المحموم من الأدواء 

HNN 
أتجرد كي أصعد سلم تلك الآفاق الغيميه‎ 
أحول موسيقى تتنفسها في الليل ملائكة هامت بالشعر‎ 
لكني بعد دقائق أسقط مخذول ال خطوة في بثر‎ 
وتضيع الروح المسكية عبر الطرقات الطينيه‎ 

HN 
تسكع حينا داخل أعياقي المكسوة والعريانه‎ 
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ويل عل رماد وجوه أقصتها الظلمة عني 
وأعود خلال الليل وليس معي غير الروح العطشانه 
HHH‏ 
أخطو أولى خطواي في أرض بكر لم يمسسها أحد من قبل 
وآهييء أحلامي لتسابق إيقاع الزمن المسقيّ بماء النار 
لكني في لحظة صحو أترنح في وجه الأعصار 
وتطوحني لكات الليل 
HN‏ 
أعرف يا ليل الجسد وليل الروح ويا ليل الماضي والمستقبل 
أعرف آني قد هت هنا 
في کل طرق أسلكه أسأل مغتربا: أين أنا 
لكن مازال هناك طريق يستهوي قلبي اقل 


Hk 
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ا لحب طريقي يبعدني دوماً عن أقنعة الدجالين وعن طرق الرعب 
أرتاح للمسة كفك تحييني في الليل وتمنحني دفئا 

يا جوهرتي إن جيع الأشياء تضيع فلا أذكر أبداً شيا . 

إلا وقع حطانا جنب جوع العشاق وشمس الحب 


اکتوبر ٤۱۹۷م‏ 
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الليل .. والأغنيسة 


تنعس روحك .. ونوافذها المسدودة في وجه غنائي 
لا تفتح لي إلا ني الحلم 
فلماذا لا يتقاذفني ال ماضي النائي 
ولاذا لا يحصدن الهم؟! 

ee 
ي الليل تدق على بابي ا موحش أشباح لا ترحم‎ 
ولذا ينبعث أنيني في صفو سا ئي‎ 
ترب ملاحها.. تجفو.. وتدوي في قلبي المغرم‎ 
وتطوح غصنا عطرا روته دمائي‎ 

eek 


تبعت حولي صمور متثائبة تتشكل أجسادا 
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آه .. لو أخنقها بيدي.. لو تذروها الريح رمادا 
RR‏ 

هل يكفي أن تخفى وجهك عني زمنا 

حتی أنساه 

وجهك تسات الفجر برائحة الورد اندجت وطنا 

تتنجول فيه الأشواق العطثي حتى تنعم برؤاه 


He 
ها نت بعیده‎ 
ونا وحدي في التيه أ ملق‎ 


أسأل عنكِ .. آنادي زمنا تخفق فيه الأيام سعيده 
أدفن فيه الأفكار الجهمة إذ تصفو روحى وتلق 
Hek‏ 
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يوما ما لن تخفي وجهك عني زمنا 
لن أبقى وحدي مكدودا.. ستميد الأرض ال منخوره 
ستميد بعالمها.. ونظل نسير معا.. نبني وطنا 
وأحبك في هذا الزمن الآتي برؤاه المسحوره 
ee‏ 
يأتي زمن تولد فيه الأفكار طليقه 
یکتب فيه جميع الشعراء أغاني ا لحب 
حين يصير الإنسان حقيقه 


حين يغني .. يعشق .. لايڌع الحقد يشب! 


٥‏ یولیو ۱۹۷۱م 
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Converted by Tiff Combine 


صدرت الطبعة الأول من هذا الدیوان عام ۱۹۷۱ . 
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Converted by Tiff Combine 


إهداء 
إلى الشعراء الأحباء الذين عايشت قصائدهم وعايشوا قصائدي قبل 
أن يرحلوا عن عالمنا.. إلى صالح جودت وحمود حسن إساعيل 
وحمد ال جیار وسعد درويش وابن جيل آمل دنقل. 


حسن توفیق 
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Converted by Tiff Combine 


قصائد القسم الأول 
عن عالنا 


أغنية جوال حزين 


(۱() 
المدن التى نراها في الخيال رائعه 
لن خا ان ها 
فاستيقظوا يا أا الأموات واسعوا في زوايا المدن المخادعه 
اسعوا إليها.. إنها لنا 
ولتنفضوا الغبار عن معاطف السفر 
رحلتنا جهدة.. في الريح والمطر 
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(۲( 
ما هذه المدينة التي تخوخحت طويلا؟ 
ما باهما تدفع في أوردتي خوفا وبيلا؟ 

e ¥ ¥‏ 
عند انہثاق النور في الشوارع المكتظه 
رأيتهم يبدون في ملامح الأموات.. كان الزمن المشبوه 
يلهو بهم.. يجعلهم أسرى الظلال الفظه 
تنخر في أعماقهم.. وهم حسون ہا ولکن لا حرکون ساکنا 
فکلهم مشدوه 
کأن ماء النیل ل ینعش عروقهم ول یغسل مرارا بدنا 
وي الظهيرة التي تنعم في إسارها حناجر الأموات 
يمضي بنا الحديث ناعم الصدى.. مزينا 
تختلط الأصوات.. 
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الصوت الأول: مد علينا الكفنا 
الصوت الثاني: ما دامت الشفاه لا تنطق والقلوب لا تخفق 
والعیون لا تری 
فيا الذي مهم؟ إن عمرنا مديد 
الصوت الثالث: لا.. سيدي.. فالورق الذابل قد ترفعه الريح 
عن الثرى 
لكنه.. واأسفا.. يسقط من جديد 
أصواتکم شت 
والريح لا تتم 
بغر صوت الدم 
یا أا الموتى 
¥ 3# 
توغل في ظلمتها ا مدينة ا منخوره 
تشبعنا کرها 
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تنتقل العدوى إلى أعاقنا المقهوره 

حينئذ نهرب من خوف إلى خوف ومن مقهى إلى مقهى 

نحاول ا لخروج من جلودنا المخبره 

فنهتدي للكأس والياس وحم 

ونعشق النوم بقرب الجيف المعطره 

ولغن الضباء 

یا حشرتا على مدینه 

يسوسها الشرطي والقواد والتاجر 

ويسقط الثائر 

مبعثرا في ليلها المنبت أشجارَ الضغينه 
(۳( 

أرحل في الريح وني المطر 

أرحل في الريح وي ا لمطر 


aauavanenoonaonnbcnndasonauvenee 
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مدينة ثانية بحملني ا جوع إليها 
لكنها شاحبة العيون والبيوت 
وجهداً أبكي لديا 
يبكي معي السکوت 
ا 

في انها كان شروق الشمس راثعا 
وكانت الأمواج في خليجها خيول 

أعرافها ترفعها الريح لكي ول 
بين الذين مجعلون النور دامعا 
وينضحون ال ملح والبغضاء والمقتا 
وحین| ینتظرون 
أن مجدوا الوقتا 
لکي يوا آو يڪبوا ئي سلام في سکون 
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تجذ بهم أذرعة البغضاء للقيعان 

يثقلهم ظل الجنون 

ويختفون.. بختفون 

في زمن النسيان 

أواه يا مدينة اجنود والكلاب والأشباح والقتلى 
ما أتعس الذاكرة التي تعي أن القمر 

لف على نافذة ا لحب خيوطا للسمر 

وغازل الفلا 

وحينما أوى إلى فراشه الصغير 

احترقت جبيته رصاصة معربده 

فاحترقت نافذة.. وماجت الأصداء عبر السحب المبدده 
تقول: «لن تسسير . 


¥ ¥ 
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من يومها والنور دامع هنا.. من يومها حملني الجوع إليك 


وجهدا بكي لديك 
ييي معي السکوت 
فأه يا شاحبة العيون والبيوت 
أضاعك الأموات في المدينة الأول 
وخلفوا بابك مطروقا ومذهولا 
(£) 
في الريح والمطر 
تلوح من بعید 


مدينة ثالثة تنهض.. والعبيد 
في قلبها.. لكنها ملتفة بالزور والأوهام والشرر 
i‏ 


أيتها ا لمدينة الغريبه 


إ0 ~~ 


من الذي أتى بأحجارك 

ألقى بنا وراء أسوارك 

ومن تری بېدهد البیبه 
ومجعل العبيد أحرارا؟ 

من یا تری يدم باهمة أسوارا؟ 


الريح لا متم 
بغر صوت الدم 
بغر صوت السسدم 
السريح لاتم 
e ¥‏ 4 
الصوت الأول: مدينة واهية يبهظها القلق 
الصوت الشاني: لا.. فاقشع الضغينة الناريه 


0 - 


الصوت الأول: ابني هنا احترق 
الصوت الثاني: ابني آنا أيضا هَرَّى في فرنِ غاز طافح نازيه 
الصوت الثالث: اقتسموها.. إنها لكم جيعا 
ولتجعلوا أنغامكم.. ودا.. ربيعا 
تختلط الأصوات مرة آخرى لكي أمضي 
أتبع كوكب الرفض 
)0( 
الكلمة التي أقوها لكم كال ية المنتفخه 
فان تكن رائحة الحثة في جلستکم تشر أعصابکم 
فهل تری یثیر إعجابکم 
آن تنظروا إل أعماقكم ولم تزل تبدو كال جثث المنتفخه؟ 
f ¥‏ 
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استيقظوا يا أيها الأموات واسعوا في زوايا ا مدن المخادعه 
اسعوا اليها.. إنها لنا 
فا مدن التي نراها في الخال رائعه 
لست هناب لشت هنا 
9 مارس ۱۹۷۱م 
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عن عاللنا 


| ¬ ريا 
أتوغل في غابة هذا العصر الكاسر 
أتعثر بالأعشاب الشوكيه 
الس ساقي» جرحي غائر 
أتوقف» أنشج» ريح شتويه 
تدفعني في أرض خربه 
ور على ساقي عربه 
آصرخ» لکن من يسعفني؟ 
صوتي الواهن يتقصف,» والريح المحمومه 
ي 
رباه ألا تعد هذي الرؤيا المشئومه؟! 
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۲ -معها 
في جلستنا هذي الليله ٠‏ 
صوتك يتفتح كالزهرة ني أعباقي 
وأحن أتوق إلى قبله 
أنمناها.. آتمنى تنفض أوراقي | 
ليعود القلب جديدا م يشدخ مره 
داء الألفاظ المغره 
شيءَ ما يغريني أن آتکلم 
وا خی غل 
- اني أحيانا أحلم يا حبي أي مقطوع الرأس 
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تنقر جسدي غربان ا لحقل 

وتظل الشمس 

تبصق فوق الجسد المنحل 

إني أحيانا.. لا فلأصمت.. فلأصمت 
- إنك تفزعني.. لكن فتكمل ما قلت 
أو خرني - حقا - ماذا بالأمس صنعت 
- بالأمس آکلت.. شربت.. ونمت 

- تسخر مني؟! 

- ابدا يا حبي 

بالأمس جلست مع الأصحاب 

وظللنا في المقهى الصاخب نضحك أحيانا أو نغتاب 
بعضا من أفراد «الشله» 

ومحدثنا عن كرة القدم 
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وقرأت تجله: 


(اجونسون مجلس في مزرعته 

ویداعب کلبا 

مدن أطلق فيها رعب من قوقعته 

سيارات الأسعاف تجوب شرارعها الشوهاء 
ومزارع آرز مسمومه) 

يا صاحبتي.. إني أعرف عن عالمنا بعض الأشياء 
- ماذا تعرف؟ 

- بعض الأشياء 

لكني لن أتوغل في غابة هذا العصر الكاسر 
لنظل معا.. «لا أمنَ هنا٤..‏ هذي الأنباء 
تأتيكم من قلب الشاعر 
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أرفض آن أعيش ف عالمكم مهرجا 
يضحك من منظره ذوو النفوذ والرتب 
أقول لا.. تحرجا 
في بادىء الأمر وبعده أوضح السبب 
پډ ع و 
أحب أن أقول لا 
في وجه من يظن وقته من الذهب 
فرفض الحدال» ينفث الغضب 
في وجه من یقول لا 
e #‏ 
يا سيداتي سادي 
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عا لمكم مشوش.. أدفن فيه فرحتي 
عا لكم مشوش.. تكدرت فيه المياه.. 
عا لمکم هذا کبير 

موائد القمار واللصوص والحواه 
تجعله دوما کبیر 

وني بلاد الرعب حيث تفرخ الطلول 
مع الليالي ا معتمه 

أبحث في عا مكم عن رجل يقول 
اتوقفي يا آثمه 

لا تلعقي دم الصغار 

ني لحظات الشهوة ا مغمضة العيون» 
أبحث في عا لمكم عن رجل حنون 
يقول: «ما ذنب الصغار 


0¥ س 


أيتها السيدة الميتة الضمر 
أيتها القنبلة المسلوبة الضمير ؟ » 
يا سيداتي سادتي... أحب أن اقول لا 
لا:. ل أجد هذا الرجل 

i ¥‏ 
الرجل الذي وجدته هنا.. من بینکم 
وجدته يسبر في مدينة مدنسه 
تقيأت أخجادها.. وأوشکت تهون 
لكنها يا أصدقاء 
تمسح عن أيامها اثار ما خلَفه الغزاة الجاحون 
تهجر بركة الدماء 
لعلها تنهض فوق الحثث المكدسه 

¥ ¥ 
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الزمن القادم حين يطلق ا جناح 

قد يبعد الدموع عن عیوننا ويبرىء الجراح 
وقد يخيب فيه ظننا فتهطل الدمرع 

لكنني في زمني الذي آراه ساثرا بلا رجوع 
أحب أن أقول.. لا 

لكل من يجحاصرون كَڵْمة أو ينصبون مشنقّه 
أحب أن أقول لا ني زمن تبدو لنا جدرانه مزوقّه 


لكنها تضعضعت وصار ظلها الطويل مائلا... 


٥۵‏ آبریل ۱۹۹۷م) 
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السوق وذاكرتي المشتتة 


معذرة - صاحبتي - ذاکرتي.. مشتته 
فحين يخرج الصباح 
من رحم الليل إلى الشوارع المسفلته 
أكون في استقباله أحتلس الوقت المتاح 
أبحث في شارعنا عن سوق خضروات 
خترا داکري 
a‏ 
أسمع في شارعنا ختلف اللغات 
والسوق لا أراه 
السوق لا أراه 

¥ ¥ # 
أسمع في شارعنا ا لملطخ الجبين 


عبارة منمقه 
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من رجل بدين 

يتفض عن بذلته الفاخرة الغبار 
مؤکدا: استشبعون في غد وتنعمون 
بمولد الفجر الحنون» 

وبعدها ينعم بالسيارة المرفرفه 

في ثقة تخترق الشوارع ا لمسفلته 
حينفذ تدهمنا الخواطر المباغته 
والضحكة الرنجفه 

يضحك صاحبي الذي أعرفه مهذبا 
يقول لي: «يا مرحبا 

الشعراء متخمون 

فا-خضر الطازجة الأن تعيش في الخيال 
ونحن منه مفلسون 

فلتعطنا بعض الغیال» 


0¥ - 


في لحظات الضحكة القصرة الأجل 
لمحت كيس الغضر الذي مزه صديق 


أعرفه مشاکسا 
ني لحظات الضخكة القصية الأجل 
انكشف الأسى العريق 


فاستقبل المواجسا 

: ¥ ¢ # 
معذرة - صاحبتي ˆ داکرتي مشتته 
وأنت في انتظار 
وها أنا أخترق الشوارع المسفلته 
بخنقني الغبار 


۵ آبریل ۱۹۹۷م» 
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الناضلون 


في غرفة أنيقه 

مبنية جدرانها من النفاق والدجل 
وبابا منفتح لمن یری الحقیقه 

لکنه يدوسها ويرتمي بلا خجل 

على المقاعد المريحه 

مددا ساقيه حين يبدأ الكلام 
مدخنا سيجارة تلهمه الرؤى الفصيحه 
تلهمه اتام 

وحين يولد الحدل 

تجذبه يد الملل 

لامعذرة.. يا سيدي.. المقاعد ال مريحه 
تجعلني أحس بالنعاس والقتور 
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تجعلني أثور 
لر طالت المناقشه» 
e‏ ¥ 

ني هذه الغرفة بجلس المناضلون 
قلوهم صامتة النبض كأنها حجار 
وحن بقسمون 
مجاهدون أن يغالبوا الشعور بالدوار 

e ¥ ۰‏ 
يا ضيعة الحقيقه 
طائفة من اللصوص وا لمهرجرن 
تعترف الحديث عن قضايا الكادحين 
في غرفة أنيقة 
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ا شسسء يهم 


الصخب مهب هنا وأنا وا لمقهى في مقتبل الليل 
ومعي الرفقاء 
هذي المقهى فيها رجل مختل العقل 
يسأل عنا نحن البسطاء 
يسال دوما عن قصتنا 
عن دمعتنا أو ضحكتنا 
E He ¥‏ 
أتوقع آن يأتي الرجل 
ن يسألني 
أتوقع أن يُطوى الأمل 
أن يبعدني 


عن جلسة أصحابي البسطاء 
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لریق هناءة أيامي 
فتطل على الغد أوهامي 
ولذا أجلس» أتعلم كيف يكون الرد إذا ما جاء 


¥ ¥ ¥ 
لا أملَ هنا.. حَمَّتَ النور 
وتغلغل في أعاقي صوت 
- أتحب الصمت؟ 
- كلا.. إذ أن الصمت نشيد مقهور 
فإذا أخطأ هذا الرجل الباكي العينين 
نمکث زمنا نبحث عن حل 


لكن الرجل يقول لنا: «يا بؤرة جهل 
فلتقتصدي في نسج اللفظ على الشفتين» 
He HF‏ 
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انسلت خطواتي خوفا وترک ت صحا بي دون تحيه 
عذرآً.. هذا عصر الحریه!! 
¥ ¥ 
في ميدان التحرير رأيت جوع الناس تسير فسرت 
أغلقت الباب على نغمي» عانقتٌ الليلء شربث الصمت 
في قلب الصمت استوقفني رجل مجهول 
وتحدث عن غده المأمول 
في نبرة يأس قاسية النظرة كا موت 
. لكني لا أعرف من أنت؟ 
- ما قيمة أن تعرف شيئا؟ لا شيءَ مہم ! 
هذا الکوکب ما زال یدور.. یدور.. يدور 
لا تسألني أبدا عن معنى وقفتنا 
أو تسخر من هذاالمقدور 
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في وقفتنا سنظل ندور 

دفن يوم کي يولد يوم 

- لکنی لا آعرف من آنت؟! 

- لا شيءَ م!! 

- لا شيءَ مېم؟ 1 Î‏ 
- ما دمنا لا نصنع شيا فلنتحدث عن شبح لوت 
يا شبح الموت 

سر في هذي الطرقات أليفا 

واجعل شجر الميلاد خحريفا 

يا شبح ال موت 

الفوضى في كل الطرقات» فأي أمان 

نلقاه هنا؟ آه ماذا لو کان هنا شرطي مرور 

ماذا لو کان؟ 
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ومضى الرجلل المجهول وقد أطفأ لي النور 
فمشيت أولول في طرقات الموت» أدور 
في دائرة أدنتني من هم الركان 
¥ 3 
فجأة حين) درت لاح الشبح 
فجأة في الظلام الثقيل انطرح 
صارخا في حنایا کیان ا مؤرق 
اختفی ما تألق 
ذات يوم وضاعت أغاني المدينه 
في ليالي الضغينه 
«أسترا» في الليل عنقودٌ نساء يتبعثر 
في بنایات المدينه 
«ليلنا خر تزف الضحكات المستكينه 
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والخطی في کل دار خائرات تتعثر 
فالرجال التعبون 

يطمسون الصبح با مر وينسون الكرامه 
سین کانوا ذات یوم فی الصحاری یلھٹون 
وون خطاهم في دهاليز السلامه 
وسمعت صدى يلسع آذني» يقطر ألا 
فلتنفض عنا یا رب الندما 

لاشيء ہم !! 


۲۹۵ آغسطس ۱۹۹۷م؛ 
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الفندق الكنسيب 


في غرفة الفندق لا أصحو ولا آنام 

لا أعرف السلام 

حقيبتي غزقه 

والنزلاء الغرباء يصرخون ف جنون 

کأہم حجارة يقذفها البركان في أودية مشققه 
وحینا أبلغهم ف أدب - بأنني أريد أن آنام 
يضاجعون الصمت في استراحة مزوقه 

ويهمدون احظة » وفجأة يفلسفون 

حياتهم .. والعطب البادي على أروقة الفندق للعيون 
نبهتهم | ليه في منتصف النهار . لکنهمو لم یبصروه 
وهدهم حدیثهم . .. لکنهم | يسأموه 

وقال لي أهدؤهم . . أكثرهم وسامه 


- 0A - 


وني هذه الأيام كم مجم با مرء هنا أن يؤثر السلامه 

وأنت من شباب جيل ضائع منهد 

يسلمك التيار للتيار دون غایه 

والسفن الرهميه 

تغوص في مقابر القرارة ا منسيه 

والدم لا يمتد 

إلى العروق دافقا 

إلا خلال موجة المباريات وا مسلسلات والوشايه 
¥ ¥ 

في الغرف الخالية التي يؤمها الذهول 

ليست لدي الجرأة التي تريد أن تقول ما تريد أن تقول 

ونظرتي النديه 

تنفذ من أعاقها رائحة كرة تفزعني كحيه 

حينئذ أهرب من نفسي وأنطلق 
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من عالمي القلق 

¥ He 
حين انتفضت واقفا » ثم اندفعت خارجا وسرت في الطريق‎ 
رأيت صيف اليتم والأنقاض والحريق‎ 
وموكب ال ماهير التي تغوص في الوحول‎ 
همست في الليل الكسول:‎ 
أحشى على شعبي من الثعالب المراوغه‎ 
تخرج من جحورها‎ 
لاهثة .. باحثة في عمق غابات اللغه‎ 
تفقاً عين اللفظة التي تنير للمضيعين في الظلام‎ 
تقییء من شرورها‎ 
على الشروق والندى .. ني فورة احتدام‎ 


eeaunenenedndnnoninanuunsoenas 
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ما هذه الأسرار 


وسرت في الطریق » ثم سرت ٠‏ والأهراء 


تعصف في أرض مهانه 
فضجت الأشياء 


نائحة حولي » لذا همست في شبه استکانه 
دما هذه الضرضاء يا ترى.. تّرى ما هذه الضرضاء؟..٠‏ 


¬ OQAY -— 


أدارت الريح أسطوانه 

الشائعات ترتوي من الفتور في الظلال .. تغمر الأضواء 
He Ht‏ 

أعود من حيث بدأت 

أعود للفندق بعد رحلة التردو 

وليتني كنت احترقت 

فإنني تعبت من تتبع اليقين في مجاهل التمرو 
HE N 3#‏ 

في غرفة الفندق لا أصحو ولا آنام 

لا أعرف السلام 

ورحلتي خابت وغابت ضحكتي وم ارتعلت 

والعطب البادي على أروقة الفندق للعيون لا ينام 

فليتني کنت احترقت 


اسہتمير 144 


— OAA~ 


قصائد القسم الثانس 
السحب السوداء 


لبم أعود إلى البحر 

ودمي يلهث إذ يبحث عن إسم مكتوب فرق الماء 
وعلل صدري 

آکداس من سحب سوداء 

سحب الماضي » سحب الحاضر » سض المستغإ 
انا أدرك أي قد أخذل ٤‏ 
أ الأيا 

واعود مع الابام مره 

فتموت البهجه 


OA ~ 


وأرى قبري 
3 3 ¥ 
وجلست على الشاطىء وحدي 
وا غوف يعاود إيقاعه 
قد يقوّى الموج على هذى 
فأری الساعه 
فالساعة آتية .. لا ريب 
من أفق الغيب 
E 3‏ 


sewuaennanvonennaccosannnann 


ماذا بكي قلبي المقهور 
ماذا پېکیه؟ 


—~ 04 - 


ماذا یبکیه إذا کان سیتلاقی في علكة الموت 
بالوجه الحلو 
فيعود إلى تشريد الصمت 
وجس بزهر 
HH 3‏ 
ماذا بكي قلبي ا لمقهور 
ماذا پېکیه ؟ 
نقتي تمد حيوط دخان 
في كف الريحج 
والحقد تدفق سيلا في قلب الإنسان 
وا حب جریح 
Ro ¥‏ 
یامن غنیٹ ها بالأمس 
أعذب غنوه 


~~ 041 - 


وأرحت على نہديبا الرأس 
فلمسنا آنا النشوه 
ورآنا النيل 
نتجادل في آخر مره 
فیا فد قیل 
ازل رة 
ما أشقى أن نبمًى أعداء 
نتنغس من آفاق الحقد هواء القبر 
ونجر العمر 
عر البغضاء 

# ¥ 
يا أغنية ا لحب الأولى قليي قد جر 
في ليلة صيف خريه ا 
نادتني جهرا إحداهن 


~ 6۲ - 


قالت: «أطل نبع الأحلام الورديه» 
نادت القلب فا انطلقا 

في إثر ا لحب 

قلبي يتصبب من عنف الرؤيا أرقا 
هذي الدنيا جس امرأة تخلع دوما 


ثوبا نزقا 
لتضاجع زوج صديقتها 
HE ¥‏ 
ماذا بكي قلبي ا لمقهور 
ماذانک؟ ` 
هذي الدنيا هي هَن ُبکيه 
هي من تبکيه 


- 04۳ 


٩۱۹٦٩ «اکتوبر‎ 


# عندما ترسو السفينه 
ویعود افق ذکری لدخان يرس 
تدا الروح وترسو في زوایاها سکینه 
وأغاني البحر تنضب 

# فاعصفي بارياح البحار القويه 
اعصفي بالسفینه 
حرکیها بعنف لتنسّی السكينه 
في شطوط المنيه 

# واجعليني فوق موج البحر رجا تتوثب 
إن في روحي ضراوه 
تخذل الصمت فيمضي في الزوايا يتخشب 


- 04 - 


من يلد بالصمت لاد تغشيه الرخاوه 
# مرحبا باندفاق الأغاني عل 


۱A1‏ مارس 7م 


- 040 - 


کان فجرا 


کان فجرا مس قلبي با نی ثم انطوی 
کان فجرا یترفرق 
بالأغاني 
کان فجرا من صفاء وهناء وهوی 
کان رؤیا تتدفق 
في کياني 
کان أحلى أغنیه 
رددتا أمسياتي 
کان نبع الأمنيه 
في حياتي 

e HF 
ثم ماذا قد َب ۍ من جچذلوره..؟‎ 
لم أعد أمشي بروح حا له‎ 
لم أعد آحظى بتوره‎ 


~0۹47 - 


في حياتي القاتمه 

4# 
ثم ماذا قد تبقی من جذوره..؟ 
غر دنیا مثقله 
الاي الر 
عشش الصمت وألمّى في مداها ذكرياتي 
ف شتاء الروح ماتت أمنياتي 

i ¥‏ 
ٹم ماذا قد تبقی من جذوره ..؟ 
غير حلم ضائم أو أغنيات ذابله 
وسؤال ملء روحي الذاهله: 
«کیف آلقّی - في حیاتي - بعض نوره..؟! 


انوفمر ۹ 
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الحب والريح العصرية 


في کل مساء حين آنام 

يتردد صوتك قي روحي العطشی للنور 
وتضىء عذوبثه الأحلام 

فأنام عل صوت يطوي ججج الديجور 
يطوى وجه الماضى الزائف 

ويعيد إلى القلب الخائف 

نسمات النور 

موسیقی تعزفها النشوه 

فيرف بأجنحة الفرح الطاغي ا مسحور 
لیطیر إلى دنيا حلوه 

وأحس بأن لدى الأيام 


- 04A - 


شيعا تبقيه لمن خلحَ ا لماضي المخرور 
وطوى الأوهام 
ومضى للنور 
وكأن على وجه الصحراء 
¥ 3# 
وتصيح عروقي : وسميه 
يادفء القلب 
تتنفس أعاقي دوما من أمنيّه 
ا 
في هذی الدنيا الصخريه 
دوما في القلب 
عيناك تبسمتا حبا 
فہدأت أفيق ۰ 


- 04٩ - 


ما أروع أن ننسى العام 
لنزيح الزيف عن العام 
ونشيع ا لخصب 
Ft ¥‏ ¥ 
لكن القلب يعود يجس بظل الخوف 
من هذا الزيف 
يا وسمیه 
وقع المحظور 
خنقت روح الانسان عواصفٌ زيف لجيه 


a - 


وتلاشى النور 
يا وسميه 
أيرفرف في الدنيا عصفور 
وغصون الحوف الشوكيه 
تمتد على الأفق المسعور 
ماذايفعل..؟ 
ماذا نفعل..؟ 

HF ¥‏ ¥ 
أنفر إذن يا وسميه 
من هذا العصر 
أم نلقّى الريح العصريه 
ونظل معا لنشد الأزر ..؟! 


٩ ۱‏ مارس ۱۹٩٩‏ م 


~9 


أرق 
عيناي في اليل الصموت 
تجولان» فتبصران يد التوجس والأرق 
بجمودها وبرودها تبني بیو العنکبوت 
بين العواصف في الأفق 

WH E 
صوت عمیق ساخر يسري کها بسري الحریق‎ 
ويقول: «هذي أمنيات الشاعر المرقب؛‎ 
الصمت عَتّى غرفني» لإ يبق في الليل العميق‎ 


غير الأسى ا لمعشوشب 

HHR 
فلأترك الان القصيده‎ 
فالنوم بخفق في عيون الأمنيات وني عبوني‎ 
والصمت يلعق من ظنوني‎ 


الآن تحفلى رقدتي بكواكب الحلم الفريده 


۹Y فرایر‎ 


“(f — 


قصائد القسم الثالث 
ا لحب ووجه الزمان 


قلبي هذا طفل ضائم 
يشتاق أباء أماء يشتاق النور 


ل 


أغخنبة للصسفاء 


ملء عينيك صفاء فيه دنیا شاعریه 
تنمنى أن تلاقيها العصافير الغريبه 
كي تحس الأمن فيهاء والمناءات السخيه 
وتغس النور في آفاقها 
ملءعينيك هناءات» وطیبه 
تشتهيها الروح من آعماقها 
ملء عينيك أغانِ دافثات بلبلیه 
ونداءات حبیبه 
رقرقت في القلب موسیقی ندیه 

HF 
أنت دنياي الرقيقه‎ 


- 1£ - 


آنغلاها كحلم ساحر فيه انتعاش 


وتہاويم فراش 
وینابیع» وافاق عمیقه 

E ê 
عندما اللیل طوانا تحت جنحه‎ 
وتلقانا عبوسا جارفا آمالنا في رمل سفحه‎ 
صاغت الأحلام فجرا من أغان باسمه‎ 
فابتسمنا.. ومشینا بنغوس حالمه‎ 
عندما الليل طوانا تحت جنحه‎ 

ê e 


أنت ياينبوع نور » وخحيال » وبراءه 
حبنا فجر يغني في ساوات شفیفه 
حبنا فجر ندي تلمس الدنيا صفاءه 
في أغانينا الرهيفه 
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ي انتعاش مس قلبينا بألحان وضاء 
في القر 
في عيون الأصدقاء 
حين يأتيهم خبر 
عن هوانا 
حين يرنون إلينا في الطريق 
وصفاء وبریقا فیھم) شوق عمیق 
يتج في رۋانا ... 
E ¥ ¥‏ 
في لياليٍ الطويله 
حين أمشي في الشوارع 
ضجر الروح وضائع 
تتلقاني الخيالات الحميله 


= + س 


فيراني الأصدقاء 

أتغني في هناء بالصفاء: 
«ملء عيئيك صماء يا حبيبه 
فيه دنیا شاعریه 
وساوات رحیبه 

تنقذ الروح من الدنيا الشقيه» 


«مايو 84 


oV — 


انتظلسار 


أنا في انتظارك . . يادفء روحي وطيف القمر 
أنا في انتظارك .. قلبي يدق بعنف ويحسب کل دقيقه 
فعا قليل أفتت كل الكدر 
ونمشي سویا .. لننشق عطر حدیقه 
¥ ¥ 
......... ومر الزمان بطيء ا لخطی ياحبیبه 
وروحي تذوب اشتياقا إليك 
تذوب اشتياقا إلى أف دنيا رحيبه 
رأتها قدي| لديك... 
HF‏ 
أنا في انتظارك ..مر الزمان .. وكل دقيقه 
تعر بدونك تترك هفه 


A= 


وقلبي يحاول أن يستقر و خمد ضيقه 
ویحسد طفلا یسیر بخقه 

4 
وحین یئست .. مشیت لأقتات من حسرتي 
فقي النفس حزن دفين 
وڼي وحدي 
صحاری أنين 
وطال الطريق » وكلت خطاي » فعدت لبيتى 
رجعت بوجه جمد فيه الشحوب ٠‏ 
ولذت بجدران صمتي 
لالس بعض خیال » لالس وھا 
ردت امروب 
إلى النوم حتى أراك ترفين حلا 
وحين هززت بعنف غصون النعاس النديه 


ک4 و ت 


وطال انتظاري 
وم أن منها الثمار الشهيه 
تعذب قلبي بنار انکساري 
وحامت خفافیش دنیا شقیه 
فکان اندحاري 

¥ # 
بدونك أنت ترفرف روحي وحیده 
يضيق الوجود با في كياني 
ظلام » وضیق » ودنيا بلیده 
بدونك أنت أظل أعاني 
وتذبل حتى الأماني 
تعالي نرفرف في أفق دنيا طليقه 
لأنسی ضياعي وياسي 


۰~ 


هدا نفسي 
وأقطف بعض الأغاني الرقيقه 

Hk ¥‏ 
بعينيك ترسو سفينة روحي اللهيفه 
فعودي إليها ء لتجذب حبل الأمان إليها 
وتطرد عنها الظنون الكثيفه 
فتصفو الحياة لدا 


يونيو 44 
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انتهینا ياصدیقه 

وتلاشت خضرة الأحلام في الليل العبوس 
انتهینا.. وعرفنا كيف تطوينا ا لحقيقه 
كيف تطوي في يدها كل حلام النفوس 


انتهینا يا صدیقه 
وأفقنا من هروب الروح للذكرى الغريقه 
بعد تحطيم الكؤوس 

¥ ¥ ¥ 
من شتاء الروح يا أختاه قولي كيف نہرب؟! 
بنا صار رمادا في النهایه 
صار نبعا للشکایه 


“Y= 


من أمانيناء ومن دنيا هوانا 


*# ¥ 
طفلنا الحلو المغني ضل في اليل طريقه 
وبحثناعنه » ۾ نعثر عليه 
غاب عنا وجهه الحا م في الدنيا العتيقه 
غاب .. م يبق یدینا في يديه 
فتنهدنا حنيناً .. ثم عدنا » فانطوينا 
وفرغنا من حنین » وانتهینا 

چ ا 
انتهینا ياصدیقه 


ب 


آنبیء الروح الغريقه 
ي الشجن 

أن عصف الريح أقوى 
من أغانينا الرقيقه 

أن ما نلقّی هه )2 
یتواری 

في الصحارى 


~٤ - 


»۱۹٦٤ «نوفمبر‎ 


صلاة لحرن 


ياظلى .. ياظل الآهات السود 
انسج فوق الذكرى سترا 
هدهد عطش الررح المكدود 
واطر الفجرا 
دعني أمضي وحدي ني الليل 
حتى أنسى اللحن المفقود 
آنسی ما بل صدی روحي من طل 
¥ # # 
قد كنت أغني ني زمن أخضر 
قترف على الدنيا أحلل السات 


STE 


ويذوب الصمت ولا يظهر 
إلا لحظات ... 
¥ ¥ 
کانت آفاقي وردیه 
فیھا یزھو أبہی کوکب 
ويطل على أيام خريه 
م أشهد فيها إلا ما أرب 
¥ ¥ ¥ 
کانت أفاقی وردیه 
لکن غابت .. غابت عنی 
ي عصف الريح الشتويه 
غابت عني 
تترکني أمضي وحدي .. م تترکني 
بل ألقتني في أرض صخريه 


1 - 


ألقتنى في كهف السرات 
كي يستجدى قلبي النسمات 
e‏ ¥ 
هل ترجع لي یوما آفاقي الوردیه 
زمنی یغتال الأمنيه 
زمني يعوي .. هيهات 
e e‏ 
هیهات تعود 
آفاقی الوردیه 
فأنا ماعدت ألوك وعود 
ماعدت أغنى أغنيه 
ماعدت أطير مع النغم 
ماعدت أطيبر 


ت 


غرقث أحلامي في بحر العدم 
واليأس مثير 


في قلبي قد صب القع 
صح الصمت القاسي .. أسفا 
مسي ارتفا 
ني قلبي قد هطل الط 
يسقي الأحزان 
ويعري مادفن اليأس 
في قبر الظلمة منذ زمان 
ي قلبي بختلج الامش 
¥ % 
ياظلي .. ياظل الآهات السود 


دعتي آشرب 


- (IA ~ 


من خر النسيان المنشود 
أبعد عني هذا الكوكب 


»)م۱۹٩‎ ٤ دیسمیر‎ 2 


E 


ترنيمة لانور 


أشواقي قد نسجث لي أسطوره 
يسعادة ناس غنوا فوق العشب 
ناس غنوا لعوالم دنیا مسحوره 
لا نلقی فيها إلا ا حب 

¥ ¥ 
روحي انطلقت من قوقعتي 
غنت لك يا فرحي .. ياجنة آيامي 
غنت لك آمالا تحيا في أغنيتي 
فاخضرت أنغامي 


He #‏ # 
عصفث في روحي ذکري وحشيه 


۰ - 


صارت أرضا صحراويه 

oe ¥‏ ¥ 
لكنْ روحي انطلقت » قلبي الباكي انتعشا 
حيث انبثقت قربي النشوه 
کي تفي فلي ن عدا 
تہدیه إلى دنا حلوه 

oe 
ما أروع هذا الينبوع الصافي‎ 
نسمات الفجر‎ 
كم توقظ من شوقي الغاني‎ 
تطويني في موسيقى السحر‎ 

¥ ¥ 
ما أروع هذا يا فرحي .. لكن رؤى الماضي الفظه 
عرتني من ورقي لأذوب بکاء 


س 


ونا حتى همهنلى اللحظه 
اک ارات ا 
ENE E‏ 
جلدتني - مقهورا - يابنت النور 
جلدتني سواط الواقع 
فتعالي للنغم المقهور 
وأعيدي لي الفجر الساطع 
EKEN‏ 
وأعيدي لي عطر الحب الرائم 
يابنت النور 
تی ددا فل صان 


م 


يشتاف أبا .. أمَأً .. يشتاق النور 


«الخمیس ۱١‏ دیسمر 141€ 


- ۲ - 


انطواء 
ما أقسى أن ينسانا الحب 
أن جر دنيانا 
أن ننسى دفء القلب 
أن تى الأحزانا 
في ليل الجدب 
وندوس على أمل .. كاننا 

¢ ee 
قد كنت أقول‎ 
ما أقسى أن يمشى الانسان إلى الظلمه‎ 
قد كنت أرى هذا حتي وأنا في النور‎ 
والآن أقول‎ 
ما أحلى أن يمشي الإنسان إلى الظلمه‎ 
قلبي مقهور‎ 


(ديسمر 4 


e 


أصداء اللقيا الأخيرة 


قلبي وآلاف النجوم 
يتنفس الأفق ا موشح بالكابة والسأم 
من حويما أسفا يحف به الرجوم 
والذكربات مع الليالي تستفيق على نغم 
تتجاوب الأصداء منه مع الغيوم 
والريح تعصف في م 
E‏ 

الأقق سجن موحش لا يفص 
آبوابه المحنمره 

ا 
ل تفتح 
جدرانه المحجره 


~4 - 


1 سقطت على قلبي المؤرق في الظلام 
فتثاءبت في عمق روحي مقره 
ذفن الالام ... 
ذفن السلام ... 


H YF HF 
من أين جشت أيا نغم ..؟‎ 
من أي کهف غارق في) مضي من أمنيات‎ 


فأهجت ف الذكريات 

وأعذتّنى متلهفا أتذكر اللقيا الأحيره 

لقيا الأسى .. ليا الوداع 

یوم انطوت أحلامنا وتذوقت روحي الكسيره 
طعم الأسى .. طعم الوداع 


لم نبتسم .. لكنني آظهرت ما في طاقتي من کبرياء 


~~ (0 


e ۰‏ ل يڏف طعم البكاء 

.. فلا ينهد 
ياللوجوم 
الذكريات مع الليالي تست تستفیق على نغم 
تتجاوب اللأصداء منه مع الخيوم 
والريح تعصف في م 


ولسث كفك في سلام حا فيه ارتیاح 
ومست ني صوت حنون 
والقلب يطوي في جوانحه الجراح 
متناسيا لغة الظنون: 
«لیس من معنی لان نبکي هوانا يا صدیقه 
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مامضی لن يستعاد 

فاتركي ليل هوانا يطمس التي طريقه 
واتركي تل الرماد 

واترکي غيم ال حقيقه 

یتمشی في اتئاد 

سوف تمضي الريح يوما بأغانينا العتيقه 
حين نمضي لنغني من جديد للوداد 
ما مضی لن یستعاد 


ووجمت في الليل العميق 

وذهبت فاختتق السلام » فلا سلام » ولا ارتياح 
وبقيث وحدي في الطريق 

والقلب تعوي في جوانحه الجراح 


- ۷ - 


۷ ونيو م 


~~ TYA¬— 


أخنية حب للمتصورة 


وصلث في الظهيره 
طرحت خلفي الصخب الحانق » واحتفى ألقطار 
أعطيته ظهري بلا التفاتة 
وانفرج الستار 
عن عام ما أعجبه 
تقود روحي موکبه 
E e‏ 
عرفتها مصادقه 
وکان وجھها یصارح 
بکل ما مني أن أعرفه 
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عشقت شعرها الذي هزت به آصابعي 

شجيرة النشوة والفتون والعبير 

أدمنت صوتها الذي يرف كالحرير 

يي 

وذات یوم سافرت صبيتي 

ومرت الشهور .. يومها كان الخصام 

يقيم بيننا جداره اللعين 

ويومها حنقت بالتلهف السلام 

وها أنااليوم أجىء 

أسير في شوارع ا لمنصورة الصغيره 

امل ئي روحي تلهفي البريء 

فقد تراني أو أراها في مسيرتي ا ليره 
Hee‏ 


٠١ 


أرتشف الغربة » والشاي» أرى استكانة الأسير 
توج في دسي 
ا عا اى 
جلث أنقفض الغبار أرقب المناظر القريبه 
وحولج الرجال يلغطون »یعبسون » یلعبون بالورق 
وکانت الساء ساحة مهيبه 
رأیت في امتدادها جنائز الشفق 
تبر كالأشباح ني متاهة الظلال 
وتحتها على مدى البصر 
تدافعت میاه نیلنا بحفها ا حلال 
امن الذي يقودني لرفأى البعيد 
من قبل أن يصيبني الدوار 
وختفي النهار 


E 


ويرفع الليل إطاره البليد..؟» 
ودار في المقهی جهاز » دارت, اسطرانه 
سمعتها تقول 
في نبرة استکانه 
«یاحبیبا زرت یوما آیکه 
طائر الشوق آغني أي 
لك إبطاء ا مدل المتعم 
وتجني القادر المحتكم» 
الشوق أرعش القلوب للفتون ‏ لجال 
رلانطلاقة الخيال 
الشوق هزني .. بقيت في انفعال 
وفجاءًتبسمت نواظري .. وأورقت حديقتي 
مشيرة: ١‏ تعال ... ٠‏ فامتئلت 


Y~ 


حرجت من ملابس الأسير وانتفضت 
4 2 

تعرفني به حكتي الكسيرة ا جناح 

تعرفني بجسميّ النحيل 

كأنه شجيرة مها الرياح 

فتقط الأوراق من كيانها الهزيل 

حبيبتي أعرفها 

تصطخب النشوة بالعا م في عيونما 

وقد تبین في ا لحديث عن ظنونہا 

لکنا تبدو کأنہا مطوقه 

إذا انطوت من عالمي الثقه 

حبيبتي آعرفها و إن تكن تغيرت 


EE 


«فقد أتت على ضفاثر الحرير والعبير 
آما أنا . فلم آزل کا آنا ..» 
3F ¥‏ ¥ 
في #مارع البحر انطلقنا حالين 
سألتنها وقد مضت على لقاثنا الأحبر أشهرٌ عديده 
«الزمن الضائع هل يعود مرة هنا للعاشقين؟ 
وهل تعرد ليلة فائتة سعيده 
فهذه الليلة ‏ تضحك لنا النجوم 
کحهدنا با .. 
في الليلة الفائتة السعيده !!! 
¥ ¥ 
قالت: «أراك في غد ... » وانصرفث على عل 


«ابریل ۱۹۹٩‏ م» 


“£ 


إليسها في بيسروت 


بيني وبينك ياصديقه 

بحر من الأهواء تعصف في شواطئه الظنون 
لبنان يضحك .. ارزه .. وجباله .. دنيا طليقه 
في ليلها .. ورہوعًها تحظى بأغنية رقيقه 

أما آنا .. فقد ارجف سألتٌ نى مَّن أكون ؟ 
أنا شاعر .. وحقيبتي مزحومة برؤى الشجون 
وقصائد الشعر الأنيقه! 


۵ فبرایر ۷٩۱۹م‏ 
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رسال مها 


ينبض مشمس الإيقاع غنى للهوى قلبي 

لأني حن عدت إلى فراغي مثقل ا لخطوات 

قرأت رسالة ا لحب 

فرحت ا .. حملة نداءات ها خفقات 

.فرح بہا .. حملة بموسیقی ساویه 

بدفء ا لحب بالشغف 

بتاريخ من الآمال والآلام مؤتلف 

يغلغل في خيالاتي ويحكي ا حب أغنيه 
¥¥¥ ¥ 

أتتني الرسالة » لبنان فيها حكايا طويله 

تحدثت عن عاشقیه » تحدثت عن أرزه 

وكيف تر الليالي الثقيله 

بقلب تباعد عن کنره؟ 
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أتتنى الرسالة» لاح سؤال بأعاقها 
« أأنث تَرّى يا صديقي بخر؟» 
أتتني الرسالة » أبقث حياتي بأشراقها 
تسائل عنك «أآنث بخر؟» 


E XE FF 
قرأتٌ رسالة ا لحب‎ 
تكشفت السطور عن الهوى المخبوء في الكلات‎ 
فأشرقت القصائد في سكون الليل مبتس ات‎ 
وعتى الشوق في قلبي‎ 

¥ 3 
أكاد أطير .. آكاد أطير .. بہذى الرساله 
وأطوي الظنون 
فی کل ر رام أحس خلاله 
بقلب حنول 


٩م‎ ۱۹۹۷ فبرایر‎ Y1 


TY 


اليل والزهرة الفريسدة 


من قبل أن أكتب هذه القصيدة الحزينه 
أرهقني التجرال 

نمث على الأرصفة الغبراء ني ليل ال مدينه 
واصطخبت في داخلي ظلالها زلزال 


يقوض الآمال 
ويجعل الدنبا ضنينه 
HH‏ 
أرهقني النجوال 
والليل يطعن الرؤى بمدية الكابه 
وک تنهال 
على الشريد . حينم الظنون والغرايه 
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تأسره كاشفة وجوهها الغضبي المريبه 
نابشة في قلبه 
عن صورة لحبه 
آمرة إياه أن يطمس هالة حبيبه 
e ¥‏ ¥ 
أرهقني التجوال 
وأنت.. ياحبيبتي .. كزهرة فریده 
تنام في سریر طهرها .. تری الآمال 
تأتي مها في حلمها .. بسمتَهًا السعيده 
¥ ¥ 
يا زهرت الفريده 
ياوجة آمالي الذي يشرق في القصيده 
یمسح حزما 


A= 


ما بيننا أعمقٌ من أن يهدم الزلزال 

أركاته الوطيده 

لكنني مكبل هذه الأغلال 

ترددي .. خواءُ جيبي .. حطوتي الشريده 


9 نوفمیر ۱۹۹۷م 


£ 
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صديقتي التي آراها في الصباح برهة » ينسكب العبير 
و#مسها المادىء -حين تبداً ا لحديث- في نعومة الحرير 
كآنه حديقة يولد فيها النغم 
FF‏ ¥ 

تبدو لنا مزینه 
وترتدي النظارة الأنيقة ال ملونه 
لتبعد العينين عن تطفل العيون 
لكنني أنقش في ذا کرت لوا 
معانقا حسنه) 
محدثا نفس عنهها كأنتي اختبلت أو أصبث با لجنون 

¥ ¥ ¥ 1 


E 


عيناك ياصدیقتي یا متان تشردان 
ني ملكوت الشعر والأحلام والطفوله 


ترفرفان في أمان 

فتشرق الأحلام في مشاعري الخجوله 
وتولد الأقمار 

وأكتب الأشعار 

فکیف ترحلین 

يا وردةٌ تفتحث في عالمي الحزين 


اديسمر ۱۹۸4 م 
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ا لحب ووجه الزمان 


وألمح وجه الزمان المسافر عبر الليالي بلا مأرب.. 
يمر حيالي.. فأرثي حال .. وأكتم زفره 
ويخفق قلبي بعنف ك) خفق القلب للحب أول مره 
ویهرب مني لذکری تزلزل کل کیاتي .. وم تتعب 
¥ ¥ ¥ 
لاذا التذكر بعد فوات الأوان؟ وكيق ألم تغربي 
مع الذكريات وعدت طليقا 
أعيش الحياة وأفعل ما يفعل السائرون مع الموكب 
لاذا أتيت فألقيت زيتا على الذكريات فصارت حريقا؟ 


HK E ¥ 


a2 


ألم تغربي يا أميرة شعري وصار الهوى قصة باليه 


تجرجر روحي إلى الماويه 
وصار شعوري من الصخر أصلد 
من الموت أجمد 
HE HF KF‏ 
أمن أجل ليا رفيقتها في الصبا وانتظار الغرام النديّ 
تقلقل روحي رقاد ا-لخواطر 


وتبعثها في جنون تطوف حوالي » دمي کحد الخناجر 
أمن أجل لقيا ؟ فهذي رفيقتها تمس الانَ: 
» .. كانت رفيقة عمري الفتي ..!» 
E e‏ 


مع الريح أمضي وينفث هذا الزمان حياتي دخان سجائر 
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يث الصديقه 
فتهنأ روحي بلحظة وهم تريح الخواطر 
- . 0 
وتصطك أجواء لحظة ومي .. بصخر | لحققه 


«يناير ۹م 
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Converted by Tiff Combine 


الدم فى ي الحدانق 9 


صدرت الطبعة الأول من هذا الدیوان عام ۱۹٩٩‏ . 


¥ - 


Converted by Tiff Combine 


اھسلاء 


إلى صلاح عبدالصبور 
تظل دائ| مسافرا لايغيب.. فرحلتك الفجائية 
الألحر ة التي انطلقت بعيدا ووحيدا لتلبي نداءهاءو إغراء‌ها م تزدك إلا 
قربا لأنك تسكن في كل قلب من قلوب مبيك. 


حسن توفیق 
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Converted by Tiff Combine 


الدم فس الحدانسسسق 


نهر الرماد يفيض قي بطء على الأرض الخراب 
وعواصف الشجن المليئة بالفراغ تضج في أيامنا 
وتدق ناقوس الأسى في هيكل الذكرى وفي زمن العذاب 
وكأنها تنعّى لنا ما ضاع من أحلامنا 
من بعد آن صلب الحنان عل الروابي واهضاب 
وقلملتٌ حتي رؤى أوهامنا ' 

eR 
من بعد أن غرقت سعادتنا.. هنا‎ 
في ظلمة الماضى العميقه‎ 
وعلل شواطئه الغريقه‎ 
وتناثرت في الريح أغنية لنا‎ 
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کانت تعود بنا إلى زمن البراءه 
أثقلت قلبي بالشجن 
يازورق الروح اللهيفة للوطن 
وطن البلابل والمناءه 

ENE 
الليل عاد يعيد للقلب انكساره‎ 
وتهاوت الأفراح من أفق الصبا الغالي الشرود‎ 
ألقي عليها قلبىّ الباكي اندحاره‎ 
صارت حطاما في العواصف والرعود‎ 
وصدی حنان لن یعود‎ 

EREN 
يا أا الصمت المرفرف في الظلام بلا هدف‎ 
م يبق لي إلا فراغ جائع تتخبط الأوهام فيه‎ 
لم يبق لي إلا الأسف‎ 


2 


شيخوخة القمر الذي وجد النهاية تشتهيه 
م يبق لي إلا مدی ظل کریه 

وهناك في هذا المدى قلبي ارجف 

ورآی الحدائق مانفره 

من کل إشراف جميل 

كا لقره 

فصرخحث ني آم ثقيل: 
يابلبل الأحلام.. أسكب في عروقي أغنيات 
تخضر فيها الأمنيات 

ياپلبل الأحلام.. رفرف ها هنا 

رفرف على زمن عبر 

رفرف على غصن ذوى وهوى إلى قاع النهر 
اصدح لنا.. اصدڅ لنا 

لنری الحدائق كالقمر 
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e 
لکن اکت روي فی ڈهول :ن قلق‎ 
` فعلى الغصون الذابلات العاريات من الورق‎ 
أبصرت دم‎ 
أبصرت دم البلبل الحاني.. يسيل‎ 
ابصرت دم‎ 
وعلى الحدائى من دم النغم القتيل‎ 
نبع تثاءب في ذهول.. واندفق‎ 
ليبدد الفرح القليل‎ 
في كل أيامي التي لمست خيالا من هناء من ألق‎ 
EE 
الساعة البلهاء يمضغها النعاس‎ 
ورنينها ا منهل يقلقني كأن بجوف القاسي شبح‎ 


04 - 


وأنا أحدق في الفراغ... 


هذا زمان.. بعثرت أحلامنا في أرضه كل الضواري والنمور 


لانور ني آفاقه 
وا لحب فيه بلا جذور 


نهر الرماد يفيض في بطء على الأرض الخراب 
من بعد أن غرقت سعادتنا.. هنا 


وأنا أحدق في الفراغ..!! 
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۱۹٦۳ دیسم‎ ۵ 


من ليالي الفراغ 


ليالي الفراغ تدحرجنا في شوارع هذي المدينه 
فنمشی نصافح بعضاء ونترك بعضا 
ونحمل حبا وبغضا 


وذکری دفینه 
e‏ 
وعند المسير يرانا القمر 


نحرك ذکری دفینه 

فيضحك.. كي] نمد إليه البصر 
فيلقي إلينا بنبع السكينه 

على صوت روح حزینه 

وقلب ببحر المآسي.. غريق 


HR 


¬ 0 - 


يصيح بنا: لا دوا البصر 
إلى وجه هذا القمر 
فا من کنوز. 


لله 


ومامن آثسر 

أنسمة نسور 

ترف عليه 

وهذا| رنين النهايه 
يقربنا من تراب القبسور 
وفيه الكفا 


سك 


HE E 
سکتنا..سکتنا.. وکان انتظار‎ 
وعدنا ننام‎ 


~~ 10¥ ~ 


وکان اتطار 
وجاه نپا ورااح» رسس الشوارع لای عميق 
وکان انتظار 

غير لون الوجوه. تغیر کل صديق 

وکان انتظار ` 

هدم بعص البيوت 
ومرت فصول ومدت ظلال الضياع عل أمسنا 
فلم يبق منه سوی ذګریات مشې العنکبوت 
عليهاء فغام الأسى في الكلام وني مستا 
وکنا ترکناہ في کأسنا 
وکان انتظار 

¥ 


أبعد انتظار السنين الطريله 
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تغیب ملامح دنا جیله 


وتبقى عظام الصدى في الفراغ» ويبقى الرماد 
یذکرنا بانكسار النفوس 
يذكرنا بانخذال الرؤى في ليالي السهاد 
فنشرب بعض الكؤوس 
لنشسی.. ونکسر بعضا.. ونمشي بدا الحداد 
ااش جي 
مع الوم نمشي.. 
إلى أن يرانا الزمان العبوس... 
HKH‏ 
أهذا زمان السكينه..؟ 
أهذا زمان القمر!؟ 
رياح لعینه 
نحطم كل الشجر 


۱۹٦۳ قرایر‎ 


Ny 
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سجن 


شيخوخة الأحلام تعتصر البريق من العيون 
وتشد أفراح الحياة إلى القرار 

شيخوخة الاأحلام تحرقنا بنار 

نار من الألم ا مشع بالفراغ وبالسكون 
شيخوخة الأحلام تتركنا ليأس وانكسار 
وعلل شواطیء من سی تلد الحنون 
يابلبل النسيان غنوتك اختفت 

ومشى الذبول إلى الشجر 

فالأمس ظل من رماد 

صور غفت 

فمضی بها ركب السنين إلى احفر 

خهر من الأوهام منبحه السهاد 

ليل تحجر في عيون ل تنم 
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وصدی نعم 
ألقت به الأيام في صحراء يصبغها الحداد 
e‏ 
ضاع ا لحنانء فلا ید تحني ولا نغم يرف على القلوب 
وتناثر الماضي على تل السنين بلا بريق 
م يبق للقلب المعذب- من رؤاه- سوى الشحوب 
وسوی ارتیاح- دون جدوی- للظلام وللدمرع 
وعلى الطريق 
صار الصديق بلا صديق 
والقلب غمغم- والأسى متحفز- مامن رجوع 
ما من رجوع للسنين الضائعات من السنين 
مامن رجرع 
فالنور كفنه الأنين 
وزوارق الأيام تجرفها الرياح إلى القرار.. إلى القرار 


۷ت 


وصادى الزمان يصيح فيها : « لا فرار...» 
HEN‏ 

بعد الرؤى الحدققات وهرة الشفق النافق 

رددث أغنية اهزيمه 

أيقظتها.. فصدی الزمان هب في روحي حرائق 

آأمس جمجمة عقيمه 

الدود منها قد أطل الحدائی..؟ 


أأمس حهجمة عقيمه. .؟ 


HENNE 
وأتى المساء بلا هناء أو رجاء أو قمر‎ .. 
فعرفت أن النور زورقه انكسر‎ 
في لحظة الندم التي تلد التعاسة والضجر‎ 
للمرهفين من البشر‎ . 


۱۹٩۳ دیسمیر‎ ٥ 
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العات سلا 


يا أنت يا أغنية ندية تجول في دمي 


يانسمة الحتان... ترقي 

قي عا من نار 

يازهرة الربى 

صديقك ا لجاب في البحار 
أصابه الدوار 

وعاد متعبا 

يغرق فجر عمره الندى 
بموجة عاتية... مياهها هيب 


HRN 
ياأنت.. حين تذكرين شمسك المنيره‎ 
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يا أنت.. حين تذكرين لمسة الحنان 
ودفقة الأشواق في قلوبنا الغريره 
مدى له اليدين 
وقتئذ بحس بالأمان 
فساعة الشعور بالشقاء 
يطل من عيونك الرقيقه 
ماض من البلابل الرخيمة الخناء 
فيمسح الأحزان.. يطفىء اللهيب 
ولق الحديقسه 

e je 
مدى له اليدين‎ 
وفتئذ يصافح الرجاء.. وانتعاشه‎ 
ترف في کیانه الفراشه‎ 
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تضيیء في الظلام مته 
تعلو لعاشقين 
وتوقظ الماضي على أرق أغنيه 
ee‏ 
مدی له اليدين 
فالطائر ا لجبيس في الضلرع 
بحن لانطلاقه السعيد من جديد 
يجن للرجورع 
لعشه البعيسد 


٩۱۹٩۳ فرایر‎ 1A۸» 
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تعال 
تعالي خذيني ومدى اليدا 
لأي حلمست بأني غريسق 
يضيع ندائي ومامسن صدى 
ويجذب روحي القرار العميسق 
EE‏ 
تال ایی فان عجريب 
أحس كان مناى كسيحسه 
وفيه راد ففار فسيحه 
He‏ 
تعالي خذيني لأنسى الكدر 


وأنسسى حياتي وني بشر 


1 - 


تؤرقني ضربات القدر 
وتصفع روخي أكف الضجر 
E e Hê‏ 

ويشي جال الوجود بقلبي 
وحين يسوج الأسى في اللدماء 
أحيلي حنانك لجنا لحبي 
e‏ 

وهذا أوان دبول الشجر 
يذكرن بظلام القور 


ENE 


- ۷ - 


يعضعض روحسي فأمشي مھانا 


٠۱۹٩۳ «أبریل‎ 
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قلبي يسير مع السنون على شواطىء من ضجر 
تتثاءب الاأحزان فيه.. ولا تنام 
فيرى التعاسة حين يوغل في السهر 
ی ذکریات أو طيوف قزل تد السلام 
ویظل يبحث عن خیال قد عبر 
متلها للنور من خوف الظلام 
ویصیح في ملل وضیق: 
طال انتظاري للقمر 
فطيوف أحلام تضيع ولا بريق 
وظلال أوهامي تطرق لي الطريق 
طال انتظاري للقمر 
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عبر الليالي الظاله 

والصمت في نہم يفیق 

يئد الوتر 

الصمت يسري كالحريق 

بعد التفتح بالأغاني الحا لمه 

HENNE 

قلبي يسير مع السنين على شواطىء من ضجر 
تتثاءب الأحزان فيه.. ولاتنام 
وهناؤه العبق انحر 
لیعود وما في يدي مفتتا مثل ا لحطام 


0۱۹٦۳ يونیو‎ Yo» 


0~ 


أخنية لوحدتي 


شوار ع شبرا تثير الأسى قي كياتي 
قأسثى أجر التعاسة فيها 
أجر حلام الأماني 
أجر رماد السنين» وظلا كرا 
أجر الغراغء.. وحولي زهور الأغاني 
یکاد التدی یزدرا 
E‏ 
وني الليل حين تطل الظنون 
بأحداقها الاثمه 
وحين تفر الرؤى في السكون 
وأجراثه الساهمه 


وحين ينام ضجيج الترام 


NV 


ويبقى الظلام» ولا شيء إلا الظلام 

وبعض نباح بعید لکلب بفتش عن لقمته 

وحین عرد الخیال إلى يقظته 

وساعة يأسي.. أسير لوحدي بأنحاء شبرا 

أجوب شوارعها الخاليه 

أفتش عن ومض ذكری 

نتش عن فجرٍ حلم حنون 

عن الدفء في وحدتي القاسيه 

وعن ضحكة صافيه 

وأسأل نضي لاذ أهيم وماذا عسى أن يكون؟ 
FEK‏ 

وحين بجيء الصباح .. ويسرى السأم 

أحس كأن خريفا يذر رماد الضغينه 

أحس كأن خريفا يشل غصون النغم 


- ۷۲ - 


يمد يديه إلى أغنيات الهوى والسكينه 


يفستها ني جموح وينشرها في مهاوى العدم 
فأمشي بقلب غریب شرود 
يود الفرار 
إلى عام من ورود 
وفیه اخضرار 
E‏ 


وعند انتصاف النهار أفيق 
عل صوت يأسي العميق 
فأسخر من وهم قلبي 

لأن الخريف يلف سنين حياتي 
ويبقي عل ذکرياتي 


لاذكر اخ يي !! 


۷3 یولیو ٩٦۳‏ ف 


“Yr - 


عید میلادي تدل من غصننن الأزمنه 
لاذع الطعم.. مريرا.. فيه رژيا مثخنه 
فتمشست في کیساني ذکسریات څزنسه 
وتلففت ورائي للظلال المذعنه 
RENE NE‏ 
کان في قلي حنین جارف للا نہايه 
عندما سارت حياتي في دهساليز البدايه 
کنت طفلا أتغني في الليالي بحكايه 
نسجنها في خيسالاتي أساطير منايه 
HENE‏ 
كان قلبي في ربيع حالم فوق القمم 
تتراء‌ی فيه دنیا بالأماني تزدحسم 


~E - 


وخيالات صفاء يتملاها النفم 
ونجوم باسمات م تنل منها الظلم 
HN‏ 
ثم صار النور ذكرى تختفي في أغنياتي 
وتهز القلسب هزالذبول الأمنيات 
وتہاوى ا حالم يأساً في الليالي المعولات 
صار وما ني که وف الزن يمتص حي اق 
اا 
يافؤادي آي جدوی لك من ذکری بعیده 
قد تولى النور والماضي وأيامي السعيده 
ومضى البلبل في ليل الأسى .. أخفى نشيده 
لتظل الروح تبكي .. تشتهي أن تستعيده 


٠۱۹٩۳ آغسطس‎ ۱۲ 
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الذبسول 


اليل قد سكب النعاس على الشوارع في المدينه 
وأنا بلا هدف أسير 
ظلي ورائي يستثير زوابع الأ الدفينه 
۾ ظلي ورائي يستر 
قلبي الذي ألقت به الأيام من حصن السكينه 
من کوکب حانِ إلى زمن ضریر 

Heee 
الموكب الباكي أتى.. وأتى العناء.. أتى العناء‎ 
يمتص أيامي الغوالي في نهم‎ 
يمتص أغلى ما لدىّ - بلا ضمير - في العراء‎ 
يمتص ذكرى أو حلم‎ 


Y~ 


يمتص من قلبي الصفاء 


بی و م 
EHF‏ 

ما زلت في الدنيا ا لحزينه 

أرنو إلى آفاقها .. روحا تجدف في سأم 

وتس بالظل الطريل » ترى الأ ۸ دیسمر؟ ۱۹۰٩‏ 

أمنيّة من أمنيات الروح تعصرها الضغينه 

تلقي مہا تحت القدم 

والليل قد سكب النعاس على الشوارع في المدينه 
HE‏ 

ماذا يقول الأصدقاء 

لو آنهم عرفوا خهاية قصتي 

من نرتي 

عنداللقاء..!؟ 


۷۷ - 


E 3i 
لن تلمس الأفرا اح آفاق النغم‎ 
من بعد ما ذبل هوی‎ 
واخحضرت الآهات في حقل الندم‎ 
وهو الذي بدمي ارتوی‎ 

HEE 
الليل مازالت بقاياه الكثيفة في سياء القاهره‎ 
وأنا الذي عرف التلهف والخحنين‎ 
سأظل آحيا في الشتاء هنا على ذكر الأماني العابره‎ 
أحيا بها .. أحيا حزين‎ 
ماذاإذن....‎ 
لو آنني حطمت مرآ التي عکست طيوفا‎ 
ونفضت وهم الروح في صخب الشوارع‎ 
وهربٹ من دوامة الأفكار من بعد التنائي‎ 


من هنائي 


~ VA ¬ 


وأزحت عن قلبي الزوابع 


کي لا تعود الى سهائي 
بعد انطواي 

ماذاإذن....؟ 
شاا 


¬ 1۷٩۹ - 


على أوتار قلبي تعزف الذكرى من اللهغه 
نشيدا لافح الايقاع والجزس 
يطل علنَ من أمسي 
ويطرد ضحكيٍ الصاني من الغرفه 
ويرکني غریب الريح والنفس 
أحدق في مدى الليل 
أفتش عنك ياقمري وعن أفق من النشوه 
وعن أيامنا الحلوه 

2e2 
أأساأال أنجم الليل‎ 


~A - 


لاذ مطل الآهات والغيهات واحسره 
على روحي» ويشرد ذهني المهموم ني الظل 


ویترکني مع الحیره 
أفتش عن يد للنور تن تنشلني من الوه 
إل فق من اللشوه؟ 
أأسأل أنجم الليسل ؟! 

Hee 
أطل عإنَ من آفاق روحي بلبل حزون‎ 
وعراني من الأفراح والأنسام في الظلمه‎ 
وغنی في ذهول قاتم موهون‎ 
غناء دامع النغمه‎ 
فأشعلني الجوي القاسي ... وعذبني‎ 
وصرت أبوح من شجني‎ 


“A1 - 


وس کمدي .. بحب عاصف نون 
یط ارد 

e e ۰‏ 
وحين ضحت - معفرةٌ - مع الذكرى رؤى الماضي 
ذكرت حنانك الدفاق في نفسي وني آمسي 
فعدتٌ لنبش أنقاضي 
ليمضي موحشا قلبي » وتنبت زهرة اليأس 


۶ آبریل ٤٩۱۹م»‏ 
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جلید غامض قاس 

تناثر في سكون الليل من شيخوخة القمر 

على قلبي » وحطم ما تراء‌ی فيه من شجر 
eê‏ 

غريبا سرت ترعب وحدتي في الليل أشباح 

فأنتِ هدمت جسرا بینناء روحا أثبریه 

فنام القلب ثم عَرنه أتراح 

وصرت آغوص في أبد من الضجر 

يشل الغنوة ا لخضراء والدنيا الربيعيه 

ويتركني لظل من نحیب في زوايا الروح يرتاح 


AT - 


يذكرني بحلم -كان فيها - ضاع في المطر 

فیهطل في کیان صوت أحزاني » 

«آألقَّى النور والبسمات في ليل من الأرق ؟ 

أألقاها وتلقاني 

ولیس سوى خفافيش على الأفق !!» 
HE‏ 

تركنا الزورق ال مهجور 

عل شط من الوهم 

وعدت أنا .٠‏ إلى دجرر 

إلى دنيا من اهم 


نوفمیر ۱۹٦٤‏ م 


~ Af - 


حكايا الظضلال 


ذف إلى عام صاخحب 
بغیر إراده 


وکلت خطاي من السیر فيه بلا مارب 
وقلت لقلبي الغرير بأن ربيع السعاده 
قریب » فرفرفٌ بشوق إلیه ولا تندب 
وها أنت تروين نفس حكايا الظلال المعاده 
وقلبي يصرخ في وجمة الحانق المتعب 
أكاد أحس دبيب البلاده 

Het 
تعلمت یوما‎ 
وحين عرفت صنوف القراءه‎ 
وجدت الرؤى في عيون النساء تشق الحجر‎ 
فعانقت مما‎ 
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وأطفات كل شموع البراءه 

وفح الظلام فكاد حجر روحي الضجر 
eet‏ 

مللت وقلت مرارامللٹ 

أا من نہایسه 

لكل الحكايا اللواتي عرفت 

أمامن ايه 

أما من وجوه أحس بأني أراها - بحق - لأول مره 

أما من وجوه 

أحس بروحي تکاد تتوه 

بأسرارها في الظلام الكثيف » فتومض فكره ؟! 
e‏ 

وبالأمس کان الظلام كشيفا 

وکنت أحدق في العابرين 
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وكنت آسيفا 

كأني عصفورة تستكين 

فخ لبین 

يریما مصير الحياة سخيفا 

وعبر الشوارع حيث انتبهت 

لحت الأسى في عيون البشر 

وومض ال محبة خبو وشيكا كغيمة صيف 
وكان الزحام كسيل المطر 

وأحسست آني - برغمي - أواكب موكب زيف 
تشتٽَ ذهني 

وغام بقربي ضجيج الزحام 

وخب ظني 


نداء تنشمت فيه السلام 


- AV -— 


وحدثت نفسي مرارا وقلت لعل صديق 
أراد لقائي 

آراد يخفف عنيّ ضيق 

أراد يعاتبني لانزوائي 

وحين تشتت ذهني مرارا 

وقلت لنفسي لعلي جتنت 

وجدت إسارا 

من الوهم يوهن خطوى فرحت - بہطء - وجئت 
وظل يصور لي الوهم هوه 

تمفتح لي في الظلام الكثيف 

بدأت بريبة نسي .. بوهمي .. انَل خطوه 
وأخرى وأخرى جوار الرصيف 

وكنت أريد لحاق الترام 

ولکن عاق خطاى الوهن 


¬ TAA -— 


وسيل الزحام 
وعصف الشجن 
HEK‏ 
تود حطاى الفرار من الظلمة الخانقه 
تود خطای ... ألم تسمعي 
ولكن وها بقلبي يطفیء معنى الثقه 
بكل الوجوه يسير معي 
من الناس أم من تخاذل نفسي 
أود الفسرار ؟ 
صرخحت بعرم لساعة نحسي 
أريد النهار ! 


۱۹٦٩ سبتمیر‎ ۵ 
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دعصوة إلى الحمحب 


أطلي على عا لي الأخريس 
لتشدو العصافير في صبحه الشاحب الراكد 
أطي .. أطي .. فان ملت الوقوف على شاطیء بائیں 
آنوح على حبيّ الخامد 
ee‏ 
أطلي فإني نشرت القلوع 
تجاه شطوط اهو والرى الساحر, 
سننسى المنى العاثره 


e 
حياق .. لقد طال هذا الغياب‎ 


1۹۰ 


ألا تعلمين بأني من اللهفة الطاغيه 

إليك .. أهوّم وط الضباب 

بقلب غريب تعربد فيه المدى القاسيه؟! 
E‏ 

أهوم وسط الضباب أدندن باسمك 

أقول: شقيقة روحي وأياميه 


أريد أقيد يومي بيومك 

لأنسى انطوائي وآهاتيه 

فحين أفكر فيك تزيد حاتي خصوبه 
أحس بن حنانك يعطي حاتي معنى 
يلونها بالأغاني الطروبه 


لاني أذكر يوما طوته قبور البلى الداجيه 
تطلعت فيه إلى وجهك الأسمر الساحر 
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وقد مرت النسمة الحانيه 
على شعرك المائم العاطر 
فرف بقلبي شذی آغنيه 
وطار إليك ليهمس ني قلبك التاضر 
أحبك أنث بكل انطلاق المنى في ليالي التلاقي 
أحبك أنت بكل اشتياقي 

e 
أطلي علنَ .. فصوتك معزوفة للحتان‎ 
تبینتها في ليالي الضياع تهدهد نفسي‎ 
وتنفض عنى كابة هذا الزمان‎ 
فتشرق ب الا ف‎ 


AT 


افرقنامساء 
عندما لم تعد زهرةٌ النور في أغنياتي نديه 
واختفي ماتراءعی 
من نجوم المنى في الليالي الهنيه 
فمللنا اللقاء 
والقصور التي شيدتها - بوهم - رانا الثريه 
ا 
ما الذي فد جری 
بعد أن لم نجد آي لفظ رقيق 
ينعش الروح فينا ء يعيد البريق 
هوی صار - یاویلنا - مقفرا ..؟ 
e E‏ 


- 


ما الذي قد جري 
٠‏ بعدما أفرخ الوهم في أغنياتي .. ؟ 
ما الذي قد جری ..؟ 
بلبلي طائر في مدی ذکریاتي 
سائلا مهجة الريح أن تصفرا 
فی جنايا حياقي 
علها تستعید صدی عابرا 
من رؤی آمنياي 

e 
کم رژی غارقه‎ 
في قرار الأسى .. ياغرامي الكسير‎ 
ليتني آستعير جناح الثقه‎ 
ليتني .. کي طير‎ 
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يا غرامي الكسير 
ليتني أستعير جناح الثقه 
كنت ألقّى المصير 
والرؤی مشرقه 
4 
ما الذي قد جری ..؟! 
احترقٹ أُسی وانکسرٹ مرارا 
صار حبي بوارا 
غاب تحت الثرى .... 


«الثلاثاء ١‏ يوليو 116م 
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وجه ليل في خيالي 
باقة فيها عبر غامض لاينتهي 
مس أوتار ابتهالي 
مس قلبي .. سائلا ياه عا يشتهي 
ENE NE‏ 
بهي قلي اتساب 
في دروب الخوف یمضی یتغنی بنداها 
فتواتيه السلامه 
ويشق الصخر شقا مستعينا برضاها 
e e ¢‏ 
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حين ؛ قى القلب عشا فيه يطوي الأجنحه 

وتلاقيه الأحبّه 

آه .. يا عش هناي ... وجهها ما أفصحه 
Yet ¢‏ 

ليت أيام حياي 

تنقضي بالقرب من هذا العبير ا لجامح 

حیث تزهو آغنياي 1 


ويعود الأمل الحلو لقلبي النائح 


«الجحمعة ۱۷ سبتمیر ٩٦۱۹م‏ ) 
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حظةالموت 


مرثية لشيم الشافعي .. 
التي راحت ضحية 
حادث مروع ف وج 
شباسہا » 

صبح بلا نور يطل على الشوارع ياشيم 
الناس في ساعاته السوداء يروون الفجيعه 
يروون كيف تحدرث روح الربيع إلى العدم 
يروون قصتك المريعه 

وأنا أغوص مع الخيالات الغريقة في الأ 
فأغوص ف أرض صدیعه 

e 

مالي علق فی ذهول وارتباف وانکسار 
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صحف الصباح قرأتہا 
قرفت ك ترد ا درن رادل لار 
صحف الصباح طريتها 
وصرحت من هول التفاصيل الحرينة يا شيم 
وذکرت صورتك الحییبه 
قسمات وجهك ني خیالي تستثیر صدی الأ 
وتحقر الدنيا الجديبه 

u ۰‏ 
من أين تبط ياقضاء على النفوس الآمنه 
من أي آفاق شقیه ؟ 
ما للحياة دوت نضارتها بریح خائنه 


من بعد أن کانت ندیه ؟ ! 
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كيف انطوت أيامها ؟ أين ابتسامتها المنبره 
أين ا بتسامتها التي اختنقت وكقنها العدم 
في لحظه ا موت القصيه ؟! 

HE Ee 
يالخحظة الموت القصره‎ 
فلتصمتي ولتخشعي إذ تترك الروح الحسد‎ 
فالقلب مقبرة صغیره‎ 
فيها ينام الأصدقاء الراحلون إلى الأبد‎ 
يالحظة ا موت القصبره‎ 
عذبتني .. عذيتني .. وقطفت زهرتها النضره‎ 
لكنها حين انزوت عن غصنها الباكي الحزين‎ 
رقدت هنا في قلب كل الناس في صبح الفجيعه‎ 
فليهدأ الآن الأنين‎ 
ولترقدي شيم الوديعه‎ 


نوفمیر ۱۹٦٩٩‏ م“ 


Van, 


الرحيسل 


ف ليلة صاء راودن الحنين إلى الرحيل 
نادیتٌ باسمك یانجوم ویاشواطیء في شغف 
عن نسمة عذراء أنشقها إذا القلبْ ارجف 
غنيب أغنية جديدة 
ولأننی قاسيت من صوتي الأجش من البدايه 
اکا ورجعث أصغي للنداءات البعيده 
وعل المدى في اللانهايه 
النسر ضاق بها رآه على السفوح من اجيف 
النسر أرهقه الصعود 
ماذا س سوی القرف 
وسوي الفراع بلا حدود 

HENE 
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وجلست أفكر في اسف 
والصمت عميق 

والنسر بحملق في اجيف 
والصمت عميق 

في هذا الليل 

مَنْ بعد عني هذا الضيق 
أأشق إلى نہديك طريق 
کي آشفي الل 
أظفاري بارعة التمزيق 
فکفي بالله نشم الفل 
وكفي تحدیق 

ي هذا الليل 

وتدق الساعه 

ف عا طن فيه دماء 


Vo — 


فتفر رؤى ليلي متاه 
والموكب يمضي بالأشلاء 

e 
هذا الشرود إلى متى ؟‎ 
هذا الشرود إلى متى يا أا القلب الصديع‎ 
من أجل ماذا تغمر الأيام زهرا ميتا ؟‎ 
!! من أجل أن تجد الربيع‎ 
ماذا يقول لك الشرود عن الوعود الزائفه‎ 
وعن التحرق للبكاء‎ 
دوماً إلى غير انتهاء‎ 
وسألت قلبي في برود‎ 
ماذا تريد من الوجود‎ 


أذللتني .. آذللتني .. أخرست ححنَ الكبرياء 


Ve — 


وجعلت آسرتي امرأه 
فيها حنين للدماء 
فلتنقذف هذى الصحائف في ميب المدفأه 
ولأترك الآن المدينه 

e 
ورحلث إلى مدن أخري‎ 
عبر الأيام‎ 
لكن ظلت تعوى الذكري‎ 
والروح تدور مع الأوهام‎ 
في کل مدینه‎ 
أخطو فيها ألقّى أضواءَ شوارعها‎ 
تتقياً - ويلي - نفس الضوضاء ا لمجنونه‎ 
والناس تمر بضائعها‎ 
وترش عليه ظلال شا ته‎ 
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يعدو نحوي وحش مسعور 
وحش ال ملل القتال يثور 
فأحس کأن خطای سفینه 
بثقاذفها موج هائسسسسل 
والبحر يثور بلا طائسل 
البحر يزجر كالقاتسسل 
e‏ 
انسر ضاق با راه على اا فوح من الحيف 
التسر أرهقه اله عبد 
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ماذا بحس سوى القسرف 
وسوی الفراغ بلا حدود 
eet‏ 
ي اليل افيق 
وتصلصل ف ومي الأغلال 
ویطل على شفتيٰ سؤال 
کرمادٍ حریق 
من یذکرني في هذا الليل ؟ 
من یذکرني ؟ والدنيا ظل 


Vem 


أو تمس ل 


— Vo — 


الريح والضيف وأنا 


ورمانا الله عرايا في هذى الأرض العطشى للدم 


كفي .. فام 
أثقل غا يتحملل صدر 

eek 
وتهب على سمعي المثقل ريح ٹرثاره‎ 
وأظل أحاول أن أصغى » والريح تجر‎ 
أشراك الألفاظ الدواره‎ 
والوقت يمر‎ 
ويعمّق في قلبي أظفاره‎ 
فأخر .. خر‎ 

et 


وأصارحها .. وأقول 4ا : « لا ار لتا 
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کي .. گني 
لا حب هتاء.. لا دفء هنا 
وأعود إلى برد الخوف 
وهنا یتفكر قلبي في ملکوت الله 
یمطر خوفا 
فأفكر ني تنغيم الاه 
کي تؤنسنا في وحدتنا 
لكني لا أهدأ.. أترقب في الجلسة ضيفا 
يأ .. يوقظ فينا عقا من نشوتتا 
kk‏ 
ریح ٹرثاره 
تتنهد في قلب ا حجر 
وغوت شراره 
کادت تومض » ثم انسکبت حصلا لطر 
لکن هل ينبت صخر غصنا ؟ 


- ¥4 - 


لا .. لالن يبت صخر غصلا ! 

ا 
واسترحث ني مقعدها آسرتي الريح الثرثاره 
- ماذا کانت تبغیه فلانه ؟ 
- لا أدري قد تقصد تکشف یوما آغواره 
كفي .. كفي .. روحې اسیانه 
- هل قالت له 
أبعد أنفاسك عن وجهي 
تبصر عيناك مدی کرهي 
وسدی آن تحظی بالقبله !؟ 
- لا آدري .. کفی یا .. کفی .. روحي أسیانه 
روحي أُسیانه 

HER 
يالغة القلب الشفافه‎ 
ناس بسطاء‎ 


۷ - 


عرفوا أن التسليم حصافه 
عاشوا زمنا ومضوا بسطاء 

He efe 
يا أسرتي .. كفي .. كفي .. فالعا کان‎ 
أجل غا نلقاه الآن‎ 
القط يموء بلا سب‎ 
والوقت يمر‎ 
وكأن غياب الضيف يفتت من عَصَبي‎ 
لكن هل يأتي الضيف هنا‎ 


العام كان .. 
العام كان 


۱۹٦٦ مایو‎ ٤ 
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عيناك ياحبيبتي 
بحیرتان من عذاب 
رائقتان كالساء بعد ليلة من المطر 


يخوض في اضطراب 

إذ يرقب الزوارق الكثرة السقر 
He‏ 

ماذا تريد هذه الزوارق المثيره ؟ 

وما الذي يثيرني !؟ 

أحس بالوحشة في انطلاقتي الكسيره 

کأن شیئا جامدا وموحشا يزيحني 
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عن عالي الذي خبرنه .. ألفته 
من زمن .. وعشته 
أحس بالوحشة مثل غيمة غريره 
رحلتها الأحيره 
فوت أراض لا ترد الماء لا تتتظره 
لأا ندية » أحس بالوحشة ياحبيبتي صواعق 
في جسدي تعتصره 
نازفة حرائق 
HEE‏ 
وها هى الساء تبدو صامته 
وها هي اليب في دوامة الترقب المذل سائره 
باطوة الضائعة ال مفتته 
فلعبة الحياة خاسره 
وماسح الأحذية العجوز 
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يرجع للزوجة والأطفال باللقمة راضيا 
وصاحيي فلان م یزل یسر باحثاعن الکنوز 
فلعبة الحياة رابحه 

ونحن ياحبيبتي نطلق ضحكة 

تذوب حين أفتح ا مذياع 

. تدوب برهة 

ثم تعاود الرنين .... 

هانوي في الظلام » والقنابل ا لمعه 
تہطل تہدم البيوت 1 
هانوي في الظلام » والطفولة ا مغزعه 
تبدأً رحلة السكوت » 

مؤشر المذياع يستدير » أسمع 

أغنية عن النجوم والقمر 

حالمة ترعش في قلبي الوتر 
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وبعدها أروَعٌ 

أسمع ان الأم في الهند تبيع طفلها 

من أجل كسرة من الخبز بلا مذاق 

أسمع أن غيمة التجربة الذرية القوية العصب 
أسمع أن ملكا قد ابتتي لامرأة 

قصرا من الرخام والذهب 


تدیل دولة الضحك : 
اللهب القادم قد یطمس وجه القاهره 
فاه ياحبيبتي 
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اللهب القادم قد يريح روحي الخحائره 


ب ن مدي 

مجمة مشوهه 

في عاطم المقابر القديمة المشوهه » 
NEYEN‏ 

وآه ياحبيبتي 

من عثرة اللسان أو ترمل النغم 

واه لو ٹرثري تنبىء عن حقيقتي 

فيولد الندم 

أتعرفين ياحبيبتى حكاية النعامه 

حین ثری الصیاد! 

آود ياحبيبتي أود لو انام 


- ۷171 - 


أنام ني البحيرتين 

أرق فیهیا هواجسي ا مکدسه 

آنام ني سلام ٠‏ 

وحن أصحو أستعيد کلمتین حلوتین 
مبتعدا عن العوالم المدلسه 


« أكاد أرى النبران تمتص جدران البيوت المخربه 
ولمح بوذيا يقوض نفسّه 
لتطفیء شمسه ٩‏ 


He 


سے ٦‏ د 


صافية سماؤنا» لكن مذياعي الصغير 
يقذف بالاأحجار 

وأنتِ ياحبيبتي تفتشين في السرير 

عن عام الأزهار 

وها آنا آهييء الجسم لرحلة النعاس والخدر 
بالقرب من بحررتین 

رائقتين كالساء بعد ليلة من المطر 

وها آنا ألوك كلمتين حلوتين 

صافية سأؤنا » لكن مذياعى الصغير .. 
يقذف بالاأحجار ۰ 

يحكي لناعن الدم 

آذوقه في عا ي 
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ماذاإذا... 


آفرغ الآن لنومي دافناً راسي نعامه 
تختفي من رمية الصياد تغفو للقيامه 
آفرغ الآن لومي .. 

دافنا رأسي .. 


نعام سه 


۷یولیو ۱۹٩٩‏ م 
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أخنيسة وداع 


« إلى الملتقى » 
وعانقتِ كفي بکلتا يديك 
وبعد التفرق عاد نشيدي مَدَى مغلفا 
تقوقعتٌ فيه أنادي عليكڭ 
st e‏ 
وكان الرحيل خلال ليالي ااشتاء الرتيبه 
بحبب لي الأغنيات الكثربه 
ومرت شهور 
أطلت وساوس روحي الغريبه 
برس جچسور 
لتنهش أعماق دنیا حبیبه 


2 


e~ 


ويمتد بيني وبينك سور صفيق الحجار 
أحاول هدما لحدرانه 
دى ما أريد فإن الصحارى وإن البحار 
ُقيّد قلبي بأحزانه 
حنانك إني أريد النهار 
لأنسج أبهج ألحانه 
ففیم وداعك للقاهره 
وفيم الفراق 
ألا تلمسين الرؤى الحائره 
وأنت هناك بأرض العراق !؟ 
ie e‏ 
أحن إليكِ 
فلو آن قلبیَ صار فراشه 
لرف عليك 
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لیلقی على راحتيك انتعاشه 
رلکن قلبي دم ياصديته 
يجن إليك حنين الستابل 
لدفقة ماأء 
ونسمة صيف على الحقل تحبو بروح طليقه 
ولكنّ هذى السنابل تخشى عواء المناجل 
وتخشي اصطخاب ليالي الشتاء 
it ٠‏ 
حنيني غریب 
لخمرة عينيك ياغاليه 
لخصن رطیب 
لبسمتك الحلوة الصافيه 
وتقضي الشهور 
وراء الشهور 
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قصرخ روحى  :‏ اذا التغرق بعد التلافي 
وكوف تبلل الرؤى الشارده 
تمم بمد الرحیل اشتیاقی 
با9 اده ؟ ٤‏ 
تن خطاى البطاء تهوم في القاهرة 
و يان الشتاء 
يقصقص ريش النى الساحره 


فيقی الخواء . 
٩‏ سبتمم ۱۹٩۹٩‏ 
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Converted by Tiff Combine 


فهرس الأعمال الشعرية 


® في الشتاء تولد القصبدة - مقدمة smarter‏ @ 


ه دیوان «لیلی تعشق لیلي» 
فلامنکو أسبائیا الأندئسية ی Yo a‏ 


لیلی تف 3 لیلى إ 
السند باد و الر حلة الجد دد 3 Sassen assem eames an ae ne evane naa arana ae ven na‏ ۳ 


النسمة العاشقة O mm‏ 
العاصفة وموکب الجرح 0 f Suessascsassseseseatssensnastaardes aspen nnn‏ 
أغنية للأحلام البحيدة 0 


Y0 


الوردة.. والعاشق RS‏ 
الزئبق الجميل E E OEE‏ 
قي انتظار الصياح س 
الأرض.. والمطر ¬ 
الظرنق الظويل ر سم ك م ا 


OEE EOPDE ECE OE AE EEE E الو 5 دقان‎ 


انتصار 


@ دیو ان دما ډآه السندباد» 


ما ر آه الست .باد ا ece aaa eevee amana‏ 
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EE SNE ROAR ET EERE TNE LENE RESMI ERNIE RESA ARACNAUESTESETEAREE القراشة والنتبع‎ 
aaa aaa لمن الا ليستانك؛‎ 


افتحي الأيو اب للآتي SERS‏ 


الطائران والجزيرة الفريدة EEE OOOO‏ 


3 ر ل الآمل ی ی ی چ ی و ا 
بطاقة من متفرج عربي لستاع سس 


رسالة من تحت الرصاص N EEE‏ 
الصمت وصوت الحجر EOE EOCENE‏ 


ليان - الجحيم ا 


مرثية الزمن العربي ..... 
الغرباء قادمون ٠‏ 


الطاووس والتان سس٠‏ 
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© دیوان «وجهها قصيدة لاتنتهي» 


وجهها قصددة لا تندهي acmmsuwuomnwenaneooeesneamaassnremorneservowonosenannrtenecseemns mne‏ 


يدها.. واللغة الخالدة 


ecwarneaneeeeena a! “ إشراق‎ 


E 
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عندما باح الجمال 


حوار بين وردة وغصن وشجرة a‏ 
الخليج . والصبي الذي كان a‏ 
حصار الوجوه القديمة RR‏ 
© ديوان «قصة الطوفان من نوح الى القرصان» 

RGSS ERS هي والعالسم‎ 


OE NO E الضفاف والأشرعة‎ 
O ES بالحب أحضنكم والعتكم!‎ 


قصة الطوفان من ذوح إلى القرصان a teetasemaenenan ٠.‏ 
مهمة العصفور الذي اتجه للنهار! PE ES‏ 
زيارة الرجل الذي بضاعته الإيمان س 
روه س صنم وتابوت E EN EEE‏ 


nana eae aaa الخريب والسوسنة ت 15و22 دد مە م جد مسن 2وو د ەھە ەد‎ 
nasa ahmaesesa ae aanaea gaa ama ae an ae ^v eas as ane aa sa aaa ae انتظار قد بطول!‎ 
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الاختبار المر SPH EC‏ 
القنبلة التي لم تنفجر بعد! a SS‏ 


رسالة حزينة لعبدالناصر em‏ 
© ديوان « انتظار الآتيء 
DZ OE‏ 


EEE CT RI TRE أغنية إلى الرجال‎ 


أحذية على الرمال م ت ج 


حوار مع الدم الذي أر بق عام ۷ س 
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أمطريني حا r‏ 


دا عشاق العالم غذوا  —_‏ 
العودة الى السويس e LY O‏ 
الاد الجديد = 
مشهد الغروب على البحر  -_‏ 
مدخرات الليالي. POY messes‏ 
وتشهد السنوات _— 
أقول أحیاف e‏ 
أشواق الورد العطشان RRR‏ 
العالم قي قربك _— 
مرثية الطفل الذي جاور الذمسين WV‏ 
وجهها والمساقات البعددة = 
الآمال والموت المزخرف PAE mm‏ 
لبنان والدماء وفيروز  _‏ 
مرثية العاشق المعنى e ERs‏ 


YP) 


فى انتظار أخدار الغد OR EAE‏ 


الظلام في الظهيرة SS AS‏ 
مرثية القارس الذي رحل PO EEA ORE‏ 
هي والبحر واللدل OO EE EEE‏ 


۵ دیوان «حینما يصبح الم سيفاء 


ا 


egara nna -. J : مقاهات إلا‎ 


sansora emnesseabenacemneeesesenueneteaanaaaeasanosonnesemenaunnesamsnnaanas ns الد با الضائع‎ 


صر خاٹ المقتو لين القدلة ` 
ماد بة دمو ع مع اکتو ل asa acem ene senna‏ 


© ديوان «قصاند عاشقة» 


I ET أراك‎ 


Busaaawweeaenevereeereneantsmnanasaewumuwemmesenemenas 
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© دیوان «أ٘حب أن أقول لا 
قصائد القسم الأول - عن عالمذا: 


أغنذية للصفاء 


Vé — 


الحب وجه الزمان و ی 


@ دیوان «الدم في الخحدانق» 


الدم قي الحدائق م واھ جمدم مت هسمه ههد 


— V0 — 
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Beninsecuanaaapseaevsasanannuanesatneenreveaanavadanasesnam earn ossnnseesnnh o fj أغنية لوحدني‎ 
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